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هذا الكتاب sige‏ إلى أليكسء الذي يستكشف العالم بصدر رحب» ويعطيني 
الأمل في أطفال القرن الحادي والعشرين. 


Lad 


دمهيد 


عندما أتحدَّث عن sails JULY‏ مع طلابيء يسألونني AS‏ عن مقدار الوقت الذي 
انقضى منذ معرفة slale‏ النفس ببعض الجوانب المعيّنة» وعن سبب جهلهم «هم» بمثل 
هذه المعلومات القيمة. hse‏ أنني أرى أن slale‏ النفس والموجّهين التربويين عليهم أن 
يعملوا على أن تصل أبحاثهم إلى أيدي عامة الناس بصورة أكبر؛ فهذا المجال العلمي يزخر 
بالكثير ليقدّمه للآباء والمعلمين من الناحية العملية. ومن النقاط الأخرى التي يطرحها 
لكي HAS‏ ف SLM S15 gf Lulpall Soo‏ فق Za yall oda E 365 Y OSH‏ 
سطهولة إلى Fus ZS Ball odes‏ متاك aal‏ من الك SII Aul af‏ ال 
تتحدّث عن $a‏ المراهقين والأطفال, ÉSI‏ المعلومات التي يمكن تطبيقها يوميًا تحتاج إلى 
حبر ung Mile‏ بين ate‏ التق Loe f gelally (rial‏ سيكو 13 BSL‏ للآباء والمعلمين 
والظلاي: 

هناك قاعدة بيانات ثريةٌ بالأبحاث المتعلّقة بكيفية aai‏ أطفال Lol‏ نفسيًا. 
والهدف من هذا الكتاب استخلاص تلك النتائج من أجل حديثى العهد x‏ النفس أو من 
أجل عامة الناس؛ لمساعدتهم على تطبيق هذه المعرفة لنفع ا في أغلب الأحيان, لا 
تعتمد الكتب الأخرى التي ترز على تطبيقات تربية JULY‏ ودراسة الأسرة على العلم. By‏ 
الوقت الذي تكون فيه بعض من هذه الكتب رائجةٌ و /أو مشوّقةٌء فإنها كثيرًا ما تقوم على 
بضع دراسات لحالات سريرية أو على تجارب الطفولة الخاصة بالمؤلفين أنفسهم. يتمتع 
الأكاديميون بدراية كبيرة JULAU Delain Hail ge‏ الأصتحاء oda SI‏ الأفكان 
نادرًا ما elsi‏ بلغة أبسط ليتسنَّى لجمهور أكبر من القراء الإفادة منها. 


تنشئة الأطفال في القرن الحادي والعشرين 


کان تصوري cathe‏ هدا اكاب أن ان ga le capadll‏ مروف عن اة 
الاجتماعية للأطفال الأصحاء؛ ففى هذا USUI‏ ربطتٌ بين ale‏ تنشئة أطفال أصحّاء نفسيًا 
وبين ممارسته والاستمتاع به. dels‏ أن يستمتع الأفراد من الآباء والأمهات والأساتذة — أو 
مز یکن wate eas alls‏ وان تحكشوا لهذا العلم راد شعرو gos‏ 
من الاستفادة منه في حيواتهم اليومية بمساعدة الخطوط العريضة التي أقدّمها. 

ستقرأ داخل هذا الكتاب عن أبحاث leoi‏ بعض عظماء الكتابة عن الأطفال والنمو. 
فلدى الباحثين أمثال جيمس كومرء ودايان هالبيرن» وريد لارسنء Gly‏ ماستنء الكثيرٌ 
ليخيرونا به عن الصحة النفسية للأطفال GS,‏ أن المجتمعات بأكملها يمكن أن تكون 
مسئولة عن رفاهية الأطفال. تخبرنا كونستانس فلاناجان أنه في الوقت الذي نعمل فيه 
على توجيه الأطفال كى يصيروا lel‏ سعداءَ odeli‏ فإننا نخلق حلقة مثمرة. فسوف 
يصبح هؤلاء الأطفال الناشطين الاجتماعيين» وسيعملون في إطار مجتمعاتهم والكون كله 
لإثراء عالمنا. 

Agi‏ أن esl‏ بالشكر إلى كافة الباحثين الذين شجّعتني أعمالهم على تبادل قدر كبير 
EET‏ المعروفة في مؤلّفات ale‏ نفس النمى مع الطلاب والآباء والمعلّمِين والراشدين 
dals‏ الذين تَثْرّى agile‏ بالأطفال. sails‏ بشكر خاص إلى طلابي الذين يُبدون شغفهم 
واهتمامهم بالأطفالء والذين دَفعتني أستلتهم لترجمة هذا البحث لكي يستفيد منه 
الكثيرون. 

أتقدّم بالشكر كذلك USI‏ من كريس كاردون وسارة كولمان وكيلي باسنر من 
دار بلاكويل لدعمهم اللامحدود ومساعدتهم التحريرية. كما أدين بالشكر والتقدير إلى 
المراجعين Gos‏ قدموا لي تعليقاتهم Gly‏ وثقة» وأشكر لورا هارتريك وفرجينيا راندال 
لمساعدتهما إياي في إعداد المسودةء كما أشكر pus‏ الذي يدعمني في كل يوم. 


الفصل الأول 
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يفتتح المشهد في الفيديى المنزلي بطفلة عمرها عامان ترقص وتغني مع 
الاستعراض الغنائي «ارقصوا على إيقاع الموسيقى» من «(Xa os sole» abs‏ 
الشخصيات التي lasal as‏ الطفلة في الاستعراض نابضة بالحياة ومثيرة 
للحماس ومضحكة. تتوقف الطفلة الدارجة عن الرقص pa pas‏ الكاميرا 
قائلة: oh‏ وقت الرقص!» وتشير إلى أبيها أن ينضم إليها. تستمر الكاميرا 
التى تحملها الأم في التسجيل عندما يدخل الأب إلى المشهد ليحتضن طفلته 
ويقيّلها ثم يشرع في الرقص والغناء. يضحك ثلاثتهم وينعمون Le‏ بلحظة 
البهجة هذه. كيف أصبحت هذه الطفلة شخصًا نشيطًا وسعيدًا ومرتيطًا على ما 
يبدو بشخصين يالغين يعشقانها؟ اك doy‏ استكمافية solute‏ 
في LLY‏ على هذا السؤال وتوضّح لكم إمكانية تحقق هذا المشهد PET‏ مع 
الجميع. 
إن تنشئة أطفال أصحّاء هي غايتناء ولكنَّ هناك نوعين من الصحة ينبغي WI‏ الاهتمام 
بهما؛ ألا وهما: الصحة البدنية والصحة النفسية. العديد من الآياء والأمهات يدركون أهمية 
أن يتمتع الطفل بصحة بدنية جيدة. فنحن نعلم» على سبيل المثال» أن الحَمْل يقتضي أن 
تعتني السيدات بأجسادهن لكي يتمتع الطفل بصحة جيدة. وبعد الولادةء نراقب نمو 
الطفل عن كثب لرصد سلوكيات مثل خطواتهم الأولى وكلماتهم الأولى. G SX S‏ الأطباء 
ومقدّمو الرعاية الصحية الآخرون بأهمية التطعيمات والفحوصات الطبية السنوية. يهتم 
الكثير من الناس بصحة الأطفال. فنحن نرى فيهم مستقبلنا. 
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غير أن تعزيز الصحة «النفسية» للأطفال يحظى بتقدير أقل بين الناس. فغايات 
ال ال أي فاا له Ghats (ail de pall aus‏ يها ا اة x32‏ 
داخل الأسر. ويينما قد alas‏ معظم JULY! cf olga, Lil‏ السفان Ls di isis.‏ 
يقدّمونه لهم من رعاية بدنية» فإن العلاقات والروابط العاطفية بين الآباء والأطفال تمثل 
القاعدة التي eus‏ عليها الصحة النفسية للأطفال. وتعني لّبنات البناء الأساسية هذه أن 
البالغين يساعدون الأطفال في التطور حتى يصيروا ALI‏ وأمهاتٍ ومعلَّمِين وقادةً للمجتمع 
في المستقبل؛ فالصحة النفسية تسهم في تشكيل مستقبلهم ومستقبل عالمنا. والمجتمعات 
القوية تعوّل على shal‏ يتميزون بالفاعلية والانتماء والالتزام» ويدركون أن العلاقات هي 
سبيل التقدم» وأن مسئولية المستقبل تبدأ بالفرد. l‏ 

ما تصوراتك حول ما تبدو عليه الصحة النفسية لدى الأطفال؟ ريما يمكنك أن 
Ss‏ ف cuiua‏ أؤ:كلاثة أهداف ue‏ فآنت تغرف عل Lil ae AI‏ يمكن أن نتوقم أن 
ينسجم الأطفال جيدًا مع الآخرينء وأن يتمكّنوا من الذهاب إلى المدرسة دون الشعور بكثير 
من الأسى» وأنهم في نهاية الأمر سيتحمّلون 533 من المسئولية عن أفعالهم. تجسّد كل 
هذه الأمور أهدافًا رائعة يدركها الكثير من الأطفالء ولكن هل تعرف كيفية تعزيز هذه 
الأهداف؟ إن تعزينَ هذا النوع من الصحة النفسية ممكنٌّ ويحتاج مناقشةً بحيث يكون 
البالغون على دراية كاملة بالتحديات القادمة وعلى استعداد لها. هل هناك أهداف أخرى 
لبناء المهارات العاطفية والاجتماعية التي ترتبط بالصحة النفسية؟ نعم فالأشخاص 
البالغونء مثل الآباء والأمهات والمعلّمينء يبيّنون للأطفال Gii Gall LAS‏ في بيئاتهم 
بمهارة ورغبة في التواصل مع الآخرين Gog‏ يُطلِق slale‏ النفس على هذه المهارة LAÍ‏ 
«الكفاءة الاجتماعية»» وتشير ببساطة إلى مجموعة من السلوكيات الاجتماعية الإيجابية» 
التى أتقنها الطفلء مع إمكانية استخدام الطفل هذه المهارة في المستقبل أيضًا. ومثلما 
تجسد Sai)‏ الأولى للطفل في أرجاء الغرفة دلالاتِ على الصحة البدنية للطفل؛ ols‏ 
الخطوات الصغيرة صَوّب اكتساب «الكفاءة الاجتماعية» في إطار من التشجيع والدفء 
شديدة الأهمية لدعم الصحة النفسية للطفل. | 

إن غرضي من تأليف هذا الكتاب هو أن أوضّح للقارئ أن إقامة علاقات صحية مع 
الأطفال ا في Wile‏ تساعدهم على أن يصيروا أناسًا S al‏ نفسيًا. LAÍ giles‏ 
على عملية تيسير التنمية الصحية هذه «توفيرٌ الدعائم»» وهو المصطلح الذي استخدمه 
alle‏ النفس الروسي ليف فيجوتسكي dE pli aoc (VST)‏ تكن ميت 
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قَيْد الإنشاءء ولاحظ دور الدعائم الستخدمة في تيسير عملية البناء في ذلك الموقع. يلعب 
البالغون الدور نفسه LAÍ‏ حيث يقومون بدور الدعائم التي تساند تطور الأطفال من 
خلال توفير إطار يمكن أن يستخدمه الأطفال للنمو في البيئات التي يعيشون بها؛ فالتطور 
إلى sai‏ أصحاءً سعداءَ يمكنهم إجادة التواصل مع الآخرين وفَهُم وجهات نظرهم بتسامح 
والاهتمام بعالمهم؛ Sol‏ ممكن مع الأساس الصحيح» ويمكن أن يساعدنا ele‏ النفس في 
إنجاز هذا العمل المهم. 

ستتردّد عبارة «الصحة النفسية الجيدة» في هذا الكتابء والمراد بها ذلك التوازن 
الخاص clin‏ علاقات تقترن بمسئولية شخصيةء شأنها شأن ذلك التوازن بين الأحماض 
والقلويات في العالم المادي. وهذا يذكّرنا gb‏ الصحة النفسية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بصحتنا 
البدنية. يشير مفهوم «الصحة النفسية الجيدة» ببساطة إلى أن يرعى البالغون QUI‏ 
بصفة drags‏ ويشمل ذلك تلقين الأطفال ضرورة تحمل مسئولية أفعالهم» Sly‏ هذه 
الأفعال لها عواقبء وأننا نتوقع agio‏ أن يتطوروا في حدود هذا الإطار لمساعدتهم في أن 
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يصيروا أطفالًا أصحاءَ ais‏ 

asl‏ المعايير الأخرى التى ستّستخدم في هذا الكتاب Glas‏ باستخدام صيغة التذكير 
GEE,‏ بهن easi‏ عق Ga Jot gated pals tuac ILM)‏ فصول 
الكتاب؛ لذلكء Sie‏ عند الإشارة إلى طفل في الفصل الأول» سيُستخدم الضمير equa»‏ 
nas MS uS ql Jost d E a casi‏ ادن عم Gita‏ حم 
يتمكّن القارئ من التفكير في هذه المفاهيم SALE‏ لشي bs sd dae‏ 
الفتيات والأولاد. وفي UL‏ اكتشاف علماء النفس أن الفتيات والأولاد يختلفون LGA!‏ 
Lb sale‏ سيّراعى توضيح ذلك بالتفصيل. 

ثمة Se‏ يجب أن ينتبه إليه القارئ جيدًا ads‏ مفهومَ «التطور الطبيعي»؛ فقد 
يسن lat all E‏ إن الكرد الذي ua esie‏ :كيه a ogee a‏ تارقن 
أن تتطوّر بها بعض المهارات أو تتقن؛ وهذا يعني أن غالبية الأطفال الذين خضعوا 
eoa oa wig‏ ماهر ب فق A‏ /العنوية :القن Sas‏ ها تكن بل 
يعن dll 188 dlls:‏ و ف (JUIN prea‏ فالات iba asad, d gall‏ 
كن tien‏ قوم القطوح لدف cal‏ ااال Pale n dag‏ الك هذا Bap‏ 
JE‏ دراسات عديدة ثم ينقلون النتائج التي توصّلوا إليها. مع ذلك» ثمة توضيح آخر 
من المهم aif GLU‏ في الاعتبار في البداية؛ وهو أن القدر الأكبر مما نعرفه عن مفهوم 
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التطور الطبيعي وعن kiua AN‏ من دراسة الأشخاص ذوي البَشّرة البيضاء المنتمين 
إلى الطبقات الوسطى. 

لم يخضع التفاعل بين عوامل مثل الخلفيات الثقافية Lupe‏ والقدرة الاقتصادية 
والبدنية والتوجه الجنسي للدراسة الجيدة. وعلى الرغم من أن عبارة «التطور الطبيعي» 
تُستخدم في وصف جميع الأطفال dale‏ فإننا لم ذّجْر — إلا الآن فقط - دراساتٍ تشمل 
dil‏ الجوانب الحياتية لأطفالٍ ينتمون إلى خلفيات متنوعة؛ وهذا يعني أن جزءًا كبيرًا من 
هذا الكتاب gla,‏ بالتوقعات الخاصة بالأطفال المنتمين إلى pal‏ ذات B LÁ‏ البيضاء 
المنتمية إلى الطبقات الوسطى وتطورهم. (sias LS‏ بعض النقاشات حول الدراسات 
الأكثر ثراءً في أبعاد مثل تلك الخاصة بالانتماء العرقى. ولكن بشكل ale‏ يجب أن يضع 
كل قارئ للكتاب هذا التنبية في اعتباره أثناء تقدّمه في قراءة هذا الكتاب. وليتذگر القارئ 
أيضًا أن التنوع الإنساني هو ما يجعل البشر يتسمون بالتعقيد والجمال» وأن قسطًا كبيرًا 
من هلم النفس os‏ لاكتشاق هذا pial‏ 
)1( اللّبنات الأساسية للصحة النفسية 
رَكَرَ slale‏ النفس في الماضي عند دراسة السنوات الأولى من تطور الطفل على مفهومّين 
جديرّين بالمناقشة هنا؛ فقد Gals!‏ أن US‏ من «الحالة المزاجية» و«الانضباط الذاتي» 
مؤشران جيدان QUES‏ بالنتائج اللاحقة التي يحققها الأطفال. ونحن نشير إلى مصطلح 
«الحالة المزاجية» في ale‏ النفس باعتباره مفهومًا يضم السمات Syl‏ للأطفال عندما 
يستجيبون مع البيئة المحيطة. وتشتمل السمات التي كثيرًا ما تخضع للدراسة لدى الرْضّع 
على سرعة الانفعال ومستوى النشاط والاستجابة الاجتماعية والدافعية. ويعتقد العديد 
من علماء النفس أن الأطفال يُولّدون Shes‏ إما نحو الهدوء أو de pu‏ الانفعال والاهتمام 
ببيكاتهم. ونحن نضع تقديرات حول حالتهم المزاجية من خلال ملاحظة مستويات النشاط 
البدني والرغبة في ملازمة الآخرين. وعلى poke‏ الرعاية البالغين الأصحاء الاستجابة لكل 
من «الأطفال الهادئين» و«الأطفال سريعي الاتفعال» واضعين في اعتبارهم أهدافٌ تنشكة 
dle sua Juil‏ دورمن مفهومًا آخر يرتبط بالحالة المزاجية Sal‏ الذي يصل إليه 
الأطفال صغيرو السن للغاية في ela‏ تنظيم استجاباتهم البدنية والعاطفية والاجتماعية 
مع بيئاتهم. يعني مصطلح «الانضباط الذاتي» أن الأطفال لديهم مجموعة من المهارات 


E 


das‏ الأطفال في القرن الحادي والعشرين 


مثل التحكّم في درجة تركيزهم أو انتباههم» والقدرة على تهدئة أنفسهم عند رعاية البالغين 
لهم» ولاحقًا التحكم في سلوكياتهم. 

وبينما قد يبدو أن هذه المناقشة حول الحالة المزاجية والانضباط الذاتي تضع 
الطفل في بؤرة الاهتمام» فإن العلاقات الصحية مع مقدَّمي الرعاية البالغين fied‏ دليل 
الأطفال للسيطرة على بيئاتهم. las‏ هذه التفاعلات من خلال مفهوم يُطلق عليه Pale‏ 
النفس «جودة التوافق»؛ ويعني هذا المفهوم أن التفاعلات بين الآباء والأطفال يبدى أنها 
Kgs slab Sand‏ ما. وعندما يكون البالغون مقدّمي رعاية ST‏ وقادرين على أداء 
وظائفهم» يمكنهم حينئذ الاستجابةٌ بالصورة المناسبة للأطفال «الهادئين» أو الأطفال 
«سريعي الانفعال»» ومساعدة الأطفال في تطورهم. على سبيل SEU‏ قد تلاحظ إحدى 
Cle‏ ممن Ua Aan‏ «والسووتة Bale‏ أنه :فصب أن کن ios‏ هوقا esl‏ 
تقديمها للرعاية لطفلتها الرضيعة التي aud‏ بسرعة الانفعال والنشاط البدني Bags‏ 
المساعدة في تهدئة الطفلة. وعلى النقيضء فقد تدرك الأم الهادئة للغاية أنها يجب أن 
رقع من مستوئ نشاطها البدني مع طفلتها التي eas‏ بالاسترخاء والهدوء الشديدين؛ 
وذلك لتحفيز اهتمام الطفلة بالبيئة. يثبت مفهوم جودة التوافق في كلتا الحالتين أنه رغم 
تناقض سمات Sully‏ الطفلتين مع احتياجات الرضيعتين بشكل (SLB‏ فإنهما على 
scd ofa al‏ انما عة tag ila‏ عل القطون Peal stats‏ التفسية الجينة GES‏ 
على التحفيز الحثيث من ناحية البالغين الذين يهتمون بالطفل منذ الولادة وما بعدها. 

ستجدون أدناه القواكمَ الخاصة بِاللّبنات الأساسية للصحة النفسية الجيدة. يَعْلم 
علماء النفس أن تطوٌر بناء المهارات Sule Sued‏ على مدار سنوات العمرء وأن هذا يُعد 
تطورًا طبيعيًا. وتدرَج هذه التوقعات الخاصة بكل فئة عمرية بالترتيب الذي اكتشف 
علماء النفس أنها تتطور به لدى الأطفالء Glas‏ من الميلاد. تظهر المجموعة الأولى من 
مهارات بناء العلاقات والمسئولية الشخصية منذ الولادة وحتى عمر عامين. وتضم هذه 
المجموعةٌ ببساطة السلوكيات التي يجب أن يمارسها JULY‏ ويجيدونها على مدار Jal‏ 
عامين. 


قائمة الصحة النفسية لأول عامين من العمر 


(V)‏ تستدعى الطفلة eiie‏ الرعاية إليها من خلال البكاء عادةً وذلك عندما تكون 
بحاجة إلى الطعام والشعور بالراحة والأمان. 


\o 


تنشئة الأطفال في القرن الحادي والعشرين 


(Y)‏ تستجيب الطفلة من خلال التواصل بالعين والأصوات الواضحة التى تنم عن 
الشعادة أو الار تيا عند التشعور بالظمانيتة ١ andl gf‏ 

fags (Y)‏ الحركات الجسدية للطفلة بعد لفت الانتباه. 

)£( تبذل الطفلة جهدًا لتقريب الأشياء المرغوبة منها sell‏ بها. 

Js (o)‏ الطفلة جهدًا لتكرار الأصوات ass‏ عملية تناوب الأدوار بأصوات شفهية. 

iss (1)‏ أصوات الغمغمة والثرثرة التى تصدرها الطفلة في أن تبدو كالكلام. 

(V)‏ ب cO us clic alg dL]‏ وال sn clic gah ss etis‏ هه 
مكونة من كلمة واحدة في عمر عام واحد تتطور إلى عبارات مكونة من كلمتين وثلاث 
كلمات ببلوغها ثمانية عشر شهرًا. 

(A)‏ تتكون ثقة لدى الطفلة في شخص أو شخصين من مقدّمي الرعاية وتشعر بالخجل 
أو الخوف من الآخرين» وتّعتبر الطفلة aide‏ الرعاية «قاعدة آمنة» للاستكشافء ويرتفع 
مستوى ارتياحها للآخرين عندما تبلغ العامين من عمرها. 

)4( تتعلم قواعد المنزل من حيث الأشياء المسموح بها والحدود وتبعات أفعالها 
كشخصية مستقلة عن الآخرين. 

a n£s ly cralalls الأناء:والأكشقاء‎ AS ole كناخ‎ GSS! Less (1+) 


يحدث هذا التطور عندما تبلغ الطفلة عمر العامين! 

Jali‏ الآن الأمور التي تطوّرت في السنوات التي Yale Glas‏ مرحلة «الطفولة 
المبكرة». ويُشار إلى هذه الفترة أيضًا 2 «سنوات ما فيل aal yall‏ وهي الفترة من عمر 
سنتين وحتى خمس أو ست سنوات. 


قائمة الصحة النفسية لمرحلة الطفولة المبكرة 


itl السو وده‎ dal ی‎ ail deti do gual dote (\) 
بها‎ Aa SUM كمل‎ s Quits الو قدرة الطفلة هن ارقا ملقسها‎ alg ti لك‎ 
sss dus uM من‎ Via مام کن‎ ny phy] 

gle Cesar Lana Deoa  ةيبشكملا امار ان‎ Salis] E الطفلة‎ caua (Y) 
: الاستقلالية والكقاءة تشعرها بالسعادة:‎ 

(Y)‏ تزداد حصيلة المفردات لديها كثيرًا أثناء هذه الفترة. وتصقل مهارات التواصل 
لدى وصولها إلى سن المدرسة. 


daas‏ الأطفال في القرن الحادي والعشرين 


(E)‏ تتطور القدرة على التركيز على المهام الأطول؛ أي إن وقت الانتباه يزداد. 

(o)‏ تنتبه الطفلة إلى زملاء اللعب وترغب في اللعب ages‏ في عمر العامين تقريبًاء 
يقتصر اللعب على الجلوس بجوار أحد الأصدقاء ye Bas‏ الصحبة. وعندما تبلغ الخامسة 
أو السادسةء ترغب في ممارسة الألعاب التى تتطلب نوعًا من التنسيق مع صديقة أخرى. 
وتبدأ الألعاب المرگبة في الظهور. ٠‏ 

)1( تتعزز العلاقات الاجتماعية؛ وتراقب الطفلة نموذج الأهل الخاص بروابط الاهتمام 
وتحاكيه. 

(V)‏ تظهر بوادر المهارة الخاصة بتسوية الخلافات» ولكن السيطرة الانفعالية للطفلة 
اال doles‏ إل JE‏ البالغين من آن لآخر. وينبغي أن يتراجع معدل الخلافات بحلول 
doli‏ الان ١‏ 

(A)‏ تشعر الطفلة بقدر معقول من الارتياح مع العالم الاجتماعي الذي أصبح يتضمن 
الآن أفرادًا بالغين آخرين وأطفالًا آخرين أيضًا. وتعنى هذه الشبكة الكبرى من الأفراد 
أن الطفلة يجب أن قدا ف dined Le aaa‏ عن الاجا ف اون d as gle yo‏ 
arn‏ وا ee bsa‏ 

(9) يزداد نضج التحكم في الانفعالات بحلول العام السادس. مع ذلك قد تستجيب 
الطفلة إلى إصابتها بجرح صغير أو إيذاء البعض لمشاعرها بالبكاء قليلًا. ولكن بشكل 
ale‏ تستطيع الطفلة في سن المدرسة مراقبة مشاعرها والتحكم بها إلى Se‏ ما. 

)٠١(‏ تتعزز الرغبة في إسعاد البالغين والشعور بالتقدير كشخص صالح. 
ها هى الطفلة التى بلغت سن المدرسة أصبحت على استعداد للتعامل مع العالم. 
CNN‏ إل oa‏ المتوسطة من a‏ تلك السقوات الأول من 
المدرسة الابتدائيةء وهي ال ا ال ys‏ عفد ست سنوات وحتى اثنتي عشرة 


سنه. 
قائمة الصحة النفسية لمرحلة الطفولة المتوسطة 


(V)‏ يتطور قَهُم العالم المادي بمعدل سريع» وتقترن المهارات الاجتماعية بذلك التطور. 
كما تساعد المفاهيم الجديدة والروابط الجديدة الطفلة في تصور ذاتها في العديد من 
المواقف والعلاقات. 


تنشئة الأطفال في القرن الحادي والعشرين 


(Y)‏ إن تطور مفاهيم مثل «إدراك وجهات نظر الآخرين» يساعد الطفلة في plas‏ أن 
للآخرين أفكارًا geling‏ مختلفة يجب مراعاتها لإنشاء علاقات. 

1:35:33) GA cue ا عل كفن من‎ ah oss eos Y) 
بمفهوم «إدراك وجهات نظر الآخرين».‎ 

ji (£)‏ الطفلة إل judd‏ بامعارها LOSS‏ يسم بالكفادة ويطك Je Ryall‏ 
اتخاذ القرارات. 

)0( تتطور المهارة اللغوية وكيفية توظيفها بشكل «JU‏ وتستمتع الطفلة بالألعاب 
التى تعتمد على توظيف الكلمات والتلاعب بالألفاظ! 

de Baill gai elaglall als gh الذاكرة‎ poe d calli ies (1) 
Las (SM مق‎ stall al] ف‎ iode Gola] ctas dall ase استهذاعها‎ 
gale والحائطة‎ 

(V)‏ تشمل مجموعات GLI‏ الأولاد والفتيات» ولكن كل نوع Bale‏ ما يفضل تكوين 
صداقات مع النوع المماثل له. 

(A)‏ يبدأ ظهور التفكير في المستقبل مثل التفكير في الحياة المهنية والزواج. 

)4( تسعى الطفلة جاهدة إلى استيعاب الأمور التي تجعل منها صديقة مخلصة. 
وتقطوي t Es suas‏ غات ل الوك SENG c UL‏ مم apa tos‏ 
)٠١(‏ تختفي مظاهر العنف الجسدي مع الأقران بشكل cele‏ ولكن العداء اللفظي قد 
يزيد. 


(ll‏ مصطلح «لمراهقة» على المرحلة التالية من التطورء وتشمل الشريحة العمرية 
الممتدة من الثانية عشرة وحتى عشرين عامًا. ومع اكتساب علماء النفس لمعلومات أكثر 
عن مرحلة المراهقة» وجدنا أنه من الأيسر تحديد مجموعتين متمايزتين من السمات عوضًا 
عن الاكتفاء بوضع السمات جميعها في مجموعة واحدة وحسب؛ ونطلق على المجموعتين 
«المراهقة المبكرة» و«المراهقة المتأخرة». 

eX القائمة الواردة أدناه حسب الترتيب الزمني كما هو متبع عادة. ولكن‎ Lob 
وتتضمّن المراهقة المتأخرة المهام‎ PT أن تظهر المهام الخمس الأولى في مرحلة المراهقة‎ 
الخمس الأخيرة. وكما هى الحال مع كافة المناقشات المطروحة حتى الآن» فقد يُطوّر‎ 
ولك‎ loses sf Gold Yl LLU ode امد ةف‎ BAAN يعض المهاراك قبل‎ JGN] 
غالبية الأطفال يكتسيون المهارات طبقًا للتقديرات المذكورة أدناه.‎ 


1۸ 


das‏ الأطفال في القرن الحادي والعشرين 
قائمة الصحة النفسية لمرحلة المراهقة 


(Y)‏ تحدث في هذه sear ale maa‏ والتي تتضمَّن تغييرات 
في الهرمونات. وتدل هذه التغيّرات الجسدية على عدم الاستقرار الانفعالي LAÍ‏ 
(Y)‏ تصبح مهارة التفكير AST‏ تعقيدًا بحيث يحدث التأمّل الذاتي يوميًا. 
( يجري التفكير باستمرار في أمور مثل المسئولية والعلاقات. 
£( يساعد مستوى الكفاءة المتزايد في المجالات كافة في تزايد الرضا عن الذات. 
) تظهر القدرة على التفكير في العديد من الحلول البديلة بشكل منهجي. 
aoa eis (‏ الاك الإمكانيات GLa‏ الهادفة إل Gated‏ مويه من الكو 
(V‏ تتحول مجموعات الصداقة المكونة من الذكور والإناث إلى مجموعات ثنائية تتألف 
من ولد وفتاة يلتقيان في مواعيد غرامية. 
(A)‏ تعد علاقات المواعدة انعكاسات للسلوك المبكر مع الأصدقاء. وتظهر سمات مثل 
الأمانة والولاء. 
)4( يتضمن التخطيط للمستقبل أهدافًا 
الكقد القادم. 
)+1( يتجلى تحمل المسئولية تجاه العلاقة ويظهر في التفاعلات كافة في إطار المجموعات 
المدرسية والعمل والمجتمع وما إلى ذلك. 


Í 


dy ps‏ ومهنية ستستمر في التطور على مدار 


إن هذه ola sill‏ الخاصة بتطور المهارات ليست شاملةء ولكنها pai‏ صورة dole‏ 
للمهارات التي يحتاجها الأطفال حتى يصيروا أشخاصًا بالغين els]‏ إن طريق الصحة 
النفسية الجيدة يبدأ في مرحلة مبكرة. ولا بد من إيجاد التوازن بين العلاقات والمسئولية 
الشخصية لتحقيق نتائج aie‏ ولكق لن TK aisi‏ الأطفال .هذه القدرات lad‏ 
متعددة؛ فقد تعاني A‏ من مشكلات مزمنة مثل الفقر والبطالة وإدمان الكحوليات 
وغيرهاء أو قد تمر بصدمات شديدة لمرة واحدة فقط ولكن يكون لها تأثير طويل المدى على 
تطور الأطفال. وبالنسبة إلى هؤلاء الأطفال الذين بدءوا حياتهم في محيط pol‏ معرّضة 
لتلك eS al!‏ لا يزال هناك أمل كبير للتغلّبٍ على الأمر؛ نظرًا لإمكانية إقامة علاقات 
مبكّرة إيجابية مع مقدّمي الرعاية على الرغم من المعؤّقات. ويعد تقديم استعراض عام 
لمفهوم القدرة على التكيف مع الصعاب نقطة جيدة لبدء هذه المناقشة. 


a aas‏ الأطفال في القرن الحادي والعشرين 
(Y)‏ القدرة على التكيف والصحة النفسية 


القدرة على التكيف هي تلك السمة التي يزعم أن الأشخاص الذين يتطورون بصورة 
جيدة يمتلكونها بالرغم من تعرْضهم للمحن أو حتى للصعوبات الهائلة. بدأ ما يُعرف 
عن القدرة على التكيف مع دراسة علم النفس الإيجابي كمفهوم في العقود القليلة الأخيرة 
من القرن العشرين: هذا Ule‏ النفس مارتن سليجمان (VA)‏ وميهاي تشيكسنتميهاي 
(تشيكسنتميهاي وبيتي (VAVA‏ يفهمان أن البحوث السابقة قد رگزت في الأغلب على 
علم الأمراض أو السلوك البشري الذي كان يستدعي التدخل العلاجي. وهذا الأمر ليس 
مثيرًا للدهشة GAS‏ بالنظر إلى طبيعة المجال بصفة عامة؛ إن slale lbs‏ النفس إلى 
agi‏ السلوك البشري بحيث huts‏ علاج الأمراض الاجتماعية أو الشخصية. Gly‏ من 
سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين؛ SE‏ باحثون أمثال مايكل راتر (V^)‏ ونورمان 
جارميزي (VAA0)‏ عن الحاجة لفحص هؤلاء الأطفال الأصحّاء dais‏ على الرغم من 
تعرُّضهم لمخاطر مثل الفقر. وفي أبحاثهما المبكرةء اكتشف الباحثان أن هناك بضعة 
Gaull JL edes Jas‏ لحيو تفاط pisc Ses‏ نتافم ducha dub‏ 
العوامل في تمتع الطفل بطبيعة مزاجية إيجابية» ومستوّى ذكاء طبيعي» 252353 Ji‏ 
صالح أو أم صالحةء وعامل خارجي واحد جيد مثل ples‏ جيد» وسياق واحد اكاب 
خارج المنزل مثل مدرسة جيدة. يطلق العديد من الباحثين على هذه العوامل «العوامل 
الوقائية» المؤدية إلى القدرة على التكيف. 
وفي age‏ قريب» cial‏ المتخصصة في ele‏ نفس التطور GF‏ ماستن (ماستن 
وكوتسورث (VAIA‏ وزملاؤها وآخرون Goall‏ على هذه النتائج الأولية بحيث أصبح 
cil asl‏ إطا يمل للعوامل المرفيظة بالأطفال الذين agua‏ القدرة ASHI fo‏ ول 
هذه البحوث التي أجريت 53.50 plas‏ أنه = علاوةً على مستوى الذكاء الطبيعي والسلامة 
البيولوجية — تتضمّن algo.‏ الطبيعة المزاجية المقترنة بالقدرة على التكيف التمتمٌ بنزعة 
اجتماعية Bolas‏ والإيمان بقدرة النفس على السيطرة على البيئة. والانسجام مع الآخرين؛ 
والتحلي بقذر جيد من الاحترام الذاتي. وغادة فا كىن eal‏ الأطفال i55 Sabes‏ 
عق Basse E ES day «oec a losa aec] a‏ 
بعلاقات إيجابية مع الأقارب. علاوة على cellà‏ ترتبط ميزة الاستقرار الاجتماعي الاقتصادي 
AL‏ التي لديها أطفال يتسمون بقدرة على التكيف على الرغم من الصعوبات. وخارج 


das‏ الأطفال في القرن الحادي والعشرين 


إطار الأسرة, ارتبط igas‏ شخص بالغ إيجابي» ومهتم بالطفل» بتحقيق الطفل لنتيجة 
إيجابية على مستوى المدرسة والمؤسسات الدينية أو المدنية. a)‏ ماستن وكوتسورث 
هذه التفاصيلَ الخاصة بمفهوم القدرة على التكيف في عام ۱۹۹۸ «e‏ ولا (JUS‏ هذه العوامل 
asi‏ الدراسة في الوقت الحالي. bay‏ أنه نظرًا لطبيعة البحثء لم 533 تحديد خط سببى 
يبدأ بالعوامل الوقائية ويقود إلى القدرة على التكيف. على الرغم من ذلك» فنحن نعلم 
العوامل «المرتبطة» بالنتائج الجيدة؛ فقد يتمگن الأطفال من التكيف مع التحديات في 
بيئاتهم. وهذه المرونة التى نطلق عليها «القدرة على التكيف» تعتمد تمامًا على العلاقات 
الاجتماعية. ويبدو أن للوالدين دورًا هائلًا في بناء هذه القدرة على التكيف» ولكن قد يكون 
للعوامل الأخرى خارجٌ إطار الأسرة تأثيراتٌ إيجابية على الأطفال أيضًا؛ فالمدرسون الأَكْفاء 
في البيثات المدرسية الإيجابية هم سبيل الصحة النفسية الجيدة للأطفال LAÍ‏ 

EE has‏ العلاقات التجتماعية xai‏ وبا 585 ماسدن و كىنور 
RM os‏ ير ees e Eo‏ ك aoa alec‏ للقن كل Udie‏ درفي 
في تعزيز مهارة التكيف لدى الأطفال. بمقدور الأطفال التغلب على المكن من خلال 
القدرة على التكيف» وترتبط النتائج الصحيحة بتدعيم العلاقات الإيجابية القائمة. وهذه 
هي الحال أيضًا مع WAI‏ التي تواجه العقبات الحادة والمشكلات المزمنة؛ والتي ترتبط 
بالنتائج التي يحققها الطفل. ويُطلِق علماء النفس على هذه العقبات مصطلح «مخاطر». 
عل سيل اکال يمل الفقرٌ isl‏ المخاطر المزمنة التي يتعرّض لها SUEY‏ في حين أن 
اختبار الطفل لكارثة طبيعيةء كالأعاصيرء قد ale Bie‏ خطورة حادًا idd‏ عن نتائج 
سيئة. وتعني عوامل الخطورة هذه بالنسبة إلى التطور الطبيعي أن الأطفال قد يكونون 

Ee كرد‎ FT| أن ميس راقن‎ area) cas POM ea Cae pes Peg ENTS 
الآباء ويعتبرونه إشارات لكيفية إبداء ردود أفعالهم الخاصة. وقد أجرى علماء النفس‎ 
BAU تربية أطفال معرّضين لمخاطر ملازمة‎ ossi دراسات على الآباء والأمهات الذين‎ 
أطفالهم التجاح والازدهار في حياتهم‎ Sis مثل الفقر المزمن أو الطلاق» ومع ذلك‎ 
العمل على غرس قيّم معينة مثل أهمية‎ pM المميزةٌ لهذه‎ Slawall كبالغين. تتضمَّن‎ 
«JUI dene Ye والطموحات التراسنية الكيري»‎ opal Usually Lp العلاقات‎ 
اكتشف أستاذ الطب النفسي للأطفال جيمس كومرء الذي يعمل في جامعة ييل» من خلال‎ 


e 


Basal aeaa dd E c ار ا‎ GET Ye الق لجواها‎ Lala 
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تنشئة JU EMI‏ في القرن الحادي والعشرين 


يمكنيا أن ناض GLA‏ ف o cla‏ عل عوامل الخطورة SSN io ttf dads Ur‏ 
والتمييز (انظر كومر £ Agile (V+‏ على ذلك eS‏ أيضًا أنه عندما nA ali‏ عواملٌ 
خطورة ÉS‏ في الصحة النفسية الجيدة للأطفالء والتي Sas‏ صدمات أو أحدانًا ÉS‏ 
iade Hugs‏ فاق dae anas adit eia SULA a aan‏ انزف AN‏ 
إن الأيحاث الخاصة بالأطفال Quill‏ تعرّضوا لصدمة لمرة واحدة فقط أو صدمة 
حادةء لا تزال حديثة العهد. على الرغم من ذلك» تكرّرت في هذه الأبحاث نتيجة واحدة 
تشير إلى أن قدرة الوالدَيْن على توفير مشاعر الدفء والأمان لأطفالهما ias‏ التعرض 
لصدمة ما تعد مؤشرًا ينبئ بقدرة الأطفال على التأقلم؛ ولذلكء يُعتقد أن قدرة الآباء على 
التأقلم Sa‏ أفضل مؤشر لقدرة الأطفال على التأقلم بعد التعرض لحدث صادم. على سبيل 
JEM‏ قام alle‏ النفس إيه سي ماكفرلاين (VAAA)‏ بمتابعة مجموعة من الأطفال ممن 
تعرّضوا لكارثة Laub‏ في أسترالياء واكتشف العالم أن ردود أفعال الأم نحو الحدث 
cals‏ مؤشرات أفضل de.‏ زدوه أفعال الأطفال Elis‏ ك O53 ales‏ الأطفال D^‏ 
الحدث المدمّر. وقد تم التوصل لنتائج مماثلة مع أطفال من الشرق الأوسط والولايات 
المتحدة ممن تعرّضوا لصدمات شديدة أيضًا. ولحسن Ball‏ اكتشف الباحثون المهتمون 
بدراسة آثار الصدمات أن البالفين الآخرين من مقدّمى الرعاية قد يوفرون هذا النوع 
من العوامل الؤقافية LA‏ يشار غالم النفسن: جور ج أيه يوانو الذي أجرئ العديد من 
الدراسات حول القدرة على التكيف بعد الصدمات» إلى وجود العديد من مسارات التعافي 
بعد التعرض لصدمة ما (انظر بونانى Asi, .)2٠١5‏ القدرة الفردية على التكيف أحد 
هذه المسارات التي تبدو في الواقع كمظاهر تعاون بين الأشخاص في نهاية الأمر. 
يمكن دعم التطور النفسي es‏ لذن ELS‏ مق خلال كين ار وا لكات 
USS‏ على العوامل الوقائية التي eias‏ فارقًا في حياة الأطفال. نحن ندرك أن $53 قدرة 
الأطفال على التكيف مع المخاطر Soh‏ ممكنٌء وأن عددًا كبيرًا من الأطفال يمكن أن يتمتعوا 
بصحة نفسية جيدة. إن التركيز على تطور الصحة المعرفية والاجتماعية والعاطفية لدى 
الأطفال pd thw‏ إلى صحة نفسيةء والتي ينبغي أن تكون aa‏ يحظى بنفس الاهتمام 
الذي تحظى به الصحة البدنية للأطفال في الولايات المتحدة. وبينما تتنوع المهام مع تطور 
JULY‏ فإن دور البالغين كمقدّمي رعاية وكمعلمين يظل Bob‏ لتنشئة أطفالٍ أصحاءً 
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تنشئة الأطفال في القرن الحادي والعشرين 

(Y)‏ استعراض عام للكتاب 
Gua‏ التركيز في هذا الكتاب على els‏ العلاقات وتطور المسئولية الشخصية من أجل 
الصحة النفسية الجيدة وكيفية ارتباط هذين العاملين بماك إيجابية للأطفال كأفراد 
بالغين. lana‏ بفحص sail‏ المعرفي في المنزل olin s‏ خارج المنزل» مثل مؤسسات 
الرعاية الرسمية والمدارسء وسيسير النمو الاجتماعي في المنزل ومع الأقران في مسار 
مشابه. كما سنفحص أيضًا كيفية تطوير الأطفال لقيّمهم وعلاقتهم بالآخرين إلى جانب 
تطويرهم Gua!‏ الدعابة. في الفصل الآخير» سنطرح دور النمو المعرفي والنمو الاجتماعي» 
Was‏ وله دون gaat‏ :وحن DE ala‏ دب Ros oll pa pes‏ لحياة basa‏ عل 
المستوى النفسي وزاخرة بالنشاط الاجتماعي. كما سيّجري الربط بين هذه المفاهيم وبين 
جدل دائر حول تعزيز التسامح كرد هن uci EE assa‏ 

تبدو الطفلة الدارجة التى تتراقص في المشهد الافتتاحى كما لو كان مسار تطورها 
ترس عل oontra‏ هو ادل« ares‏ اوها صن مان انمو ها spp‏ 
والداها لها كيف 635 العلاقات الصحية إلى صحة نفسية Baie‏ ستعود بالنفع على 
الآخرين في المستقبل؛ فالصحة النفسية الجيدة تبدأ بالنمو المعرفي والاجتماعي في المنزل. 


YY 


الفصل الثاني 


النمو المع رف المبكر 


يبدو الطفل الرضيع ذو العينين الجميلتين ع القادرتين على التركيز xs‏ 
Gala‏ للرضاعة. تستعد الأم لإرضاع طفلهاء das agagiy‏ وتتحدّث إليه في 
حنان بينما ada‏ على المقعد للاسترخاء las‏ في إرضاعه. ينظر الطفل إليهاء 
ينظر el‏ بلقل Kilig‏ وجهها ويغلق عينيه pail‏ بالهدوء استعدادًا 
للرضاعة. تشعر الأم بسعادة غامرة؛ فهذه لحظة جديدة ورائعة. يتضح للأم 
أن تركيز الرضيع لا Guay‏ إلا عليها؛ فحضورها يوفر له الطمأنينة والرضا. 
وتدرك الأم أن رضيعها قد بدأ سلسلة من التغيرات المعرفيةء التي من شأنها 
أن تربطه بها وبالعالم الخارجي 


Siig وقي رو‎ M ince TE ال‎ qnod EA هذا لفطل‎ Cd co Gs 
المعرفية في الطفولة المبكرة. إن التطور أو النمو المعرفي يعني ببساطة تطوّرَ تفكير‎ 
— كبير‎ Se الناس مع بیئاتهم - إلى‎ JEL الطفل بمرور الوقت. يعتمد مستوى جودة‎ 
للأشياء المكتسَبة في الماضي؛ وكيف ا‎ S على مدى‎ 

adf انوا‎ os sil stes ceto اج ورل أن‎ al ساقي‎ id] yous 
pm deli rel eel ec rarer ees Wen tacta Puce Lose A 
d ind وكما‎ ob Rossi اه الق اة والقريية‎ GEL eb مخ‎ 
الفصل الأول يشير النمو الطبيعي إلى اكتساب المهارات التي أثبتت الأبحاث أن معظم‎ 
الأطفال يمكنهم إتقانها لدى وصولهم إلى سن معينة.‎ 

sexa ou ف‎ Gag qas UE ces :ذا"‎ ee Meal Ses تدرو‎ 
ا وه هام من‎ SEAN رها اة امات‎ REM a y o DM 


تنشئة الأطفال في القرن الحادي والعشرين 


خلال التفاعلات الأولى edd‏ مع البالغين في حياتهم» ÅS LS‏ طريقةٌ استجابة البالغين 
للأطفال الرضع مؤشرًا غاية في الأهمية لكيفية نمو الأطفال في السنوات المقبلة. قد يكون 
نطاق استجابات البالغين من مقدّمى الرعاية نحو Gad JULY‏ الاتساع في الواقع؛ 
فيحظى بعض الأطفال الرْضع بمقدّمي رعاية yeh‏ كافة احتياجاتهم بعناية وحب؛ 
وثمة أطفال رُضع آخرون لا يحظون بأي اهتمام من جانب البالغين. ويحظى العديد 
من JULY‏ الرضع الآخرين بمستوى رعاية من البالغين يقع في المنتصف بين هذين 
Gada‏ من العناية والتواصل. 

يبدأ تفكير JULY‏ في التطور في بيئاتهم المادية منذ يوم ولادتهم. وحتى قبل الولادةء 
يعتقد الباحثون أن مدارك JULY‏ تكون انعكاسيةٌ في الغالب» ولكنهم يستجيبون بالفعل 
للبيئة الخارجية. colles‏ الاحتياجاث الجسديةٌ للطفل حديث الولادة تفاعلات ثنائيةٌ على 
الفورء وتتشابك هذه التفاعلات بصورة مطلقة مع التطور المعرفي والاجتماعى. يستدعى 
Muley! Opal! Lasaball Aud I Jalal‏ من خلال lali‏ وي ركن Ula d‏ شحور 
بالشبع ويرغب في التواصل مع البشر. يَظهر التواصل البصري Ble‏ ببلوغه الشهر الثالث 
من Lis — axis oanl‏ إلى جنب مع البكاء والابتسام والهمهمة — مؤشرًا على الافتمام 
والرعاية الجسدية HARSH!‏ والمرغوبّين من جانب مقدّمي الرعاية. تبدأ رحلة العلاقات 
patas Sse Ro pl‏ على Jae‏ تور الطفل»وهذا yal Sal! oai geil‏ جالع Areal‏ 
للصحة النفسية الجيدة. 

هرف في هذا الفصل إلى توضيح Ro‏ التطور المعرفي لدى الأطفال الصغارء 
إضافة إلى Las‏ تحفيز البالغين لهذا التطور. سنبدأ باستكشاف التفاعلات بين البالغين 
JULY,‏ الرُضعء ثم نستطلع ما يمكن أن يحدث عندما تكون هذه الرابطةٌ ضعيفةٌ أو 
gÈ‏ موجودة تقريبًا. يتطور النمو المعرفي بالتزامن مع المهارة الاجتماعيةء ولا يعد هذا 
التفاعل بين مجالات التطور alae‏ إن يرتبط أداء الوظائف الاجتماعية بأداء الوظائف 
ال ا iss s desi daa ears eel‏ 
قاعدة متينة قوامُها اهتمامُ البالغين لكى يطوّر JULY‏ اهتمامًا ببيئاتهم 5555235 ذلك 
eS, scia‏ موا ce bee‏ ف NL‏ إلى عامل الأطفال اريم النضيطين aa‏ 
العالم المادي» الذي يساعد في تطورهم المعرفي. يضع الأطفال الرّضع cal‏ تطورهم 
بأنفسهم بفاعليةء وإن كان يتم هذا جنبًا إلى جنب مع المساعدة الكبيرة من البالغين 
الموجودين في حياتهم. 


YA 


النمو المعرفي المبكر 
)١(‏ الخلفية والأيحاث 


يهتم الطفل الرضيع كثيرًا بالعالم من alge‏ ويّخرز salia‏ الرعاية القادرون على توفير 
التحفيز لأطفالهم نتائجٌ رائعةٌ. وقد يكون هذا التحفيز في صورة ألعاب وكتب وموسيقى 
ومداعبة باللمس ووجوه وأصوات بشرية أخرى؛ فالطفل الرضيع الذي يلهو بدمية ماء 
يتعلّم العديد من الأشياء الجديدة. als‏ تحفيز gaill‏ المعرفي عند الأطفال الرّْضع أحد 
الموضوعات الأكثر نشرًا في وسائل الإعلام الشائعة التى قد يستفيد منها الآباء. 

في سبعينيات القرن العشرين وثمانينياته» Lad‏ اهتمام وسائل الإعلام SS‏ على 
مدى قدرة الآباء المنتمين إلى الطبقتين الوسطى والعليا على تحفيز gall‏ المعرفي لدى 
أطفالهم. وقد كانت المعلومات في وسائل الإعلام المألوفة عن كيفية تقديم التحفيز المعرفي 
للأطفال صحيحة IE‏ ولكنها كانت تميل إلى المبالغة في الأمر. كان هناك 5:85 هائل 
على تطوير المهارات؛ مثل التعرّف البصري على الأشكال» وترتيب الأشياء في فئات» كأحد 
أشكال التحفيز المعرفي؛ دك al] ees‏ اکا didgnsd RE hl eats dis‏ 
الآباء بصفتها المناهج المثالية للتحفيز اللازمة لتنشئة أطفال موهوبين فكريًا. وعلى الرغم 
من أن بعض الأطفال ريما استفادوا من هذه الحماسة المفرطةء ثمة إشارة تحذيرية 
تتعلّق بطبيعة التطور الكلي لدى الأطفالء Pi‏ التحفيز الذي يمكن أن يتحمَّله الأطفال. 

إن الوالد الحنون الذي يحفُز Éa alib‏ في الاعتبار توفير الراحة لهذا الطفلء 
يعطيه في الوقت نفسه معلومات عن بيئته والأشخاص الآخرين ذوي الأهمية في هذه 
البيئة. وينبغي أن Gua‏ تركيز الشخص البالغ عند تعامّله مع الطفل على راحة 
الطفل واهتماماته في لحظات التحفيز بدلا من التركيز على الجانب المتعلّق بتنشثة أطفال 
عباقرة؛ إذ إن تطوير المهارة الاجتماعية والمعرفية Saas‏ بالتزامن. يعتمد الأطفال الرّضع 
على مقدّمي الرعاية لتوفير بيئة تفاعلية تتضمَّن مستوياتٍ تحفيز مناسبة للنمو المعرفي؛ 
فمقدّم الرعاية الذي يتضمّن ISS‏ على التطور JEU‏ للطفل الرضيع عنصرَي التفاعل 
والتنشئة جنبًا إلى جنب مع التحفيز المعرفيء يساعد بذلك في تعزيز الصحة النفسية 
بصفة عامة. 

ماذا نعرف عن الإدراك المعرفي لدى الأطفال الرضع؟ اكتشفت عالمة النفس 
المتخصّصة في الإدراك المعرفي adil col‏ — إليزابيث إس سبيلكى (Yey)‏ — أن 
اراك cadat‏ ال كح A ads‏ رت لار عن الصحورات 8 AAG‏ 
ola f‏ عل JULY Sa‏ يون القدرة Baldi Yo‏ من اكام dall‏ الكلحمية؛ Shag‏ 
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تنشئة الأطفال في القرن الحادي والعشرين 


هذا «التمثيل غير اللّغوي» لدى الطفل الرضيع يعني أن إجراء الأبحاث على هذه المرحلة 
التطورية من الحياة قد يمثل GS ass‏ سبيلكي وباحثين آخرين مثلها اكتشفوا أن 
الأطفال ell‏ لديهم مفاهيم عن الأشياء ومفهوم Sl‏ عن السبب والنتيجةء كما يمكنهم 
التعرف على Ge‏ يهتمون بشئونهم» بل ويمكنهم تمييز شيءٍ ما من بين العديد من 
الأشياء» وهذه ليست إلا أمثلة peia‏ التي deis‏ قبل بلوغهم Úle‏ راكذا ولیست 
E dosi‏ الأطفال ال peal‏ تثيت هذه ES‏ إا إلى نتائج أخرى — | ES‏ 
الإدراك المعرفي الخاص بالطفل الرضيع يتضمَّن الكثير من التفاصيل. في هذا الصددء 
يتميز الإدراك المعرفي لدى الأطفال في هذه المرحلة cel Wl‏ إضافةٌ لتعدد جوانيه. 


(Y)‏ الصحة البدنية 


من الأهمية بمكان أن نتذگر اعتماد الأطفال الرضّع على afle‏ البالغين لتلبية احتياجاتهم 
البيولوجية أيضًا. بداية يجب أن يشتمل العالّم المادي للطفل الرضيع على الغذاء والدفء 
Abs daily‏ البالغون هذه الحاجات الأساسية حتى ellas‏ التطور البدني للطفل 
مسارًا صحيًا. ge‏ على wl‏ يعني Rae‏ وجود ie‏ بدنية لدى الطفل إمكانية مجاراته 
للتحفيز البيئي. وقد أثيتت ت الأبحاث التي أجريت على مدار عدة عقود في علم النفس 
وتطور الأطفال الرْضع أن Qa Ga LS! JULY‏ وظائفهم المعرفية بصورة 
جيدة مقارنةٌ بالأطفال oil‏ الذين تأثرت صحتهم البدنية بمشكلات؛ Jia‏ نقصان 
الوزن عند الولادةء أو ضعف التغذية؛ أو الإهمال المرتبط بعوامل نفسية Jia‏ الحمل غير 
المرغوب فيه مثلًا. 

في الواقع» cesi‏ باحثون متخصصون في مجال الإدراك المعرفي لدى الأطفال geil‏ 
مثل سوزان إيه روز (144E)‏ أن سلوكياتٍ Jia‏ الإدراك البصري وتنسيق المحفزات 
البصرية المرتبطة باللمس لدى الأطفال الرضّع الذين يعانون من نقصان الوزن؛ تتطوّر 
بصورة Jal‏ مقارنة بالسلوكيات نفسها لدى الأطفال الأكثر وزنًاء ويبدى هذا الفرق 
Lals‏ في مرحلة مبكرة منذ أن يبلغ الطفل خمسة أشهر من العمر؛ فالطفل الرضيع 
الذي يتمتع بصحة بدنية لديه فرصة جيدة للتكيف بصورة ملائمة مع البيئة SONT‏ 
العلاقات الاجتماعية: والطفل الرضيع الذي يولد بوزن متوسط ويحصل على احتياجاته 
الغذائية من البالغين من مقدَّمي الرعاية يتفوق عادةً في هذا التكيف. يحتاج الأطفال 


YA 


gail‏ المعرفي المبكر 


الرضّع كافة إلى أساس قوي من الصحة البدنية لكي يتطوروا اجتماعيًا ومعرفيًا. هل 
XS‏ الملاحظات الواردةً في الفصل الأول عن التفاعل ow‏ العالّم المادي والعالّم النفسي؟ 
يحتاج التطور الطبيعي إلى كلا العالّمين كي ون ا E‏ و EEE OE UT‏ 
من خلال التفاعل بين الصحة البدنية والمعرفية والاجتماعية الانفعالية. 


(Y)‏ خطوات الإدراك المعرفي 


سنذكر هنا مثالا Maly‏ للمحاولات التي يقوم بها طفل رضيع للتعامل يدويًا مع البيئة 
ليكون نقطة انطلاخ XARhL Bue‏ سلوكياث محدّدة لازمة لكي يسير التطور المعرفي 
al‏ لدى الطفل الرضيع. يرى طفلٌ rh uA)‏ ما في محيطه البصري. وبالزحف 
وحركات الذراع غير المتناسقة. يحاول أن يجذب هذا الشيءَ نحوه. وفي يوم ماء Bae sary‏ 
مكاولاة: pods‏ الطفل' فق Sa‏ هذا agas sigh‏ والشيء الذي 2552 الظهل بالقري die‏ 
يمكن أن يراه الآن بشكل أوضح ويحرّكه بيده. ومع تكرار المحاولات» يتمگن الطفل من 
التقاط شيءٍ ما جَدَبّه بالقرب منه. يتيح ذلك فرصةً للطفل للتعامل بيده مع الشيء الذي 
يحمله بصورة ST‏ من ذي قبل. ويمكن للطفل أن يُلقي هذا الشيءَ من يده وأن ينعم 
النظر فيه أكثر» وقد يلتقطه ثانية. وبينما يحدث هذا التقدم على مدار الشهور التسعة 
الأولى من حياة الطفلء فإنه جدير بالملاحظةء كما أنه يحدث في الواقع بوتيرة سريعة 
للغاية. 

خلال plas‏ الطفل التحكمَ في شيءٍ ماء فإنه يلاحظ القواعد الأوّلية المرتبطة بهذا 
الشيء؛ فعندما يقوم الطفل E‏ الشخشيخةء فإنها تُصدر أصوانًا تدفع الطفل Log)‏ 
ثانية. يستمتع الطفل المذكور في المثال بالتعامل بيده مع اللعبة وربما يقوم بقذفها بعيدًا 
عن جسده» سواء GIST‏ ذلك بدافع الإثارة أو لغرض ما في نفسه. وبالرغم من أن slale‏ 
النفس لا يمكنهم تحديدٌ إلى أي مدّى يمكن أن يشتمل التمثيل المعرفي لحدث ما على 
ine‏ ضمنيٌ عند الطفل — مثل «لا أستطيع Ghai‏ التقاط الشيء الذي قذفته» — فإن 
Lal‏ قل يمحي se duy E‏ ا Ui: usi ases clas bat iles li‏ 
على ضرورة اشتراك شخص بالغ في لعبة التقاط ذلك الشيء وتقريبه من الطفل AGE‏ 
Gs as‏ مرارًا وتكرارا: 

ثمة العديد من الأسس الرائعة لمحاولات الإجادة هذه - التى يبدو أنها تحدث يومد 
dunt — JULM Bas. d‏ عل ae JA LM) Lael ail Gales gad‏ اله vols‏ 


E a 


YA 


تنشئة الأطفال في القرن الحادي والعشرين 


هذه الأسس أو التقديرات التقريبية الخاصة بتطور المهارات بترتيب يمكن توقعه إلى Aa‏ 
ماء كما أنها تعكس جوهر الطفل الآخذ في النمو. 


)£( الوصول إلى مرحلة الإجادة 

لكي يتمگن الطفل الرضيع من «الإقدام» على سَحْب شيء ibe‏ بالقرب من جسده 
مثل الطفل المذكور في مثالناء ينبغي أن تتوافر لديه مجموعة من السلوكيات» تستوجب 
جميعُها جهودًا تنسيقية في إطار نمط سلوكي يمكن أن نطلق عليه «مجموعة المهارات 
الخاضة ALG‏ إن السلوكنات الحديدة الفى gs‏ لد uisi zeli dalli‏ ككيرة 
للغاية» بل وربما تكون مفاجئة pil‏ الدارسين لتطور الأطفال. فالتدرج الذي يحدث 
من الاعتماد التام للطفل حديث الولادة الذي لا يستطيع التحرك أو القيام بحركات 
متناسقة, وصولًا إلى مرحلة التعامل اليدوي مع البيئةء يَحدث على مدار السنة الأولى من 
العمر. وتعكس القائمة التالية تلخيصًا للوظائف التي تظهر لدى الطفل الذي ينجح في 
تكله كيفية sta as CON Pes‏ واتستقطان متم O EK E‏ والتفط 
دميتي». 


مجموعة المهارات اللازمة لإجادة الاستكشاف المبكر 


الانتياه 


الرضيع؛ مثل الأصوات التى تنم عن الإثارة أو الإحباط. 


Y. 


gail‏ المعرفي المبكر 


إذن يمسك الطفل بالدمية ويلقيها ويصدر أصوانًا ليدرك البالغون أنه قد حان وقت 
المساعدة ومشاركته في اللعب. وهكذا تبدأ لعبة «التقط دميتي». وتتجلى مجموعة المهارات 
التي تنم عن إجادة الطفل الرضيع وتقترن بإشراك eias‏ الرعاية أو الشخص الآخر في 
المحيط الاجتماعي في اللعبة. 


dat (o)‏ الانفعالات 


Go aS O35 lans‏ استعداك البالفين GAS Lil‏ هذا السلوك: (gans dall‏ يضمن 
سلوكيات الطفل الرضيع dis‏ في الاتصال بالأفراد. عندما يخرج JULY‏ الرْضع 
sU call‏ إلى العالم» يمكنهم clu!‏ تعبيرات بالوجه وإصدار أصوات» ويمكنهم رؤية 
أشخاص وأشياءء ويمكنهم الاستماع والشم واللمس. تتفاوت حدة هذه الحواسء ولكنها 
موجودة لدى كل الأطفال حديثى الولادة» وتساعد جميعٌ هذه الوظائف الأطفالَ EaSI‏ 
dial be din as cioe‏ وک نفس LS fe dnas coe | Ua‏ 
الرضع روبرت إيمدي (VA)‏ أن التفاعلَ بين السمات البيولوجية والتطور الاجتماعي 
Sal‏ شديد الأهمية للتكيف المعرفي. A335‏ قدرة الطفل الرضيع على التعبير عن انفعالاته 
Úle iss ESL.‏ يساعد البالغين على الاهتمام بحديث الولادة. وفي مختلف الثقافات 
والظروف الاجتماعية السكانيةء يتطلّب انفعال الطفل الرضيع استجابةٌ من البالغين 
مقدّمي الرعاية في حياته. وعندما يبلغ JULY‏ الرضع شهرينء فإنهم يهتمون LAÍ‏ 
QUILIL‏ ويستغرقون في ies‏ وجوه مقدّمي الرعاية بقدر كبير. وعند هذا المنعطف 
بمرور شهرين من العمرء يكون الأطفال قد انتقلوا من الاستجابات الانفعالية تجاه 
شئونهم الداخلية فقط إلى الاستجابة للبيئة وما بها من أفراد أيضًا. وقد يكون الطفل 
الرضيع الذي ذكرناه في الفقرة الافتتاحية لهذا الفصل قد حقق هذا التحول في التركيز 
الانفعالي؛ إذ إن تركيزه على «Anl‏ حتى ols‏ كان لثوان معدودةء قد Qa‏ على أنه كان 
يستجيب لشيء ما في بيكته. 

تشمل التعبيراتٌ الانفعالية الواضحةٌ لدى الطفل الرضيع بحلول شهره السادس 
البكاءَ والابتسامَّ والاهتمامّ والدهشة والخوفَ Gailly‏ والحزنَ. ويا لها من مجموعة 
كبيرة من التعبيرات التي sas‏ على مثل هذا الشخص الصغير! وعلى الرغم من أن 
اللغة ستصبح Lee‏ قريب وسيلةٌ تواصّل أخرىء iai‏ هذه الإشارات المبكرة التي تصدر 
عن الظقل sei ens f‏ عق + ode‏ كد saai Gal Geta. 15] ea‏ 


Y^ 


تنشئة JU EMI‏ في القرن الحادي والعشرين 


تتطور الرابطة بين الوالدَيْن والطفل الرضيع من خلال لغة التعبير الانفعالي. وتجسّد 
هذه العملياث المبكرة لتيادل المعلومات alg‏ اللغة وجوانبٌ التطور yall‏ والاجتماعىٌ 
الأخرى. l ١‏ 
تعتقد الخبيرتان في مجال التعبير الانفعالي والإدراك المعرفي لدى الأطفال الرُضعء 
هانوس وميشتيلد بابوزيك (VAY)‏ أن قدرة البالغين على تحفيز أطفالهم مبرمجة 
Ls‏ أو أنها قدرة تكيّفية ولا إرادية؛ إذ يكون لدى البالغين رسائل تكيّفية وراثية 
حول رعاية أطفالهم» وأغلب مقدّمي الرعاية يؤدُون هذه الوظيفة. jai,‏ الرابطة 
Cou‏ يرث كنا aig‏ ل alll)‏ تمع بيديما علاقات sus‏ مع ذلك JS‏ 
Do‏ تاتون ودع اد as e db‏ الاطفال Gesn S‏ )84830 4352-3 
ضيّقةٍ إلى da‏ ما لكي يتطوّر الإدراك المعرفي لدى الطفل الرضيع. ولكي يستجيب الأطفال 
الرْضع للمحفّزات, دَذكر لكم فيما يلي الحدود التي توفّر إطار ola Joc‏ للنمو: 


تحفيز الإدراك المعرفي لدى الطفل الرضيع 


)1( يجب تقديم محفزات بسيطة إلى Se‏ ما للأطفال الرُضع: شيء واحد في كل مرة 
من خلال شخص واحد في كل مرة. 

elias (Y)‏ الأطفال إلى تكرار المحفزات البسيطة. 

Y)‏ شتف القرف عل مين تل لقال الوا delit i‏ أل توفي 
Laid‏ الأمئل من الرائحة والاهتمام له 

(E)‏ يستجيب الأطفال aab‏ في إطار gOS‏ هرمي من تطور المهارات؛ فقد يستجيب 
الأب أو الأم Ña‏ عندما يُخرج Gigi iuis Jib‏ مثل حرف «ب». وقد يحفزه الأب أو 
الأم'لنظق :هذا Gide Gall‏ يتحرف yates‏ من خلال قول غيارة مل دقل cls‏ جاب 

)°( يجب متابعة استجابة الطفل الرضيع تجاه تطور المهارات؛ على سبيل JEU‏ 
عندما يُظهر الطفل بعض الإتقان لأحد الأصوات» يجب على مقدّمي الرعاية تحفيز إصدار 
أصوات أخرى بصورة منهجية. 


CA as ada tly Lacy هذه اف ييخ مقف الذقافات‎ eL LS gla أن‎ alias 
الآباء الفعليين» ينجح الأشخاص الآخرون الذين يمارسون السلوكيات المذكورة سابقا في‎ 
أو دعائمَ‎ SIS, ويمكن اعتبار هذه السلوكيات‎ ai! تيسير الإدراك المعرفي للأطفال‎ 


YY 


gail‏ المعرفي المبكر 


للتطور المعرفي للأطفال adil‏ وقد يُقدَّم هذا الدعم من خلال الأشقاء الأكبر Gus‏ أو 
الأقارب 30 gf ga‏ العاملين :فق dle, las‏ الأطفال LE)‏ 


)1( العلاقة التبادلية بين الآباء والطفل 


يتولى البالغونء الذين يتمثلون غالبًا في الآباء والعاملين في مجال رعاية JULY‏ الموجودين 
في alle‏ الأطفال الرُْضعء تهيئةٌ البيئة التي سيتطوّر بها الأطفال. Ag‏ التفاعلات التي 
SaaS‏ بين البالغين والأطفال — سواءً أكانت من خلال التواصل dog! Gay‏ أو من 
خلال وضع الأشياء المثيرة للاهتمام ببساطة في بيئة الأطفال — بمستوى كفاءة الطفل 
فيما بعد؛ لذلك لا يمكن التقليل من شأن الدور الذي يلعبه الشخصٌ البالغ مقدَّمُ الرعاية. 
ذكرث مجموعة من الباحثين» ممن KAK‏ بدراسة رعاية الوالدين للطفل ورعاية الطفل 
من جانب أطراف أخرى نيابة عن المعهد الوطني لصحة الطفل والتنمية البشريةء ما 
ida‏ 


48 رعايةٌ الوالدَيْن للطفل Goh‏ العوامل الرئيسية التي ls‏ بالتطور المعرفي 
GS t IAE coal ET‏ اويا تحور اى SB pall aus‏ الات 
الأو yc d‏ الأطفال» Ibis‏ انها dans‏ تأخيرات: Any Aib,‏ إيجابية 
للأطفال (نتورك .)٠٠١ :۲۰۰٠‏ 


LAS النفس هؤلاء بقول إن الرعاية الجيدة للطفل خارج المنزل ترتبط‎ slale Gb 
بمكاسب إيجابية على صعيد اللغة وجوانب التطور المعرفي والاجتماعي الأخرى (سأناقش‎ 
تفصيلًا في الفصل الثالث). من الجدير‎ AST الطفل والتطور المعرفي بصورة‎ isle, 
بالملاحظة أن المجموعة البحثية التابعة للمعهد الوطني لصحة الطفل والتنمية البشرية‎ 
[gaias والتأخيرات: البيكية التي‎ Lil من‎ ASL all من العوامل‎ US أهمية‎ je توك‎ 
الآباء في إطار تركيزهم على أهمية الوالدين في تطور الأطفال. وتشير «التأثيرات الوراثية‎ 
الذي يساعد في تهيئة مسار‎ slaved! adi! JULY الإيجابية» إلى التعبير الجيني لدى‎ 
على سبيل المثال» يُعتقد أن الأطفال الرُْضع المهتمين ببيئاتهم ومن‎ age التطور الخاص‎ 
أنفسهم من خلال بعض المساعدة من مقدّمي الرعاية؛ يتميزون‎ Bag يستطيعون‎ 
مقترنة بنزعة وراثية للاستجابة للبيئة المحيطة.‎ dow بطبيعة مزاجية إيجابية» وهي‎ 


YY 


تنشئة الأطفال في القرن الحادي والعشرين 


کک Laat‏ يزلؤك (SI blast‏ ذاق الفضل Ba dias) cosy AAI‏ من 
الاعات Lu jal!‏ والنجماعية "Ub T‏ 

ads‏ للطفل الرضيع GLU‏ الذي يستطيع استدعاء مقدّم الرعاية إليهء والذي 
يجري إرضاعه وتهدتته وإرضاء GLE,‏ في خلال فترة زمنية معقولة؛ أن يتكيّف جيدًا 
مع البيئة كطفل aud,‏ وفي مراحل التطور المستقبلية. تسهم هذه العلاقة التبادلية أو 
تبادل المعلومات هذا بين الأطفال adj!‏ ومقدّمي الرعاية في glad‏ أن الطفل يتطور 
بصورة طبيعية. E‏ أن الميل الوراثي لدى الوالدين لتنشئة أولادهم يُعد وظيفة تكيّفية 
تشترك فيها كافة الرئيسيات الأخرى في المملكة الحيوانية أيضًا. فهؤلاء البالغون الذي 
يُشركون أطفالهم الرُْضع في العالم مع مراعاة احتياجات الأطفال يحفزون بذلك نموهم 
المعرفي. لكن لا تبدأً كل العلاقات الثنائية بين الوالدين والأطفال على هذا النحو الإيجابى؛ 
لذا aa‏ إجراء الأبحاث على التطور S541]‏ للخطر Lage‏ أيضًا. l‏ 


(V)‏ المخاطر والقدرة على التكيف 


تناول الباحثون في ale‏ النفس بالدراسة مجموعاتٍ من الأطفال ممن تعرّضوا في بداية 
حياتهم لمخاطر؛ أي إن مراحل تطورهم المبكّرة أحبطّت بما wil‏ إلى عدم حدوث تتابع 
مراحل التطور الطبيعي. تتعلّق اثنتان من هذه الدراسات بأطفال من جزيرة كاوايء 
إحدى جزر «shla‏ وأطفال من رومانيا. وعلى الرغم من ذلك» سندرك من خلال 
الدراستين LAÍ‏ أن بعض JULY‏ يعانون صعويات جرّاء عوامل خطورة عند الولادة 
ds‏ محيط papi‏ في حين أن أطفالا آخرين نجدهم يتمتعون بقدرة على التكيف مع 
الظروف والنمو بصورة جيدة. 

ترتفع احتمالات تعرّض JULY‏ الرّضع للمخاطر بصورة كبيرة نظرًا لاعتمادهم 
بقدر كبير أيضًا على مقدّمي الرعاية من البالغين. وقد يفتقد هؤلاء البالغون القدرة 
على القيام بوظائفهم بسبب عوامل مثل الفقر أو المرض العقلي أى إدمان الكحول أو 
الخسارة الناجمة عن الأحداث الصادمة. كان أطفال كاواي — ممن تعرّضوا لمثل عوامل 
الخطن ada endl‏ — أك uin Bight Lays‏ هبقر نمع ي oll‏ الوظافف Ge‏ 
المستوى الطبيعي كأفراد بالغين. وقد حظي N‏ هؤلاء الأطفال من دور الأيتام في 
Liles,‏ برعاية قليلة للغاية من قبل أي أشخاص بالغينء وذلك حتى جرى تبتيهم. وعلى 
الرغم من ذلك» يمتلك الأطفالٌ الرضّعٌ الصغارٌ للغاية حصانةٌ LAÍ‏ ضد العوامل الحياتية 
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السلبية المكرة يطريقة of‏ تاخز po S35 pad ellàs‏ الاك الملدية leigi‏ غلاوة 
على ذلك» يتمكّن العديد من الأطفال المعرّضين لمخاطر Gad‏ المحصّلة المعرفية من 
«تدارك الوضع». ولكن فحص العقبات التي يواجهها بعض الأطفال الرْضع وعواقبها 
يساعدنا في فهم التطور الطبيعي بصورة ة أفضل. 

Bios‏ دراسة على أطفال رضّع من كاواي من قبل عال متا النفس إيمي إي ورنر 
وَروث Gul‏ سميث (VAAY)‏ على مدار فترة امتدت لثلاثين عامًا. Sole‏ ما تسفر (fie‏ هذه 
الدراسة «طويلة dus — «gall‏ أجري البحث على مدار فترة من الوقت على مجموعة 
واحدة من الأشخاص - عن بعض البيانات الاستثنائية. جرت متابعة الأطفال منذ أن 
كانوا Lind) Wabi‏ وجرت دراستهم على فترات زمنية مختلفة is‏ بلغوا Ule YY‏ 
تقريبًا. ile‏ ما يقرب من ٠١‏ من هؤلاء الأطفال الرضّع dile]‏ عند ولادتهم أو صعوبةٌ 
ما أثناء عملية الميلاد أفادت ob‏ تطورهم كان يمكن أن يعاقء أو أنه يتطلّب MSH‏ من 
التدخل؛ كمعالجة معرفية في المدرسة مثلا. وقد اشتملت حالات قصور sail‏ هذه على 
تشوهات بدنية أو مستوى ذكاء متدهور. ومن بين هؤلاء الأطفال الرُْضع الذين تعرّضوا 
مقاط غالية E aie‏ عافن ا Uy‏ عن des ENS‏ أو مشكلات سلوكية 
عندما بلغوا من العمر phe‏ سنوات. ورغم ذلك» فقد اتسمت حياة هؤلاء الأطفال أيضًا 
بعوامل خطورة أخرى إضافة إلى إعاقاتهم المعرفية أو الجسدية. وكان ale‏ الخطورة 
الآخنٌ هذا في أغلب الأحوال البيئة الأشرية. 

إن cotes gM‏ فقن Mind guias‏ عن dius‏ حالة عن عدم الاستقران في 
محيط الأسرة — Lay‏ في ذلك إصابة أحد الوالدَيْن بمرض عقلي - كانت على الأرجح هي 
من لديها أطفال معاقون لم يتمكنوا من التأقلم جيدًا مع مرحلة البلوغ عندما بلغوا 
‘Gle ١‏ فقد دلت ظروف التربية التي لازمت حياة هؤلاء الأطفال على أن نجاحهم في 
di eal‏ عا ع sas ard d‏ اف و أن لوقه كل أن با 
أشخاصًا بالغين dled‏ قد تضاءلت. وقد أصبح النمو المعرفي والاجتماعي لهؤلاء الأطفال 
معرّضًا للخطر ببلوغهم سنتين؛ نظرًا لعوامل الخطر البيئية في حياتهم. وقد ساهمت 
عوامل» مثل عدم التوافق بين الوالدّيّن أو الطلاق أو إدمان الكحوليات أو المرض العقليء 
في إصابة هؤلاء الأطفال بحالات عجز دراسي أو سلوكي خطيرة عند وصولهم إلى سن 
العاشرة. وقد eda‏ هذه المؤشرات نفسها على أن هؤلاء الأطفال كانت لديهم معدلات 
أعلى للجنوح للإجرام أو الفشل الدراسي أو مشكلات الصحة العقلية أو حالات الحمل في 
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فترة المراهقة في سن الثامنة عشرة؛ فَلَمْ تَحدث التفاعلات المبكّرة الإيجابية بين الوالدَيْن 
والأطفال ذات الأهمية البالغة للتطور بصفة ale‏ ولم يكن مقدار التحفيز والتنشكة 
الذي alils‏ بعض الأطفال من والديهم ils‏ لمساعدتهم في تجاوز التحديات التي تعرّضوا 
لها عند الولادة وفي بيكاتهم لأنرية. 

ومن الأمور المثيرة للاهتمام أن ثلث أطفال كاواي هؤلاء Gee‏ تعرّضوا لمخاطر تحقيق 
نتائج سيئة [gles‏ بقدرة على التكيف من حيث التعامل مع العقبات التي واجهوها. فكيف 
أصبح الأطفال الذين يتمتعون بقدرة على التكيف مع الظروف هكذا؟ اكتشفت ورنر 
وَسميث أن تلك السمات أو عوامل الوقاية نفسها التي نوقشت في الفصل الأول والمتعلقة 
بالقدرة على التكيف تنطبق في هذه الحالة؛ فالأطفال الذين تمتعوا بالنشاط واليقظة على 
المستوى البدني» uias Gay‏ تهدتتهم من قبل ela‏ الرعاية؛ اعتّقد أنهم يتميزون gi‏ 43 
اجتماعي إيجابي. وقد Js‏ هذا التوجه الاجتماعي على إمكانية تأسيس ارتباط وثيق مع 
edis‏ الرعاية. وقد حرص الآباء على مراعاة احتياجات أطفالهم» واعثّيرت هذه الرابطة 
المماثلة بين الوالدين وطفلهما الرضيع كنقطة انطلاق جيدة لتأسيس البنى والقواعد 
lagu isl gH,‏ بالأطفال عل مدان ورف poole poss Ue] Jl tja raa‏ 
قوي اراد GIST elus al D‏ من IVA‏ اكدارس gf‏ اء او السياق septal‏ 
diac SLR duod y Gull UA SL Aly i as ai‏ سكعةة is adl ate‏ 
في مواجهة المح من مساعدة أطفالهم على مدار agile,‏ الناجحة إلى مرحلة البلوغ. 
ووفقًا لهذه النتائج الخاصة بأطفال كاواي وآبائهم وأمهاتهم seus MI‏ فإن القدرة على 
التكيف ممكنة في مواجهة المحن. 

ماذا عن الأطفال الذين تربّوا في دُور أيتام رومانية؟ جرى التخلي عن العديد من 
هؤلاء الأطفال من قبل آبائهم وأمهاتهم أثناء فترة عصيبة من التاريخ في رومانيا. cil‏ 
Gall e‏ ی gal‏ کی WES, un‏ لد تقو ف Biel blah‏ 
افتساب ا mala desi‏ ليده ee ass ANI‏ ذلك كانه oo‏ ن abit,‏ 
الأطفال في دور أيتام لم تكن alge‏ على صعيد التجهيزات أو الموارد المالية لتلبية 
احتياجات التطور الخاصة بهم. كان لدى هؤلاء الأطفال في أغلب الأحيان مكانًا للعيش 
فقط بدون وسائل تدفتة أو تغذية مناسبة أو اهتمام ورعاية من أفراد بالغين. يمكن 
وصف عوامل الخطورة هذه faia‏ تحت عنوان «الحرمان الشديد المبكر»؛ إن لم 


YA 


gail‏ المعرفي المبكر 


تلب احتياجات الأطفال الأساسيةء وانعدمت الرابطة بين الوالد والطفل الرضيع اللازمة 
لتطور الصحة النفسية الجيدة. 
لهذا الحرمان الشديد المبكر أثر بالغ على التطور الجسدي والمعرفي والاجتماعي 

للأطفال. انحصرت مستويات الذكاء لنصف الأطفال تقريبًا الذين جرى تبذّيهم i‏ 
Liles,‏ بداية في نطاق التخلف عند فحص مستوى نموهم المعرفي في فترة التبتّي. els‏ 
غياب التنشئة والتحفيز في افتقارهم إلى إجادة المهارات» وكلما زادت الفترة التي قضاها 
الأطفال في دار الأيتام قبل التبنى» ساءت النتائج. على الرغم من ذلك» تظهر قصة مذهلة 
أخرى عن القدرة على التكيف البشري عندما ندرس الأطفال الرومانيين الذين جرى 
تبثیهم. EV‏ الطبيب النفسي البريطاني الشهير مايكل راتر أنه بوصولهم إلى الرابعة 
من عمرهم» فإن هؤلاء الأطفال الذين جرى تبتيهم قبل الشهر السادس من عمرهم كانت 
لديهم قدرة أكبر على أداء الوظائف المعرفية المنوطة بهم مقارنة بأدائهم الوظيفي عند 
DR TEN‏ أن degen oda‏ من الأطفال #«طحق ركت أطفال آخرين ق. نفس العمر 
(انظن: راقن ویکوت £- (Y=‏ تعكس هذه البيانات لمحة عن فاعلية البيئات الخصبة 
التي تتضمن o salis olgels LT‏ الرعاية» حتى وإن بدأ الأطفال agile‏ بحرمان شديد 
الوطأة. 

: وعلى الرغم من ذلك» حقّق الأطفالٌ الرومانيون في سن السادسة — والذين جرى 
تبنيهم بعد عامهم الثاني — نتائجٌ Jal‏ في اختبارات الذكاء من الأطفال البريطانيين 
الذين لع 525 وضفهج افق موسسات: قيل «e Gag gill‏ اقبط طول Lol 8j‏ ف 
ب مس يمووها ad Glee‏ الوطأة ارعا ها وقيها الد هونا لن وود أن 
أي حرمان شديد الوطأة وطويل المدى للأطفال الصغار يعيق تطورهم الطبيعي إلى is‏ 
كبير؛ إذ إن صلاتهم بالبالغين - أو افتقاد تلك الصلات — لم تكن كافية لتعزيز نموهم؛ 
لذاء لا يمكننا التقليل من أهمية هذه الرابطة الاجتماعية للتطور المعرف. 


(A)‏ التعلّق 
إجمالء للآراء القائلة بأهمية التنشئة والرعاية المبكرة للوصول إلى الصحة النفسية 
الجيدة ما يدعمها؛ فالتطور المعرفي للأطفال يبدأ منذ الولادة ويعتمد بدرجة بالغة على 
الاستجابات الإيجابية dal‏ الرعاية البالغين. وتشكّل الصلاث المتبادلة بين مقدّمى 


الرعاية والأطفال الأساس لبيئة التعلّم الأولى. عادة ما Gls‏ على روابط الاتصال المبكرة 


YV 


تنشئة الأطفال في القرن الحادي والعشرين 


هذه مصطلح «التعلق»» الذي يعني ببساطة أن مجموعة من السلوكيات as‏ بين الأطفال 
الرْضع ومقدّمي الرعاية وتتنبأ بتطور الأطفال؛ إذ Saló‏ تفاعلات بين هؤلاء الأطفال 
adil‏ ومقدّمي الرعاية ممن تجمعهم رابطة نفسية جيدة من شأنها تعزيز الشعور 
بالراحة واستعداد الطفل لاستكشاف عالمه. 

وتظهر هذه التفاعلات بين الطفل الرضيع ading‏ الرعاية بصورة واضحة عندما 
يتراوح عمر الطفل بين ستة وثمانية أشهر. ينظر الطفل الرضيع في هذه المرحلة إلى páis‏ 
الرعاية باعتباره «قاعدة آمنة» لاستكشاف بيئته؛ فقد يستكشف àlall‏ الرضيعٌ العديدَ 
من الذَّمَى القريبة منه» ولكنَّ تَواصّله مع pds‏ الرعاية الأساسي أو قاعدته الآمنة يبدو 
Lal,‏ في الوقت نفسه. ويعني هذا الدورٌ الذي يلعبه مقدَّم الرعاية أنه عندما يَحْدتْ 
انفصال بين الطفل الرضيع وبين eis‏ الرعايةء يعبّر الطفل الرضيع Bale‏ عن ضيقه 
من خلال البكاء أو الأنين. وقد يعود eia‏ الرعاية للطفل ويحاول تهدئته بإشارات 
بدنية أو لفظية من قبيل: Y»‏ داعى للخوف» Catil‏ وسيبقى والدك بجوارك هنا.» وهذا 
dioi cule: GAS Ay quads qu Je‏ و مز daly dois] dalli‏ 
في تهدئة الطفل بحيث يمكنه العودة إلى ممارسة النشاط الاستكشافي الذي كان يمارسه 
قبل هذا الانفصال بينه وبين edis‏ الرعاية. 45y‏ قدرة الطفل الرضيع على العودة إلى 
نشاط سابق [Pigs‏ على قوة العلاقة الاجتماعية بينهما — التعلق — ومدى فاعليتها 
بشكل عام. 

مع wild‏ لم يسلم مفهوم التعلق من الانتقادات. las‏ خلصت التوقعات الخاصة 
بالنجاح المستقبليء التي تعتمد على بيانات التعلق» إلى نتائج متباينة؛ فقد كشفت بعض 
Stal jal‏ بهن ca‏ خود Qu‏ قات الي el Uke aR obs GSN‏ 
gali‏ دراسات أخرى إلى النتائج نفسها. ومن خلال إلقاء نظرة عبر الثقافات المختلفةء 
يبدو أن الأطفال الخاضعين للدراسة في ألمانيا (جروسمان وجروسمان (V440‏ واليابان 
(فان إيجندورن وكروننبيرج (VAM‏ مختلفون عن الأطفال الذين خضعوا للدراسة في 
الولايات المتحدة. ومن خلال هذه الدراسات» كانت لدى الأطفال GUY)‏ قيود أكثر من 
قبل البالغين مقارنة بأطفال الولايات المتحدة» وحظى الأطفال اليابانيون بمرونة أكبر 
من oia sas SEE GMail ita a dl bl‏ هذه البيانات ل lade‏ انح 
بين سلوكيات التعلّق بين الأطفال ومقدّمي الرعاية وبين الممارسات الثقافية في تربية 
الأطفال. Í‏ 
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وقد اكتشف باحثون آخرون أن فكرة وجود eiie‏ رعاية واحد أساسي — Bale‏ ما 
تكون الأم — يعرز كافة جوانب النمو» هي فكرة معادية للنساء أو عنصرية أو مضللة. 
فل ديل لقال ف الاك Saec‏ وق أوساط adl‏ من الكش الشركة ذات Jadi‏ 
الأفريقية» من الممكن أن يكون هناك العديد من مقدّمي الرعاية «الأساسيين». وعادة ما 
تقع على عاتق الأشقاء والأقارب الآخرين مسئولية كبرى لرعاية الأطفال الرْضع الصغار؛ 
حيث يمكن اعتبار الصلات بين هؤلاء الأطفال qul!‏ وجميع مقدّمي الرعاية مظاهرَ 
3 أو صحية (انظر هاركنيس وسوير (VAIO‏ وليس هناك دعم كامل للمفهوم التقليدي 
EST‏ كمؤشر على التطور اللاحق ببيانات نفسية. على الرغم من ذلك» نجد أن مفهوم 
أهمية الاهتمام والتفاعلات المتبادلة بين الأطفال adil!‏ ومقدَّمي الرعاية لهم راسخ في 
مخطف: الجماعات العزقية والعديد-من الثقافات: :ويتمذل دون هذا X59 g deli‏ 
iss‏ الأطفال ll‏ مع البيئات الجديدة» سواءٌ في البيت أو في أي مكان آخرء وهذه 
الروابط المبكرة تعمل على تعزيز النمو المعرفي. 


)4( استكشاف المنزل والعلاقات به 


عندما يبلغ الطفل الرضيع iu‏ واحدة أو سنتين من العمرء يتسع Able‏ بشدة؛ فخروجه 
من النطاق الضيق للمهد أو بين ذراعي ais‏ الرعاية الحنوتين إلى نطاق الشقة أو المنزل 
يشكّل اختلافًا هائلًا في بيئة الطفل "XT‏ ومع تحرك الطفل في أرجاء البيئة المحيطة 
به» من خلال الزحف ثم الوقوف والمشي في النهاية» فإنه يدرك إمكانيات استكشاف أشياء 
جديدة كل يوم؛ إذ تتطور الصحة النفسية الجيدة في الوقت نفسه مع sail‏ المعرفي. 

إن الامتثال للأوامر والحدود المرتبطة يتوقعات السلوك تساعد الطفل الصغير في 
رون كيف bo‏ سلوعه «الآأشكاهن cil Lies LG caos SE‏ الشلمة والحاوف 
الخاصة بالتطور الصحيء فقد يضع البالغون حدودًا مادية «لمنطقة الاستكشاف». 
وبهذه الطريقةء يبدأ الطفل الرضيع في إدراك معيار سلوكي مُتوقّع لمن يقوم على 
رعايته. وإلى ile‏ القواعد والمحظورات الخاصة بالحدودء يتعلم الطفل الرضيع LAÍ‏ 
الطاعة وعواقب سلوكه. على سبيل المثال» قد تَعرّض وحداث التدفئة في منزل ما GULLY‏ 
Saal‏ لخطر؛ لذا يجب على مقدّمي الرعاية gasas RIINI‏ ومحظورات واضحةء ويجب 


e 


أن يكون رذ فعل pide‏ الرعاية áa‏ وحازمًا؛ ومن ثم 435 نقل الطفل القريب من 
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المدفأة إل مكان AT‏ به دمي مثيرة للاهتماء LAT‏ ذوعا من التأديب يتعلق:بإغادة aaa‏ 
اهتمامات الطفلء بدلا من المعاقبة على الفور. ولكنء في حالة مواصلة الطفل استكشاف 
المدفأةء فقد حان الوقت لمقدٌّمى الرعاية لاتخان إجراء آخر. 

إن أسلوب «العزل المؤقت» (ويقضي بجلوس الطفل بمفرده في مكان محدّد Bab‏ 
زمنية محددة على سبيل العقاب) J>‏ مُجرّب ووجيه للتعامل مع سلوك عدم إذعان 
الأطفال الصغار. Gils‏ مقدٌّمو الرعاية هذا الأسلوبّ كنتيجة للسلوك الصادر عن الطفل 
بطرق مختلفة» علاوة على تطبيق حدود زمنية مناسبة FL;‏ على عمر الطفل. cs]‏ 
كيف eias aby,‏ الرعاية أسلوبٌ العزل المؤقت في المثال الخاص بالمدفأة؟ يُجدي ذكر 

بعض القواعد البسيطة نفعًا. fails‏ بمراعاة عمر الطفل؛ بالنسبة إلى الأطفال الذين 

تتراوح أعمارهم بين عام واحد وعامين» يمكن أن يكون Ads‏ الطفل في بيئة تكون 
الحركة بها محدودة مجديًا؛ مثل المهد أو قفص اللعب الآمن. وعلى الرغم من أن إجادة 
d IGEN‏ تكو و أن cuts‏ مقلم as ticis ddl‏ 
المختصرة مثل: «كلاء لا يمكنك الجلوس فوق المدفأة. امكث في مهدك لدقيقتين. ستحصل 
عل Wen‏ أخرى للعب.» ويجب أن تحدد التوقيت ess:‏ كأن تستخدم ساعة توقيت 
مزوّدة بجرس أو جهاز glib‏ وعندما تصدر ساعةٌ التوقيت Squall‏ المحدد» AB‏ بنقل 
الطفل من المكان المحدود. Sef‏ وضع الطفل في الجزء الآمن من الحجرة الذي يتضمن 
أشياءَ مثيرة للاهتمام يُسمح له باللعب بها. وربما less‏ الأمر من مقدّمي الرعاية تكرار 
هذا الفعل مرتين أو ثلانًا. إذا لم يكن الطفل قادرًا على تنظيم ذاته والامتثال للأوامر في 
هذه النقطةء ريما بسبب افتقاده لمهارة التذكر أو التركيزء ينبغي في هذا الوقت أن يلجأ 
البالغون إلى أسلوب آخر. ويُنصح دائمًا بتأمين المنزل من المخاطر التي يمكن أن تهدّد 
الطفل أثناء تجؤّله بصورة مُسبقة. 

ينبغى وضع حواجز وقائية حول المدفأة أو تركيب أبواب عند حجرة BLM‏ وكذلك 
من الضروري الانتباه إلى مدى أمانها. وبالطبع, لا بد أن يلجأ golds‏ الرعاية إلى الحسٌ 
السليم فيما يتعلّق بمحاذير السلامة؛ فقد لا «QS‏ البالغون بالأطفال الذين يزحفون 
نحو مدفأة أو يلعبون حولها عندما لا تكون المدفأة قيد الاستخدام أثناء الشهور الدافكة 
من السنة. وهذا التصرف غير حكيم؛ |3 gainu‏ على الطفل الالتزام بقاعدة السلامة 
في شهور الشتاء. ويتعلّق الدرس المستفاد هنا المرتبط بكيفية استخدام أسلوب العزل 
المؤقت بتقدير الشخص البالغ لمهارات الانضباط الذاتي لدى الطفلء إلى جانب تغيير 
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أسلوبالكقان من :قل wpa!‏ الفا do]‏ كان glad‏ الل Y days das CGM‏ 
يستطيع الطفل أن يتعامل معها من الناحية الإدراكية. وعندما يبلغ الطفل عامين من 
عمره» من المحتمل أن يكون أسلوب العزل المؤقت القصير المدى فعالًا مع الطفل الذي 
أَظْهَرَ سلوكيات تنم عن استعداد أكبر لطاعة الأوامر. على الجانب الآخرء ينصح à Sls‏ 
«تأمين بيئات JULY‏ من المخاطر»؛ على غرار وضع أغطية على مقابس الكهرباء أو 
أقفال خاصة على أبواب خزانات الملابس» أو أقفال حماية على أبواب الغرف التى تتضمّن 
أشياء غير آمنة. ويجب أن تحظى سلامة الأطفال الصغار في المنزل بالأولوية القصوى 
نفسها التي يحظى بها تحفيز تطورهم المعرفي والاجتماعي. وتقع على كاهل البالغين في 
JULY So‏ مسكولية equi) Zub‏ في الالستكشاف ومسكولية سلامتهم: 

وعلى الرغم من عدم تحقق علماء النفس من المعالجة المعرفية طالب الامتثال لدى 
الأطفال الرُْضعء فإننا ندرك أن المكافآت والعقوبات على السلوكيات تعد وسائل فعالة 
لتغيير سلوكيات الأطفال الصغار. وقد يكون العزل المؤقث لوقت وجيز داخل المهد أو 
قفص اللعب مع الإشراف طريقة illi‏ لتغيير السلوكيات مع الأطفال الصغار للغاية. 
ولكن» وكما هى الحال Laila‏ فإن المكافآت أو الثناء على السلوك الجيد تعد أقوى تأثيرًا 
من العقاب على سلوك عدم الطاعة؛ فعندما يلاحظ البالغون متلا أن أحد JULY‏ كان 
يلعب جيدًا في بيئة آمنةء فإن التعبير بجملة واضحة عن هذا النشاط fies‏ نوعًا من 
الثناء؛ فقد يقول ade‏ الرعاية She‏ «إنك تصنع أشكالًا رائعة بالمكعبات. يمكنني أن Sel‏ 
alab‏ العشاء. شكرًا لك.» ويحبّد الأطفالٌ الرْضع والأطفال PASSI‏ الآخرون الاستجابات 
الإيجابية من odds‏ الرعاية. إن الاستعداد للثناء على السلوك الجيد Ged‏ المهارات التى 
يمكن أن يكتسبها البالغون للمساهمة في ضمان تطور الأطفال بالشكل «RA‏ والذي 
يشمل الصحة النفسية الجيدة. وعندما يبذل البالغون بعض الوقت لتطوير مهارة مثل 
الثناء على السلوك الجيدء ستعم الفائدة على الجميع. 

إن استخدام أسلوب العزل المؤقت مع الأطفال الصغار يعلّمهم أن البالغين لديهم 
قواعد لسلامتهم ورعايتهم» Gly‏ تصرفاتهم لها عواقب. وعلى الرغم من استمرار تطور 
الانضباط الذاتى وطاعة الأوامر لفترة طويلة تمتد إلى سنوات المراهقةء فإن الممارسة 
ye as a Sul‏ أن Tas a3 il aclgs abs‏ سيستاج ela JULY‏ الممارسة المبكرة 
حتى يتمكنوا من تحقيق النجاح في بيئات أخرى مثل المدرسة» حتى يستطيع جميع 
أفراد الأسرة أداء أدوارهم بيسر. 
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أصبح الطفل الرضيع» الذي يبدأ استكشاف عالمه مبكرًا بمساعدة البالغين ذوي 
الأهمية في حياته والأطفال او للاكتشاف» وتظهر عليه علامات النمو 
المعرفي المبكرء الذي Sia:‏ حجر الزاوية القوي الأول نحو مرحلة eis ol oll‏ الحدود 
والعواقب المرتبطة بالسلوك يساعد الأطفال NE à‏ المسئولية الشخصيةء وتصبح هذه 
الحدود والعواقب عوامل أساسية في الصحة النفسية للأسرة. ومع تطور القليل من 
المجموعات البالغة الأهمية الخاصة UL‏ والحركةء تبدى السنوات الأولى في عمر الطفل 
الدارج 335a‏ لتناولها بالدراسة LAÍ‏ 


)+1( من السنة الأولى إلى الثانية وما بعدها 


يحدث قدر كبير من التطور المعرفي أيضًا بداية من السنة الأولى وحتى السنة الثانية؛ 
فمثلًاء يبلغ وزن مخ الطفل في العام الثاني من حياته lade ahs Giga WV‏ يكو 
Lars‏ بالغا. Files‏ على حجم المخ المتنامي هذاء تسير عملياث الإدراكِ Goal‏ الأكثر 
تعقيدًا iad‏ وتتسارع وتيرة التطور اللغوي GAS‏ بين العامين الأول والثاني. ويحاول 
GLE Jats‏ كلمات» بما في ذلك الكلمات التى تعنى عبارات كاملة؛ فقد تعنى كلمة مثل 
olas hi o eps‏ أن ترفو إل adest Mein sacked‏ 

يععمد أل isle‏ من لوز المعرفي للأطفال اعتمادًا Vile‏ على المعاملة الحسنة 
والتربية الحسنة من المحيطين به» ولكن عندما يصل الطفل إلى dole‏ الثاني» يتضمن 
تعامله مع البيئة تحركاته التي تتميز بالمهارة الشديدة وفضوله تجاه العالم. JB ds‏ 
cies AGLI ade (atl ath ga‏ الها مد a a‏ مدير qid" dedil‏ 
اكتساب المزيد من المهارة المعرفية بمرور الوقت. فما الذي يمكن أن نتوقعه فيما يتعلق 
بالتطور المعرفي للأطفال ممن تتراوح أعمارهم بين gule‏ وأربعة؟ علينا أن نتوقع أن 
يكون التفكير أكثر تعقيدًا من تفكير الطفل الرضيع» ولكنه ليس متطورًا كتفكير الطفل 
في سنوات المرحلة الابتدائية. ويتميز تسلسل التطور هذا بأنه منهجي ويمكن التنبؤ به 
ال ١‏ 

يظل التطور المعرفي للطفل غاية في الوضوح في المرحلة من عمر عامين إلى أربعة 
أعوام؛ إذ يمكنه التعامل بيديه مع الأشياءء وزيادة مخزونه اللغوي «oli‏ إضافة إلى 
قدرته على الركض بحُرية في atin‏ ينطوي النمو المعرفي في أثناء هذة SX‏ عل زيادة في 
Boece et EA‏ القصورة eal‏ مكل القورة غر كن Come‏ دراه" فيه الام FoR eS‏ 


ty 
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e 


ot‏ أو أي oats geil‏ بأقصى سعادة. كما تد تتحسّن سعة انتباهه بحيث يكون 
المعقد eas ls des‏ اللكرين اساسا للع التعاوني فيما بعد مع الأقران at‏ 
oss os aS‏ في عا Aba C‏ تع ردن KEIR EPE RAEE‏ 
gui asl etas iM eG] dole v aH Oe VERA E IRE estat d‏ 
بالتظاهر بإقامة حفل شاي مع زميل اللعب. 

قد تظل رؤية الطفل الصغير للعالم الاجتماعي متركّزة حول ذاته بحيث لا يتيسر 
له إدراك رؤى الآخرين أو وجهات نظرهم. ولكن على الرغم من وجود بعض هذه القيودء 
فإن JULY‏ الصغار gya‏ هذه المهارة. على سبيل المثال» سيتحدَّث الطفل الذي يبلغ 
من العمر auf‏ سنوات مع الطفل الرضيع بطريقة تختلف عن حديثه مع طفل آخر في 
نفس عمره. ويُظهر لنا هذا aall‏ £ من السلوك أن الطفل في هذه السن لديه قدرة ما على 
التحول بين المواقف الاجتماعية المختلفة. وتكون Gal‏ رؤية ead‏ من خلالها ضرورة أن 
يتغير مثلما يتغير الناس في بيئته. 

يتحسّن التآزر الحركي لدى الطفل الذي يتراوح عمره من عامين لأربعة أعوام؛ 
حيث يكون الركض ias Bile‏ الحركة المفضّل له. ومن الناحية المادية» يصبح Sall‏ 
بأكمله والأفنية oly‏ للاستكشاف المعرفي. يعني التآزر الحركي لليدين أن بمقدوره 
ارتداء ملابسه بنفسه مع قليل من المساعدة في البداية؛ حيث إنه PES‏ المزيد من المهارة 
بوصوله للعام الرابع. وعلى الأرجح تتحوّل كل الأشياء الواقعة في بيئته إلى فرص تعليمية 
أخرى للطفل. يمكن أن يدير الطفل العجلاتِ ويضع عربات اللعب في وضع مقلوب 
لاستخدامها كطاولة لحفلات الشايء أو لاستخدامها كسطح لكرة واثبة. ولا يتوقف 
الاستكشاف عند da‏ معين؛ إذ تتطور المهارات البدنية والمعرفية والاجتماعية بشكل 
متناغم مع اطّلاع الطفل على alle‏ يكتسب الطفل بين عامين وأربعة أعوام قدرًا كبيرًا 
من المعلومات الجديدة» ومن المتوقع أن Bray‏ بقدر من الاستقلالية عن البالغينء 
على الرغم من استمرار خضوعه لإشرافهم. ولنتناول أحد الأمثلة البارزة لهذا التفاعل 
بين التطور البدني وا معرفي والاجتماعي؛ ألا gay‏ تطوّر etas‏ الطفل في إخراج البول 
والبراز. هناك بضعة توجيهات جيدة يجب أن يراعيها البالغون في التعامل مع تدريب 
الطفل على استخدام yale jM‏ رصقة عامة: يمل ca sa‏ الطفل عل gll alas‏ 
عملية أخرى تتطلّب إجادتها مجموعة أخرى من SLUM‏ تنطوي على العديد من الركائز 
التطورية قبل أن يتسنى تطبيقها. 


تنشئة الأطفال في القرن الحادي والعشرين 


عادة ما يحاول الوالدان أن يؤسّسا لتدريب الأطفال على استخدام المرحاض في 
مرحلة مبكرةء أو قبل أن يتمكّن الأطفال من اكتساب هذه المهارة. تعكس الثقافة 
السائدة في الولايات المتحدة أن عددًا كبيرًا من البالغين يُمضون أوقانًا طويلة في محاولة 
السيطرة على هذه المهارة تحديدًاء في حين أننا لسنا مضطرين لفعل ذلك. فمن الناحيتين 
المعرفية والبدنيةء هناك الكثير من المهام التي ينبغي تحقيقها قبل أن يسعى البالغون 
لتدريب الطفل على استخدام المرحاض. تقضي النصائح المعتادة بضرورة تدريب الطفل 
على استخدام المرحاض عندما يصل الطفل إلى الشهر الرابع والعشرين تقريبًا. ولكنء لا 
ينطبق هذا الأمر» LS‏ هي الحال Liga‏ على جميع الأطفال؛ لذلك يجب على البالغين بداية 
مواءمةٌ القرار مع المعلومات الواردة بالقائمة التالية. يمكن أن ei‏ هذه التوجيهاتٌ 
قائمةٌ مراجعة dale‏ بمدى استعداد الأطفال الصغار للتدريب على استخدام المرحاض. 


التدريب على استخدام المرحاض وإجادة هذه المهارة 


(V)‏ هل الطفل مستعد؟ يجب أن يّبدي الطفل بعض المؤشرات الضرورية؛ مثل القدرة 
على استيعاب التوجيهات وتنفيذها. يعني الامتثال إلى أوامر شخص بالغ أن الأطفال 
يمكنهم استيعاب ما يُطلّب منهم والتصرف بناءً على ذلك. فإذا لم يكن الطفل قد تلقى 
oo‏ كهذه من عد gall‏ سابقاء فقد لا Lo‏ الطفل oe‏ . يحتاج one‏ 


SI 5 Sse ila ys‏ تمكو امن un um Bassall cll! Luis!‏ عل قدا 
ts oli‏ 


(Y)‏ إن المعالجة المعرفية لدى الطفل الصغير الخاصة بملاحظة الإشارات الصادرة 
من جسده واتخاذ قرار بشأن ن ما يجب alad‏ ثم التصرف بناءً fade.‏ تعمل وة 
لطفل في مثل هذا العمر» حتى بمساعدة البالغين. 

(Y)‏ من الناحية الجسديةء قد لا تكون مثانة الطفل تامة النمى بما يكفي بحيث 
يتبول الطفل من أربع إلى خمس مرات Legs‏ في المرحاض. فإذا كان الطفل يتبول أكثر 
من ست مرات dai‏ ذ فمن المرجح أن GEM‏ ليست تامة النمو بما يكفي للتدريب على 
استخدام المرحاض. 

)€( ينبغي أن يتوافق التآزر الحركي لليدين لدى الطفل وقدرته على ارتداء ملابسه 
والوصول إلى المرحاض معًا. 
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Oel الوالدان مستعدّان؟ ريما يكون وضعٌ النونية في متناول الطفل المهمة‎ Ja (o) 
للوالدين. افعل ذلك قبل الشروع في التدريب بحيث يتعزز لدى الطفل قَدْرٌ من الفضول‎ 
والراحة لوجودها في المنزل. اقرأ للطفل كتابًا أو كتابين عن التدريب على استخدام‎ 
المرحاض بصفته إنجارًا يمكن أن يحققه الطفل. تزخر المكتبات العامة والخاصة بكتب‎ 
واحد. وإذا أثير‎ ages اقرأ واحدًا للطفل قبل الشروع في هذا التدريب‎ cg gill من هذا‎ 
الأمر‎ css فضول الطفل إزاء التدريب على استخدام المرحاض بمجرد وجود النونية»‎ 
بأي حال من الأحوال في تلك اللحظة التي يبدي فيها الطفل اهتمامًا بالنونية.‎ 

)1( كرش uas Liga‏ فيه تركيزك alll‏ على الطفل. وكُنْ مستعدًا لتشجيع الطفل 
على مدار اليوم» وأظهز له الدعم إذا قام الطفل بالسلوك المرجوٌ. لا تجعلٍ اليوم كله 
يتمحور حول التدريب على استخدام المرحاض؛ حيث إن هذا لا يمثل إلا جانبًا واحدًا من 
الأنشطة التى يقوم بها الطفل الصغير. 

(V)‏ اجعل البيئة هادئة وخالية من أي توتر. في حالة شعور البالغين بزيادة التوترء 
فمن المرجح أن ينتقل هذا الشعور للطفل أيضًا. 5835 أن الطفل باستطاعته OWS)‏ 
اكتساب هذه المهارات بمساعدة البالغين؛ فعادة ما يرجو الأطفال إسعاد البالغين» ويمنح 
اكتسابٌ المهارات الأطفالَ شعورًا بالإنجاز. 

(A)‏ أضف قيمة إيجابية إلى التلميحات اللفظيةء على سبيل JL‏ عند مساعدة الطفل 
le‏ ارقاء eer ases t. 5551 Gall‏ عن oon sh‏ عبت aii ah sole‏ 
chi‏ تستطيع جذب السروال لأعلى.» وساعدٍ الطفلَ عند الحاجة. أظهر الثناء إذا اقترب 
الطفل من تحقيق النجاح المرجو. 

galal (4)‏ أمام الطفل في هدوء من ثلاث إلى خمس دقائق حتى يحاكيك. oils‏ على 
أي محاولة يبذلها الطفل لاستخدام النونية؛ Gis‏ تقول: «فأتجلش بهدوء حتى تستطيع 
الإصغاء إلى إشارات جسدك. هذا رائع.» 

)٠١(‏ بعد أسبوع أو اثنين إذا ازداد التوتر نتيجة عدم تجاوب الطفلء فربما يكون 
الطفل غير جاهز للتدريب على استخدام المرحاض. ويُنصح بعدم إجراء محاولة أخرى 
قبل مرور شهر أو شهرين. 255 الطفل على أن تطلب منه أمورًا صغيرة dias‏ على طاعة 
Gis Gol iil‏ تطلب منه وضع الدمى أو الكوب في مكانه. أظهر الثناء على أي إشارة 
Guns‏ الطفل عن التبول Sf Soll of‏ إن هذا يدل عل أنه pul‏ ينفية إلى وظائفه 
الجسديةء وهذا قد يشكل في حد ذاته إدراكًا Gà ns‏ جديدًا للطفل. 


£o 
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إذا كان الظقل :يفي الرفاية ن مكان كن ales gud‏ اول dele bigs‏ الجهون 
مُنسّقة مع مقدّمي الرعاية الآخرين كافة. كما أن تعاوؤن جميع البالغين والأطفال الأكبر 
dosi aa‏ سيساعد في جعل مهمة تعليم الطفل الأمر أسهل. إذا كان البالغون 
والأطفال الأكبر سنا في المنزل تروق لهم فكرة كونهم نموذجًا للسلوكيات الجيدة بدورات 
coll‏ فعليك إتاحة الفرصة أمام الطفل الأصغر لملاحظة هذا؛ فعادة ما تكون محاكاة 
الأظفالالضغار لسلوكيات الأشخاض o sS‏ الؤاضحة Sli‏ أهمية gl fog]‏ بخطهة 
يشعرون eel‏ يتصرفون «كالكبار». 

وعلى الرغم من أن التدريب على استخدام المرحاض لا يعتمد على المهارة المعرفية 
وحدهاء فإنه يمثل بالفعل إحدى مجموعات المهارات السلوكية التي يتقنها الأطفال 
بفضل ارتقاء النضج المعرفي والبدني والاجتماعي في هذا العمر. إن ملاحظة الاستعداد 
المعرفي والبدني للأطفال لهذا التدريب يجعل من البالغين معلّمِينَ أفضل. ويمكن أن 
نرك أى عله أن atas‏ الانطلاق لذن اناع sale aga dat‏ 


م 


(VY)‏ الاستعداد لبيئات التعلم الأوسع نطاقًا 


يتحلّى الأطفال ممن تتراوح أعمارهم بين أربع وست سنوات بمهارات التعامل 0 
الأدوات التي يحتاجونها في روضة الأطفال والمدرسة الابتدائية. LS‏ أنهم يتعلّمون SM‏ 

عن كيفية استخدام اللغة ليفهمهم الآخرونء ومن الناحية الأخرى» يكونون AST‏ قدرة 
ail pal Je‏ .ما ف رین ا se SU‏ بهذا يستطيع هؤلاء الأطفال 
الإمساك بالطبشور أو القلم OSUI‏ لرسم خطوط وأشكال علاوةٌ على قدرتهم Sale‏ على 
سرد القصة المقترنة بالرسم التي يتخيلونها للآخرين. وتتجلى قدرة الأطفال على التركيز 
في الجلوس لمشاهدة حلقة من برنامج «عالم سمسم»» أو حتى فيلم أطفال طويل Jib‏ 
قدر من الحركة. ويمقدور الأطفال في هذه الفئة العمرية متابعةٌ أحداث قصة سواءٌ 
أكانت مرئية أو مكتوية. وعند هذه dla ll‏ يمكنهم التعرف جيدًا على بعض الكلمات 
القصيرةء مثل «قطة» أو «كلب»» التي had‏ بوادر القدرة على القراءة فيما بعد حتى 
قبل دخول الروضة أو مرحلة ما قبل المدرسة. ومن المتوقع أن يصير الطفلء الذي £553 
له» قارنًا جيدًا فيما بعد؛ إذ إن اهتمام البالغين باللغة والكتب يُعد أحد النماذج الرائعة 
الأولى التي Gals‏ للأطفال Lads)‏ 


gail‏ المعرفي المبكر 


من المحبّذ إجراء مناقشات ثرية مع JULY‏ ذوي السنوات الخمس؛ ومن OLE‏ 
ias‏ الطفل بجمل عديدة متصلة Le‏ أن يجعل البالغين يدركون أن تفكير الطفل 
يتطور Lape‏ فأثناء الحوار تتوالى الفقرات الكاملةء وتبدى الأسئلةٌ حول العالم وما به 
من أشخاص بلا نهاية. يتمتع الأطفال بذاكرة ضخمة تتسع للمعلومات والأحداث؛ بحيث 
يكون بمقدورهم بالتأكيد تصحيحٌ أي أخطاء قد تصدر عن البالغين. فعندما يصيح أحد 
البالغين مثلًا: anb‏ قلت ds J lt‏ أن Go ciis‏ فعل call‏ فة يرد dale‏ الطفل قاكلا: 


«هذا غير صحيح» فإنك لم تقل «أرجوك».» 
يصبح التلاعب بالألفاظ جزءًا مُسليًا من تطور حصيلة المفردات لدى JAŠI‏ 
وسيسعد الطفل BÈS‏ في هذه المرحلة السّنية بألعاب Gor‏ بالباب؟» الفكاهية. فحينما 
يقول البالغ: «طق طق طق» يرد الطفل: «من بالباب؟» فيقول الشخص البالغ «أنا 
الموزة» لمرتين متتاليتين بنبرة مترددةء وفي المرة الثالثة التى يتوقع أن يقول فيها البالغ 
Gh‏ الموزة»» يكون الرد البديل «ألم أخبرك بأنني العنزة؟» ولا يقتصر الأمر عند استمتاع 
الأطفال بالألعاب الكلامية» بل يمكنهم أيضًا ابتكارها بقدر من البراعة. 

iussi e من العفن‎ kis Gab! الال التب تالكلمات‎ Haa E 
الطفل برفقة أبيه إلى مبتى إداري حديث. وعلى طول الطريقء يغني الطفل في سعادة:‎ 
إل اليش‎ esl odas du d «أنا في الخارج. أنا في الخارج. أنا أمشي في الخارج مع أبي‎ 
يبدأ الطفل في الغناء: «أنا في الداخل. أنا في الداخل ...» إلى أن يلمح الطفل ردهة كبيرة‎ 
مزدانة بأشجار كثيرة. يتطلع الطفل إلى أبيه ويُطلق ضحكة خافتةء ويقول: «إن الأشياء‎ 
355 التي‎ SIL التي بالخارج أصبحت بالداخل!» تزخر المكتبات العامة والخاصة‎ 
— اللقوية.‎ B lel! تطور‎ Sujet! الكت مع الأطفال‎ eda [ye ah التلاعي بالكلمات‎ 

يتضمّن bus‏ النفس لدى الأطفال ببلوغ العام الخامس Bale.‏ القدرةً على التركيز 
Bul‏ من الزمن بحيث إن التحفيز في شكل وسائل إعلامية أو التلاعب اليدوي بشيءٍ ما 
يسترعي انتباههم. ويعني هذا التركيز أن الطفل يتعلّم الجلوس ببساطة في هدوء LAÍ‏ 
وعلينا ألا نقلل من أهمية هذه القدرة على الانضباط الذاتي في حياة الأطفال؛ فالتدرب 
على التركيز والسكون يعني أن السنوات الأولى للأطفال في البيئة المدرسية Sans‏ بسلاسة 
على الأرجح. وسواء طلب البالغون من الأطفال قراءة كتاب معهم أو الجلوس بهدوء 
في ظروف أخرىء فإن هذه الممارسة تعد Sls‏ جيدة لإعداد الأطفال للتعليم الرسمى 
bod‏ بعد كنا أ كترافئة solve ua‏ الك يشمن يها الطفل Ua‏ وق التركير 
he‏ لفل prot‏ ك | 
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lle‏ ما ترتبط «الأنشطة» التي يمارسها الأطفال في الولايات المتحدة بتحقيقهم 
التجاع.ق jal!‏ فالطفل axial]‏ للتركين ق حال alial asad‏ جديدة ومعارف 
محتملة في البيئة المدرسية تنفتح أمامه العديد من الآفاق الجديدة. وإلى جانب فوائد 
التطور المعرفي الناجمة عن هذه القدرة على التركيزء فعلى الأرجح يستطيع الطفل الذي 
Blas si~‏ مبكرًا في الصف الدراسي من التميز على المستوى الاجتماعي أيضًاء حتى 
ن الأطفال الصغار يميلون للتفاعل مع غيرهم من الأطفال الصغار الناجحين. ds‏ هذه 
fo is‏ هذا :الامو اف و التصوف طرق و ross‏ 3 الصف gull‏ 
MTM‏ 
من المهارات التي تثبت مدى استعداد الطقل الصغير للتعلّم. 


(VV)‏ التكرار وتقليد السلوك 
أثناء تطور كل طفلء يضع البالغون Edges‏ للسلوكيات التي سيكرّرها الطفل. وهذا 
التكرارٌ للسلوكيات آلية بارعة للتأقلم. JS)‏ هل ثمة شخص بالغ يستطيع القول صراحة 
إنه ليس قلقا من تكرار الأطفال لبعض سلوكياته؟ وبقدر ما قد يبدو ذلك طريفاء 
يجب أن يضع البالغون هذا في اعتبارهم عند القيام بسلوكياتهم اليومية أمام الأطفال 
الصغار؛ فمهارات الملاحظة لدى الأطفال جيدة للغاية مع بلوغ الطفل عامين أى ثلاثة 

من العمر؛ فإن رأى JALI‏ البالغينَ يقرءون ويمارسون التمارين الرياضية ويعملون 
ويلعبون ويعرّزون علاقات قوامُها الرعايةء تصبح هذه الرسائلٌ أدوات شديدةً الفعالية 
في تطور الأظفال..وغندما يكور الأطفال الصغان (Lis‏ حركيًا لأحظوا قيام البالغين 4 
مثل «تقليب الطعام في الإناء» أو القفز فرحًا shay‏ الفريق الرياضي المفضل لهدف على 
شاشة gles lanl!‏ البالقون عن cue‏ دهشتهم من ذلك الوك ييدق :الأطفال (lise‏ 
وبارعين للغاية وهم يقلّدون سلوكيات البالغين! إنهم صغار وقادرون على التكرار على 
نحو رائع. 

يعني هذا التعودٌ على التكرار ضرورة مراقبة البالغين لسلوكياتهم أمام الأطفال 
الصغار إلى a‏ بعيد. وقد LAT Sas‏ في هذا الفصل عن مدى أهمية القراءة للأطفال 
وإتاحة الفرصة للأطفال لملاحظة الآخرين وهم يقرءون. وعلى البالغين الذين يسعون إلى 
تحفيز التطور المعرفي لدى الأطفال أن يحاولوا الاستمتاع بتطورهم المعرفي هم LAÍ‏ وفي 
الوقت الحاضر تضع جامعاتٌ عديدة التعلمَ مدى الحياة Lise‏ لطلاب كلياتها. ويمكن 


£^ 
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etd doe cai EA وال ق اول‎ df Ov oaa eoa 
بقدر إدراج التلفاز والأحداث الرياضية. فجميع ما سبق له دوره في تطورنا المعرفيء ولكن‎ 
Spill بك‎ latte: Socal رعا وبا سهان‎ cally GE Guias: ins 
يحتذي به الأطفال.‎ WSL, في التعلم والنمى المعرفي لديهم» فإنهم يقدّمون نموذجًا‎ date 

يتسم التطور المعرفي على مدار السنوات الخمس أو الست الأولى من عمر الأطفال 
ails‏ منهجي ورائع. لقد أوضحت أن النمو المعرفي في المنزل يجسّد المعيار الأول للصحة 
النفسية Basal!‏ ولكنّ هناك Malas‏ واضمًا بين أنماط النمو المختلفة. إن العلاقات 
الاجتماعية بين البالغين والأطفال تضع الأطفال على طريق التطور مع الآخرين خارج 
المنزل. وتعمل الجوانب المعرفية والاجتماعية للتطور في تناغم» حتى إن اكتساب مهارة في 
أحد الجوانب يعكس بدوره Bale‏ اكتسابّ مهارة أخرى في الجانب الآخر. وقد ألقينا نظرة 
على مجموعتين من المهارات lla‏ إجادتهما تنسيقًا EL‏ بين المهارة البدنية والمعرفية 
والاجتماعية لدى الطفل. وتتجسّد GL‏ البناء القوية - التي ستثمر شخصًا يتمتع 
بصحة نفسية جيدة في السنوات اللاحقة — في طفل يتمتع ببنية جسدية Sure‏ ويحظى 
بمقدّمي رعاية يتفهمون احتياجاته ويهتمون بتهيئة dual cle‏ ومحفزة لنموه 
العرق. Tij‏ تياقرت المارات العرقية Qualls‏ والاجحياعة Anal!‏ مك Saud‏ 
الطفل على استعداد gail‏ المعرفي خارج إطار بيئة المنزل. 


الفصل الثالث 


النمو B pall‏ خارج المنزل 


ai‏ المعلمةٌ في مركز رعاية dans JULY‏ ودودةً إلى الأم وتدعوها كي تجلس 
الضف QE das‏ مدوم 35 lel G3‏ ايكون هذا sag tall‏ الأول 
الخاص بطفلتها إيجابيًا. تبدأ المعلمة اللقاء بتقرير عام رائع حول التطور 
الذي تحرزه الطفلة ذات الثلاثة أعوام» فتذكر أن الطفلة تبدو سعيدة ونشطة 
ومتعاونة مع الآخرين. تشعر الأم بارتياح بالغ! إنها الملاحظات المثالية التي 
يتمنى أن يسمعها أي أب أو أم. ولكنْ هل هناك شيء آخر؟ نعم؛ إذ إن تركيز 
الطفلة أقل قليلًا من التركيز اللازم لإنهاء نشاط واحد وهى جالسة إلى الطاولة. 
855 المعلمة AU‏ أن العديد من الأطفال ذوي الأعوام الثلاثة يحتاجون إلى 
تشجيع وتدريب على التركيزء وتوضّح لها الجهود التي يبذلها العاملون مع 
الطفلة لزيادة نسبة التركيز لديهاء وأنهم يلاحظون قدرًا من التحسّن بالفعل. 
وتتجاوب الطفلة مع تشجيعهم الرقيق. تسأل الأم عن الطريقة التي يمكن 
E‏ عو ظفلتا تقذ" SH AE‏ حمق الا dul Sus Seas‏ 
من شأنها تحفيز تطور عملية التركيز لدى الطفلة من ٠١‏ إلى ١5‏ دقيقة في 
المنزل. وتختتم كلامها مع الأم بملحوظة إيجابية؛ |3 تخبرها المعلمة مبتسمة: 
«إنها فتاة رائعة تحب الوجود بالخارج والغناء كذلك. إنها لن Jad‏ من اللعب 
بالخارج طوال اليوم» وعندما تدخل إلى الصف تقوم بالغناء والدندنة أثناء كل 
نشاط.» فتخرج الأم وقلبها يكاد يطير فرحًا. 

استند تأليف هذا السيناريو إلى ثلاث نقاط إيجابية ينبغى مراعاتها؛ aas Jof‏ العاملون 

o d‏ رعا ااال ea‏ الان صورة er cd‏ تون 

حول الأطفال. GG‏ يناقش المعلمون نقاط القوة وفرص النمو الخاصة بالطفل. HG:‏ 
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Shan‏ الوالد بصراحة مع المعلم ويتجاوب معه بصورة تعاونية. وتعني هذه الجوانب 
الثلاثة لهذا السيناريو أن رفاهية الطفلة ونموّها هما محور التركيز الأساسي للبالغين. 
وعندما يعمل جميع البالغين المسئولين عن تطور الأطفال داخل المنزل وخارجه بشكل 
تعاوني» فهذا من شأنه تيسير نمو الأطفال. 

ghey‏ معياري الثاني للصحة النفسية الجيدة بالتركيز على البيئات المتعددة التي 
sail Sane GGA gol JULY dual! sail E E‏ المعرق اللاطفال à‏ 
الواقع في كل din‏ يتعرّضون لها؛ ففي الولايات المتحدةء يمر الأطفال بمجموعة متنوعة 
من المحفزات المعرفية والمرتبطة بالرعاية. تتضمّن المراحل الأولى من الطفولة المبكرة 
ile,‏ من قبّل أفراد الأسرة والآخرين بداخل المنزل» علاوة على الرعاية التي يحظى 
الأطفال بها خارج المنزل من قبل أفراد خصوصيين أو Gao‏ يقدّمون الرعاية على مستوّى 
رسمي AST‏ داخل مؤسسة أو مركز رعاية مقابل أجر. هذا إضافة إلى التحفيز «doll‏ 
الذي تبعث عليه ظواهرٌُ مثل وسائل pile yl‏ ويدخل إلى حياة الطفل بصفة يومية أيضًا. 

مع نمو LLY‏ تقع على كواهلهم الأعباء التعليمية؛ مما يعني قضاءهم لعدة 
ساعات خارج المنزل في dis‏ مدرسية» فمعظم الأطفال في الولايات المتحدة يُدرَجون في 
نظام مدرسي deii‏ أو تلزم به كل ولاية عند بلوغهم عامهم الخامس أو السادس. 
m‏ المكتبات العامة أو المراكز التابعة للأحياء السكنية أو المراكز الترفيهية في المناطق 
الحضرية Gy‏ الضواحي من الأماكن التي توفر فرصًا تعليمية للأطفال الصغار في فترة 
ما بعد الدوام المدرسي أو في فصل الصيف. وتوفر LAÍ‏ بعض المناطق الريفية هذا 
النوع من التجارب بعد الدوام المدرسي أو في المراكز الصيفية. تقدّم هذه المراكز مناهج 
مثل القراءة والرسم والسياحة وما إلى ذلك للأطفال الصغارء edis y‏ العديدٌ منها مناهج 
مفصلة lie‏ في شهور الصيف. كما توفر بعض المنظمات الدينية خدمات رعاية الأطفال 


وبرامج لفترة ما بعد الدوام المدرسي By‏ الإجازة الصيفية أيضاء التي تجمع بين تطوير 
المهارات والمتعة. تقدم الأحياءٌ والتجمعاث السكنيةٌ olin‏ أخرى للتعلم كما في ساحات 
By Gall‏ إطار البرامج الرياضية ومنظمات مثل «فتيان الكشافة»» و«فتيات الكشافة»» 
و«جمعية الشبان المسيحيين». 

eai‏ بعض أشكال التحفيز المعرفي التي تتولد خارج المنزل بأنها واسعة الانتشار 
إلى de‏ كبير؛ إذ تدخل منازل غالبية الأمريكيين» ووسائل الإعلام كالتلفاز والأفلام والراديو 
والإنترنت مثال لذلك. وتمتلك كل هذه المؤثرات القدرة على تحفيز النمو المعرفي الإيجابي 


oy 
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للأطقال. سأركز هذا الفضل على العوافل المحفؤة للتظون المعزق eal‏ الأطفال فى 
مؤسسات رعاية الأطفال وفي البيئة المدرسية الرسمية» Lai‏ عن التأثيرات الإعلامية. 
تُصنع الوسائل الإعلامية خارج المنزل ولكنها تدخل إلى عوالم الأطفال Gags‏ سواء 
أكان ذلك في المنزل al‏ في سياق مؤسسات رعاية الأطفال والبيئات المدرسية الأخرى. 
وسنتحدث عن دور الآباء بصفتهم الأشخاص البالغين الذين من المرجّح تولّيهم رعاية 
الطفل واتخاذ كافة القرارات المتعلقة بالتجارب التعليمية نيابة عن JULY‏ إلى جانب 
دورهم مع المعلمين في فرز القَدْر الهائل من التأثيرات التي يتعرض لها الأطفال. يحتاج 
الأطفال لأشخاص بالغين مسئولين لرصد فرص elati‏ العديذة المحتملة التي يمكن أن 
تؤثر في نموهم وغربلتها؛ إذ قد يثبت أن بعض الفرص لا تساهم في تعزيز نمو الأطفال 
الصغار. سنحدد بعض التوجيهات المتعلقة بكيفية اتخاذنا قرارات مسئولة عن التحفيز 
المعرفي للأطفال خارج المنزلء وكيف نعمل Me‏ على انتقاء التأثيرات بشكل ple‏ يتحمل 
الأشخاص البالغون في حياة الأطفال مسئولية انتقاء التأثيرات الواردة من البيئة؛ Bal‏ 
أن تساعد هذه الاحتياطاث المبكرة JULY!‏ على مدار نموّهم. 

Boal jg bil call sali NE تحفين‎ LES GEN تتاولنا فى الفصل‎ Lal Seas 
di 55558 di عام‎ Ria درق ميديم‎ SEEM, aie IIS من‎ REN yea اليكن‎ 
سنتحدث‎ LAI المنزل على مدار السنوات الأربعة‎ dis المناقشات على تطور الطفل في‎ 
في هذا الفصل عن التأثيرات التي تلقي بظلالها على النمو المعرفي للأطفال خارج البيئة‎ 
والخيارات التي يتخذها الأشخاص البالغون المسئولون فيما يتعلق بتطور‎ dnl 
الأطفال الناتج عن هذه التأثيرات.‎ 


)١(‏ الخيارات في مجال رعاية الأطفال 


JUaall Ud dile ss يتلق‎ Lad SLAW غنة1 عم‎ Saat! 'الولانات‎ à ul ellas 
للغاية قبل التحاقهم بالمدرسة. أثناء نمو الأطفال» تظهر بعض الخيارات مثل التعليم في‎ 
الطفولة المبكرة من خلال برامج ما قبل المدرسة أو رياض الأطفال الحكومية أو الخاصةء‎ 
اثني عشر‎ Bal الأطفال في الدخول إلى بيئات مدرسية خاصة أو حكومية‎ fay وبعد ذلك‎ 
تقريبًا. لكن على الرغم من اتساع نطاق الفرص المتاحة للرعاية المبكرة للأطفالء‎ le 
أسرة. ويُعد إلقاءٌ الضوء‎ US وذلك بناءً على ظروف الأسرةء لا تتاح جميع الخيارات أمام‎ 
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على نطاق الخيارات المتاحة في مجال رعاية JULY‏ نقطةٌ Saas.‏ لبدء المناقشة. تتضمن 
بدائل رعاية الأطفال: 


(V)‏ التواجد في المنزل مع الآباء أو الأمهات. 

(Y)‏ التواجد في المنزل مع أقارب آخرين أو مع مقدّمي رعاية يعملون بأجر. 

(Y)‏ التواجد في دار خاصة أو وكالة رسمية أو في مركز لرعاية الأطفال؛ سواء أكان 
ذلك لبعض الوقت» كما في المراكز المخصصة لرعاية الأطفال الصغار لبضع alelu‏ 
el Less‏ طوال الوقت. 

)£( التواجد في المراكز التابعة للأحياء السكنيةء أو الاشتراك في البرامج اليومية 
التى تنظمها المؤسسات الدينيةء أو في الفرق الرياضية الشبابيةء أو في منشآت الأندية 
ENT‏ 

)0( أي توليفة من تلك الخيارات تناسب الأسرة! 


لنفحصٌ هذه الخيارات؛ بدايةء على الرغم من تزايد مشاركة الآباء Úlla‏ في رعاية الأطفالء 
مقارنةٌ بالوضع منذ ثلاثين ile‏ في الولايات المتحدة» لا تزال الأمهات يقدَّمْنَ القَدْر الأكبر 
من الرعاية لأطفالهن» كما أن الأمهات Sia gs Sule‏ القرارات المتعلقة بالرعاية 
الخارجية والخيارات التعليمية لأطفالهن. ولكن عندما يشارك جميع الأشخاص البالغين 
المستولين عن الأطفال في المنزل في تلك الخيارات المتعلقة برعاية الأطفال وتعليمهم» يتجلّى 
als‏ واضحٌ نحو تزويد الأطفال الصغار بأفضل الموارد. عندما يجري النظر في قرارات 
من قبيل ما إذا كان ينبغي أن يستمر كلا الوالدَيْن في وظيفته ذات الدوام الكامل» يجب 
أن يركز البالغون على هذا السؤال: «كيف يمكن توفير أفضل نموذج لتربية الطفل؟» 
Sas‏ أن الوالدين لهما تأثير هائل في حياة الأطفال؛ حيث ينعكس تأثيرهما الإيجابي على 
الصحة النفسية للأطفال وعلى مآلهم كأفراد بالغين فعّالين. ينبغي أن تقوم عملية اتخان 
القرارات على أشخاص بالغين يبذلون الجهد من أجل المساهمة على أفضل نحو في تنمية 
الأطفال والارتقاء بصحتهم النفسية. 

والآن» Fling‏ على موقفك تجاه عمل الأم والطفولة المبكرة ورعاية SLABS‏ فإن هذه 
السطور الأخيرة يمكن تأويلها لدعم أية موقفء Í‏ كان. فأي خيار من الخيارات المتعلقة 
برعاية الأطفال قد يناسب أسرةً بينما لا يناسب أخرى. تُقرّر IS‏ أسرة الخيارَ ELAI‏ 
لها deals‏ في الاعتبار هدف تقديم «أفضل نموذج ممكن لتربية الطفل». بالنسبة لبعض 
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AI‏ التي تضم Ely Uf‏ تمثل وظيفتا الأب والأم ضرورة مالية لا يمكن الاستغناء عنها. 
nil ds‏ أخرى» يمثل عمل الأم ضرورة لأسباب تتعلق بالاستقلالية المالية أو بالتطور 
الشخصي للبالفين أو لأهداف متعلقة بالتعلم على مدان الحياة. وبالنسبة pA‏ أخرى, 
ss hes‏ الأم :رعاية الأيناء عق مدان .السنواك الدراسية أفضل gaged‏ ممكن لتربية 
الأبناء في ذلك المنزل. وعلى الرغم من عدم سهولة اختزال هذا القرار في صورة قائمة 
مرجعية» يجب على الأشخاص البالغين في الأسرة 35 العوامل التي يرون أنها ذات 
أهمية قصوى للنمو الصحي للأسرة بأكملهاء وفي الوقت نفسه توفر أفضل نموذج ممكن 
Ut di J'EN dag‏ اتاد Se deals Joi‏ رعاية عارك JEM‏ ينيف مزاعاة 
البدائل المتاحة والعثور على أكثر بيئة إيجابية للأطفال لضمان تطورهم النفسي والبدني 
الا 

ينبغى كذلك مراعاة المتطلبات المالية والأسباب العملية الأخرى أثناء التفكير في 
Xihasi) cubi il‏ ا الأطفال: و ca‏ ل lf.‏ 
علاوةٌ على cell‏ فإن مثل هذه القرارات يُفضّل أن تناقش بين الأفراد البالغين عند التفكير 
في شريك Shall‏ وحتى قبل مناقشة القرارات المتعلقة بالتنشئة. تخرج غالبية النساء 
في الولايات المتحدة ممن لديهن أطفال صغار إلى العملء شأنهن شأن غالبية الرجال. 
ثمة توجيهاتء على الأشخاص البالغين — الذين 5353 ضرورة توفير نوع من الرعاية 
لأطفالهم قبل وصول الأطفال إلى سن الالتحاق بالمدرسة (من خمس إلى ست سنوات) 
— اتباغهاء وهذه التوجيهات تدعمها ثلاثة عقود على الأقل من البحث في ele‏ النفس؛ 
يموق Iie) 232984 «JU ENT s.l le Ml us‏ عل Rages fos gail‏ 
دعم إيجابية للأسرة. 
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)1( تَفَخَّضُ قدرات الطفلة» GEL,‏ مستوى نشاطها وتجاؤيها مع التحفيز. هل يبدو 
أداؤها الوظيفى مع الأطفال الرّضع والأطفال الصغار الآخرين كافيًا بدرجة تتيح إمكانية 
kesahan‏ أوسع لرعاية الأطفال؟ استنادًا إلى عمر الطفلة؛ ما مدى انفتاحها على 
الآخرين؟ وهل سيكون وضعها في منزل صغير خاص أفضل بالنسبة لها؟ 

Giga! (Y)‏ كافة الخيارات الخاصة برعاية الأطفالء وانْته من هذا الأمر قبل الاحتياج 
إلى البحث عن بدائل لرعاية الطفلة. ناقش الخيارات مع أقراد بالغين آخرين ممن 
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تعاملوا مع أنماط متعددة لرعاية الأطفال. ابحث عن ترشيحات من الأشخاص الذين 
خاضوا التجرية نفسها. 35 مراكز رعاية الأطفال aii‏ البيكتين الداخلية والخارجية. 
اعقد مقابلات مع العاملين المرتقبين c‏ في الرعاية الصحية؛ وابحث عن خطابات التزكية 
أو الأشخاص المستعدّين لتلقي الاتصالات. ابحث عن مقدّمي الرعاية المعتمدين ممن 
يمكنهم إظهار التراخيص الخاصة بهم إذا cll‏ منهم ذلك. راجع المعلومات الخاصة 
بالتراخيص على مستوى الولاية؛ إما عبر الهاتف أو الإنترنت. 

“a الأطفال في المكان؛ فسواء أكانت‎ aae في ذلك‎ Las جودة الرعايةء‎ Sdn (Y) 
في مركز كبير» تنص القوانين المعمول بها في‎ el الرعاية المعتمّدة في منزل خاص‎ 
والتي تتراوح عادة بين‎ caule JI مقدّمي‎ Jae الأطفال إلى‎ aae على تحديد نسبة‎ LY, 
diis شخص من مقدّمي الرعاية.‎ USI في عمر ما قبل المدرسة‎ lib phe ثمانية واثني‎ 
مقدَّم للرعاية مجموعةٌ تتراوح‎ JS النسبة في رعاية الأطفال الرضع عادة؛ بحيث يتولى‎ 
بين طفلين وأربعة من الأطفال الرّضع. وجه أسئلة إلى العاملين عن السب المعمول بها في‎ 
المركز» وشاهد بنفسك من أجل التحقق من صحة ذلك العدد؛ فإذا كان المنزل أو المركز‎ 
مما إذا كان الأطفال يلقَوْن الاهتمام والرعاية,‎ Zink يعمل بأقصى نسبة مسموح بهاء‎ 
النشاط والسعادةء وما إذا كان مقدّمو الرعاية أنفسهم تبدى‎ agile وما إذا كان يبدو‎ 
السعادة والهدوء أيضًا. إضافة إلى ذلك قَيّم الأمور على النحو نفسه في تلك المراكز‎ agale 
Cass JEM ذات الثسب الأقلء 555 تلك الأماكنّ في أوقات متفرقة من اليوم. على سبيل‎ 
الرعاية مع مواعيد توصيل الأطفال واصطحابهم في السيارات»‎ pote على كيفية تعامّل‎ 
ولاجظ الحالات المزاجية للأطفال في نهاية اليوم وكيفية مراعاة مقدّمي الرعاية للأطفال‎ 
معلومات عن الدورات التدريبية والخبرات الخاصة بالعاملين. وعلى الرغم‎ ibl ons gal 
من أن الدرجات العلمية أو الشهادات الأكاديمية في مجال رعاية الأطفال لا تضمن أن‎ 
الرعاية بالحكمة والاهتمام الكافي بالأطفالء فإن التدريب والخبرات يسهمان‎ pide يتمتع‎ 
في نجاح موظف رعاية الأطفال.‎ 

(E)‏ فحص إمكانيات الوالدين. ينبغى وضع الأمور المالية في الاعتبار gle‏ على مراعاة 
مجموعة من العوامل الأخرى» مثل تقليل عدد الساعات التي يقضيها الأطفال في مراكز 
dy Lag Gals jl‏ يفن ارامات cig Slade‏ الذي فيه Xo d Maks‏ 
الرعاية áa‏ العوامل المقترنة بالنتائج السلبية التى iiai‏ الطفلة. ورغم ذلك Sale‏ 
iust gus s‏ الرفيعة المستوع las gh‏ هن 2865 العوامل Taai gpI Ruball‏ 
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Ly‏ في ذلك مقدار الوقت الذي يقضيه الأطفال في مركز الرعاية. تستطيع pA‏ اتخاذ 
قرارات لتقليل حجم الرعاية الخارجية الْقدّمة للأطفال. على سبيل المثال» من الممكن 
وضع الجداول اليومية لأولياء الأمور؛ بحيث يوضع الأطفال في مراكز الرعاية لسبع 
ساعات begs‏ بدلا من aud‏ ساعات bags‏ وذلك في حالة تعاوؤن الجميع في إدارة النقل 
من المركز وإليهء وتميّز ساعات العمل الخاصة بأولياء الأمور per‏ المرونة. وفي حالة 
تنشئة الأطفال في E‏ بها كلا الأيوين» فإن مشاركة الآباء في الأمر تَضْمن تطوّرَ الطفل 
صحيًا بشكل أفضل بوجه iL ag ele‏ ريا متزايدًاء وتقليل الضغوط على الأم فضلا 
عن ارتفاع مستوى السعادة لدى الآباء. 

Sal, (o)‏ تطوّر JULY‏ في éi‏ من أنماط الرعاية. bly‏ على حضور الاجتماعات 
cane aac‏ وال cay aad‏ الوالذين وا لكين cal al saa‏ القطووية Taal‏ 
مع iLasll GIL ALI ac‏ المتعددة Gall jd ill‏ والاجتماعي والبدثي والسياقات 
التي يوفرها satia‏ الرعاية للأطفال. على سبيل JU‏ هل URES‏ الرسم جزءًا واحدًا 
من اليوم» al‏ يمتد لليوم كله؟ وهل يقضي الأطفال جزءًا من اليوم في الخارج؟ وإذا 
كانت الإجابة Ai ab‏ على الطريقة التي at‏ بها متطلبات الأنشطة البدنية 
للأطفال. ما هي الأطعمة التي 335 م للأطقال؟ AS,‏ تعد؟ كما تخضع ie‏ هذه الأمور 
Sale‏ لسيطرة الجهات المسئولة عن ede‏ التراخيص على مستوى الولاية» والتي يمكن أن 
تكون مصادر رائعة للمعلومات لأولياء الأمور؛ GI‏ إن الأطفال السعداء الذين يتمتعون 
بالنشاط وينعمون برعاية راقية المستوى يتطورون بصورة جيدة على dene‏ تطور 
المهارة المعرفية والاجتماعية. 
باختصارء ينبغي للأشخاص البالغين التأكد من جودة الرعاية المقدّمة للأطفالء والوقت 
الذي يقضونه في مراكز الرعاية, علاوة على الشكل الأمثل للرعاية الذي يتناسب مع 
ظروف الأطفال وأشرهم. كما تعد helge‏ مثل التزام الأب نحو الأبناء ووجود أقارب 
داعمين» جزءًا Ge Lage‏ الخروج من هذا الموقف المحير الخاصٍ بقرارات رعاية الأطفال 
Asse‏ القطون AEN‏ ون أن 63a. ue Las‏ التومدهات sol aes,‏ افق 
قرارات جيدة متعلقة برعاية الأطفال» بشرط امتلاكها للوسائل المالية التي تكفل لها 
Labo‏ كافة البدائل واختيار أفضل مركز لرعاية الأطفال في المنطقة. وللمزيد من 
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التفاصيل والاطلاع على المعلومات المفيدة Ss‏ القرارات الخاصة برعاية SLY‏ يرجى 
الاطلاع على الملاحظات والمواقع الإلكترونية الواردة في نهاية هذا الفصل. 


(Y)‏ الجدل الدائر حول عمل الأم 


عادة ما يُثار موضوع عمل الأم بطرق عامة على نحو يبدو كصراع للبحث عن الطرف 
الذي ينبغي أن يُلقى عليه بلائمة العواقب الوخيمة المختلفة التي يكون الأطفال عرضة 
لها. aus‏ عدم التطرق إلى UL‏ عمل الأب أثناء احتدام هذه المناقشات. في الواقع» ليس 
هتاك اسرب اغفا Gs‏ أن dud à Nanas‏ أبنائهاء ولكن الأمر يتعلق بالسعي 
لاتباع «أفضل نموذج ممكن للتنشئة»؛ فالنتائج الجيدة على صعيد الصحة النفسية 
تتطلب وجود أفراد بالغين مهتمين GLU‏ بتنشئة أبنائهم. 

هل توجد اختلافات بارزة بين JULY‏ الذين يَنشئون في رعاية الأم فقط في المنزلء 
وبين الأطفال الذين تتولى أطرافٌ أخرى رعايتّهم أو لا يحظون برعاية الأم؟ يبدى هذا 
موضوعًا معقدًا؛ نظرًا لمدى gagal ts‏ المهمة الأخرى بتنوع تطبيق نموذج رعاية 
الأطفال: ge‏ سيل pA Gackt UUM‏ التي يوجد بها ooa‏ بالغون متعلمون ممن 
يتعاملون مع مراكز لرعاية JULY‏ بمهارات dalasa‏ عن الس التي تختار الاعتماد 
على الأم فقط في رعاية الأطفال» ومن المرجح أنه كلما زاد مستوى تعليم الأشخاص 
البالغين في الأسرةء ازداد Sura!) BAIL agale‏ سواء من خلال خبراتهم التعليمية أو 
من خلال المتخصصين في مجال رعاية الأطفال ممن يعلمونهم مهارات التربية. وريما 
PU‏ ذات الدخول الماديّة الأقلّ في أغلب الأحوال رعاية أطفالها في المنزل؛ نظرًا 
لعدم قدرتها Gils‏ على تلبية التزامات الرعاية الخارجية. إن التعليم والدخل من العوامل 
غير المفهومة جيدًا؛ حيث إنهما يتفاوتان فيما بينهما. تتمثل الإجابة الموجزة في أن الأطفال 
في مؤسسات الرعاية الرسمية يحظون بمحفزات معرفية واجتماعية «ASÍ‏ ويكون لديهم 
استعداد أكبر للدراسة مقارنة بالأطفال الذين ينشئون في ظل رعاية الأم فقط (انظر 
(crates‏ 

رغم ذلكء CRAS‏ عدد قليل من الدراسات إلى نتيجة تفيد بتزايد السلوك الاجتماعي 
السلبي لدى الأطفال الذين Geib‏ في مؤسسات رعاية JULY‏ مقارنةٌ بالأطفال الذين 
تلشفو ل e Gas Maa aus. reatum) bie DRE‏ اما فق &ustil‏ 
المنطقية. gaai‏ مؤسساتٌ رعاية Sule JULY‏ بين مجموعة متنوعة من الأطفال» على 
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الأقل من ناحية $3 p‏ البيئات الأسرية والقواعد السلوكية. تعد coll‏ والأشياء التحفيزية 
الأخرى ملكية مشتركة؛ ومن Ab‏ فإن وقت اللعب els Bale (had‏ مهارات التفاوض. إن 
عدد الأطفال الذين يلعبون معًا في محيط الرعاية الرسمية يتيح مزيدًا من فرص الخلاف 
مقارنةٌ بالأطفال الذين يتمتعون برعاية أمهاتهم. إن تقديم الرعاية بواسطة مؤسسات 
الرعاية الرسمية أو بواسطة الأم فقط له قيمته للأسرة. ولكنَّ الجدل الدائر حول عمل 
الأم dab‏ لغوًا فارعًا؛ لأن معظم الأسر في الولايات المتحدة تحتاج إلى مؤسسات ile,‏ 
«abt‏ وما وحن أن تتمادل GUNG‏ هو aes‏ قوفي القع Rcs AN RAV‏ عامة: 
وتعزيز أفضل نموذج للتربية» والتصرف وفقًا للأبحاث المتوفرة لدينا. 


(Y)‏ متطلبات رعاية الأطفال والتعليم المبكر في الولايات المتحدة 


oka‏ دايان إف هالبيرن - الرئيسة السابقة للجمعية الأمريكية لعلم النفس - فريقٌ 
Jac‏ في عام 5١٠5م LG‏ للجمعية؛ Gags‏ دراسة الدليل البحثي المتعلق بالصلة بين 
العمل والأسرة وتأثيرها على AAI‏ الأمريكية (انظر هالبيرن (Ys o‏ وقد اكتشف فريق 
العمل أن الخصائص السكانية المتغيرةء إضافةٌ إلى التغيّر الثقافي والاجتماعي على مدار 
فترة امتدت لثلاثة OST bel‏ إلى وجود اختلاف شديد بين الحياة اليومية S‏ التي 
تعيش في مطلع القرن الحادي والعشرين والأسّر التي عاشت في الفترات السابقة؛ حيث 
تزايّد عدد السيدات العاملات» وتزايّد aae‏ الأطفال الملتحقين بمؤسسات رعاية الأطفالء 
do lia‏ بالوظع ق كنات 5 العشرين: كان الوكع. السات أن geli dad,‏ 
الأمريكية في مطلع القرن الحادي والعشرين تتضمن أمَّهات عاملات ممن يذهب أطفالهن 
إلى مراكز الرعاية. وقد اكتشف فريق العمل حقيقتين مهمتين ترتبطان بشكل وثيق بهذه 
المناقشة حول الصلة بين عمل الأبوين ورعاية الطفل والعواقب المعرفية عند الأطفال. 
بعبارة بسيطةء اتفق أفرادٌ فريق العمل التابع للجمعية الأمريكية لعلم النفس بشدة 
على أن الفقر هو أكثر العوامل التي تضر بالتطور المعرفي للأطفال. كما ذكروا أن عمل 
الوالدين لا يمثل أي :خطورة عل Le‏ يحفقه الأطقال فيما cans‏ ولكتهم اكتشفوا of‏ الجر 
عن إيجاد بدائل لرعاية fied JULY‏ مشكلة كبيرة للأسر. علاوة على ذلكء لا تتوفر 
ceu a‏ الخاصنة a eal E‏ القع ,خط tL d]‏ إلساق أبقاقها 
ate, Kia‏ الأطفال بخ Euis aky je‏ 
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إن «فقراءً الطبقة العاملة» أو pA‏ التي يعمل بها شخص أو شخصان بالغان 
في وظيفتين أو أكثر من الوظائف ذات «الأجور المتدنية»؛ لا تتوفر لديهم العديد من 
Bole JUAN Sle Lolli ol Lal‏ عل gh‏ هذه pA‏ ليست مؤهلة للحصول على 
الدعم الحكومي الخاص برعاية الأطفال. Sale‏ ما يجب على الأر ذات الدخل المتدني 
Lael‏ على مراكز الرعاية المنخفضة المستوىء التي يعمل بها معلمون منهكون واقعون 
تحت ضغوطء ولا ÁS‏ محفزاتٍ Gals‏ للأطفال وغير ذلك من الأمور الأخرى. يحقق 
الأطفالٌ الذين يحظّؤن برعاية منخفضة المستوى dina BSL‏ وتعد الولايات المتحدة 
الدولة الوحيدة من بين دول الغرب الصناعية التى لا Fabs‏ بها نظام دعم رعاية الأطفال 
على الجميع» علاوة على عدم وجود تشريعات بمنح إجازات رعاية مدفوعة الأجر للأم أو 
SU‏ بعد ولادة pang abil‏ العديد من علماء النفس إلى أن رعاية الأطفال فق الولايات 
المتحدة تمثل الأزمة الكبرى التي تواجه الأمى والمجتمع الأمريكي بوجه ple‏ 

تُشكل AN‏ التي تُعيلها CM‏ فقط نسبةٌ rus‏ من AA‏ ذات الدخل المنخفض التي 
لديها خيارات قليلة لرعاية الأطفال. ماذا عن التطور المعرفي لدى هؤلاء JULY!‏ الذين 
ينشئون في pal‏ تعيلها الأم فقط؟ على الرغم من أن نتائجهم تتفاوت مثل بقية الأطفال 
(el cs obs Gea ML a sal Lad‏ يتعرض عادة للعديد من المخاطر. lll‏ 
تغلزةٌ عن ego‏ اللطفال all aj‏ الضلة cas‏ لاء ale‏ العاملين pally‏ وبين السياسة 
العامة 

eSI كميلها الأب أو‎ pil فى‎ Sunil في الولايات‎ JULY Ud من‎ ZTY قراية‎ Li, 
Tiss ines eee: (تالنيوة‎ Nl ين هذه‎ Zo quas الاعات‎ ec gast 
من بين هؤلاء الأطفال على الاهتمام أو الإنفاق من جانب الأب؛ حيث يعيش معظمهم في‎ 
بقوة لمخاطر‎ eds لدى الأطفال‎ all الفقيرة التطورّ‎ Sall فقر مدقع. تُعيق‎ 
الُعيلاث اللاتي‎ SUM من التعليم والسلوكيات الإجرامية لاحقًا. وعندما تحاول‎ al 
المكومى» فان “قدرائهن‎ peal Ge الأسكفتاء‎ lees فتدرالية‎ oble| bbs Gi 
ما تكون‎ Sales الوظائف أجورًاء‎ Jal وسجلاتهن المهنية غالبًا ما تؤدي إلى حصولهنٌّ على‎ 
فقراء‎ alae تنضم هذه الأمهات إلى‎ a5 بدون تأمين صحي أو دعم لرعاية الأطفال؛ ومن‎ 
ile s talk الكيارات.‎ ds إلى هذه العؤامل‎ cios peat العاملة إن حاق‎ ads 
الأطفال» وخاصةً عندما يُصاب الأطفال بأمراضء ونلاحظ المعدلات المرتفعة للسيدات‎ 
يمثل مشروعٌ «البداية‎ eli اللائي يعاودن الحصول على الدعم الحكومي. على الرغم من‎ 
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المبكرة» dei‏ برامج رعاية JULY‏ التى حققت نجاحًا Vile‏ على صعيد التحفيز المعرفي 
والاجتماعي للأطفال الفقراء. ١‏ 

يوفر مشروعٌ «البداية المبكرة» doy‏ ثريةٌ pai‏ رعاية مجانية لأطفال ÄI‏ الفقيرة 
والتي تعيلها أم عزباء في الغالب. تتولى الحكومة الفيدرالية تمويل هذه البرامج في الأحياء 
gral old‏ المتدنية. وعلى الرغم من أن بعض المراكز التابعة لمشروع «البداية المبكرة» 
لا تتميز بالجودة العاليةء فإن المراكز المتميزة بالفعل توفر الرعاية المطلوبة ومهارات 
الاستعداد التعليمي ERES‏ الأسرزات الدخول Lote y Meet‏ يتمكن JU ESI‏ الصغان 
من الالتحاق برياض الأطفال وهم يمتلكون مهارات معرفية (مثل القدرة على التعرف 
على الحروف والأعداد) ومهارات اجتماعية (مثل أخذ الأدوار بالتتابع والبقاء على المقعد 
لفترات زمنية قصيرة)؛ يحقق الأطفال نتائج معرفية إيجابية. eis‏ أن يستكمل هؤلاء 
الأطفالٌ المرحلة الثانويةء ويميلوا إلى تأجيل الزواج والإنجاب Baty‏ السلوك الإجرامي 
والتميّز بفاعلية أكبرء مقارنةٌ بالأطفال الذين يفتقدون هذه المهارات wal‏ بدئهم في 
التعليم المدرسي الرسمي (هالبيرن .)٠٠٠٠‏ يُطلّق Sule‏ على مثل هذه البيئات الثرية 
الحفزة calia Goo SALW‏ أعمارهم cas‏ فان وخمسة else]‏ «التعليم :ف Ua po‏ 
الطفولة المبكرة». وعندما يصل الأطفال إلى أربع سنوات تقريبًاء يُطلّق Bale‏ على هذه 
البيئات «مرحلة ما قبل المدرسة»» أو «مرحلة ما قبل رياض الأطفال». 

لا تختلف مراكز التعليم في dla ja‏ الطفولة المبكرة عن بعض مراكز رعاية JULI‏ « 
وفي أغلب الأحوال لا تَعّد إلا Maul‏ على نحو نظامى أكثر للمهارات المكتسّبة في البيكة 
Bat‏ الوكن cil Ja BRI aes‏ للعو هاما assi aant, Bats. J Mala‏ 
الصحي للمهارة المعرفية للأطفالء ei‏ مراك التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ومراكز 
lason diss dator A CAG) E eae al da o n‏ 
مراكز التعليم الف dis ye‏ الطفولة اليكرة gad‏ المؤكد Lil‏ ستحقق sili‏ حاظة: 
رغم alld‏ يتحتم على الأطفال الفقراء — وفيهم 55 يُدرجون في عداد فقراء الطبقة 
العاملة — في أغلب الأحوال الاعتمادُ على أقارب لهم آخرين من ناحية الرعايةء أو على 
مراكز رعاية JULY‏ ذات المستوى المتدني. وقد alle SES‏ الاقتصاد الشهير جيه جيه 
of glue‏ مسوا الم gm anis «grill We Gal, Gali, 3323 d das‏ 
جميع المواطنين في الالتحاق بالمراكز الجيدة لمرحلة ما قبل المدرسة الطريقة GLI‏ لتعزيز 
رفاهية رأس JUI‏ البشري هذا. كما يّرى alle‏ الاقتصاد هذاء الحائز على جائزة «Jag‏ 
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Si‏ دعم تطور الأطفال سيضمن في النهاية استغلال قدرات رأس JU‏ البشري لصالح 
المجتمع (انظر كارنيرو وهيكمان (YY‏ انظر إلى هذه البيانات الصادرة عن وزارة 
التعليم الأمريكية في عام ieY* Y‏ 


إن التحاق أطفال الأسّر ذات الدخول المتدنية بمراكز رعاية JULY‏ ومراكز 
التعليم ما قبل المدرسي الرفيعة المستوى؛ يؤدي إلى الحد من وضعهم في 
البرامج التعليمية الخاصة وإعادة الدورات الدراسية نتيجة للرسوب بنسبة 
٠‏ مقارنة بالمجموعة الضابطةء وذلك بوصولهم إلى عامهم الخامس عشر؛ 
وعند بلوغهم العام الحادي والعشرين» يلتحق ما يزيد عن ضعف النسبة 
بالكليات التى تستمر فيها الدراسة لأربع سنوات؛ مما يقلل من أعداد الآباء 
المراهقين بنسبة ZEE‏ (دينارسكى وآخرون (Y :Y HY‏ 


يرتبط التطور المعرفي للأطفال ارتباطًا وثيقا بمستقبلهم ومستقبل أولادهم بعد ذلك. 
aai‏ البيئات الخارجية لرعاية الطفل والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة من العوامل 
A‏ يقوة ف الضحة العامة CIENT‏ ريمن E SGU SEAN de.‏ 
ils ars eS ed duc lesen als ENS aa) ait ss‏ 
E‏ إلى الحوافل ces SN‏ الك تدعم ا hod 2i i assis aqu‏ 
fuel GUNN co oou s‏ تحب PEIE GS E‏ ی pall‏ 
Ge g gill igs alil‏ التعليم. o2 35 LS‏ العلظات التشريمية للولايات في الؤلايات 
المتحدة. 
لننتقلٍ الآن إلى تأثير Ball‏ المدرسية الرسمية على الأطفال والأسر. 


)£( إنها ابتدائية يا عزيزي واطسون 


pts‏ شيرلوك هولمز قدراته الفذة في الاستدلال لصديقه الدكتور واطسون باستخدام 
العبارة Sia‏ بها هذا الجزء» وقد قصد هولمز بهذا أن استدلالاته كانت مبسطة ويّسهل 
فهمها وإدراكها من الوهلة الأولى» وهذا هو التعريف الذي نجده في المعاجم لكلمة 
«ابتدائی». وعلى الرغم من أننا جميعًا كنا سنأمل أن تعنى سنواث الدراسة الابتدائية 
eS‏ المهارات التي يدركها جميع الأطفال من الوهلة الأولىء فإننا pled‏ أن هذا الأمر 
لا ينطبق على كافة الأطفال. على الرغم من WS‏ يتحمل الأشخاص البالغون في Ble‏ 
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الأطفال مسئولية البحث عما يتوافق على النحو الأمثل مع استعداد الأطفال للمدرسة 
والخبرة المدرسية والنتائج بشكل عام. 

إن التحفيز المعرفي والاجتماعي الجيد في المنزل وفي مراكز رعاية الأطفال يرشخ 
العزيد من poliall‏ اا slt daba‏ اللتدق coal‏ الأطفال ميحد eaa] coe CJUI‏ 
قراف قر do‏ عق 5l]; (Se Sd Call dis as dua (OE cs bas soa‏ 
فالأطفال الُهيّئون للتعامل مع موضوعات القراءة والمسائل الحسابية بتركيز وبسلوك 
لائق اجتماعيّاء سيكونون من ألمع الطلاب في الصف الدراسي. ell cial ead‏ 
ees‏ بتطوير هذه المهارات المرتبطة بالاستعداد المدرسي So‏ مقارنة بالمستوى 
اللطلون» وهي ما وغه اقكار ركن pisa‏ ما قبل المدرسي في الولايات المتحدة؛ 
ويعني هذا SUEY‏ إلى سياسة dole‏ متسقة أن slof‏ بعض eai JULY‏ بالسوء مع 
بدء الدراسة الرسمية. غالبًا ما يكون معلمو المرحلة الابتداتية saei‏ بتعليم الأطفال 
الصغار أولَ أفراد بالغين في حياة الطفل يقومون بوضع أساس التطور المعرفي لهؤلاء 
الأطفال؛ بلقل aul) geal cod‏ خو فى مره جا قل Real jail‏ يمون المدرية 
ads‏ يعانون شيئا من القصور. 

M‏ السكوسة aol: colat SLANG‏ من الحديد من GANT‏ عن 
مدان IU aude SEs TE‏ فة وفع الارن الحقومية ف 
الولايات المتحدة؛ |3 ينادي البعض بالمزيد من الدعم المالي» وينادي آخرون بتطبيق أنظمة 
القسائم التعليمية التي تتيح للأطفال المقيمين في مناطق ذات مدارس فقيرة الالتحاق 
Sa a‏ لكقان RUSE Aa‏ :وف فلن delante‏ 
يحظى الأطفال في الولايات المتحدة (Jub‏ مما يستحقونه؛ فتطورهم لا يدعمه الأفراد 
البالغون المسئولون عن مستقبلهم. يمتلك slale‏ النفس والتربويون البيانات التي توضّح 
سبل دعم الأطفال والمدارسء ولا يمكن تحقيق أي elis‏ في هذا الشأن إلا عندما يتقر 
الجمع بين هذه aad!‏ وبين جهود حكومات الولايات والحكومة الفيدرالية. علاوةً على 
cella‏ يوجد في الولايات المتحدة مدارس تحقق النجاح رغم القيود التي يضعها المجتمع 
على كاهلها. 
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إن الاعتقاد السائد في الولايات المتحدة هو أن كل الأطفال يستحقون التعليم كأحد الحقوق 
الأساسية؛ فنحن jaded‏ تشريعات خاصة بالتعليم» ولكننا esas‏ غاليًا دعمًا زاثفا فحسب 
فيما يخص حق الوصول المتكافئ إلى البيئات التعليمية الجيدة. ونحن نوفر التعليم في 
جميع الولايات الخمسين» ولكن بمستويات جودة ونجاح متفاوتة. أجرى جيمس كومرء 
الطبيب النفسي dann EG‏ ييل EL RE O‏ في المناطق ds pdall‏ ثم صاغ 
ثقافة مدرسية تتجسد في تخطيط تعاونيّ يتضمن كافة الأطراف المعنية. يدعم هذه 
الأفكار سنوات من البحث عن سبل الارتقاء بالمدارس بصفة عامة. لثلق نظرة على بعض 
أفكار كومر الجوهرية: 


(Y)‏ التركيز على تطوير الطفل. يجب أن يكون البالغون المسئولون عن تعليم الأطفال 
على دراية بالمهارات البدنية والنفسية الضرورية لتطور الأطفال. 

(Y)‏ التركيز على تطوير فريق العاملين بالمدرسة؛ حيث إن الإداريين والمعلّمِين 
والمستشارين Mie ouha‏ والمتعاونين يستطيعون تهيئة البيئات YSU‏ للأطفال. 

(Y)‏ التركيز على تطوير المجتمع. تحقيق التواصل بين فريق العاملين في المدارس 
والآباء والأمهات والأطراف الأخرى في المجتمع (مثل أمناء المكتبات والعاملين في مجال 
رعاية الأطفال وغيرهم)؛ بحيث تتمكن جميع الفئات من العمل ie‏ إلى جنب بهدف 
تطوير مدارس ناجحة. 

)£( الالتزام من قبل جميع الأشخاص البالغين المعنيين من GLE‏ تعزيز السلوكيات 
الجديرة بالثقة والمدفوعة بهدف محدّد لدى الأطفال. (راجع الملاحظات الختامية الواردة 
في هذا الفصل عن الأسئلة التي يجب التفكير بها عند تقييم الخيارات المدرسية.) 


إن ما يقترحه كومر )۲٠٠٤(‏ يعكس مفهوم مسئولية البالغين نحو الأطفال الذي 
نوقش بالفعل. كما أنه يُعد أحدَ Lal‏ المؤيدين لضرورة تعزيز علاقة بين جميع الأفراد 
البالغين المسئولين عن الطفل. فعندما يفى المتخصصون في التعليم باحتياجات الأطفال 
التطورية»ء وذلك بالتعاون مع الآباء والأمهات والأفراد البالغين الآخرين في المجتمع» يتعزز 
نمو الأطفال. يلاحظ الأطفالٌ هذا الالتزامَ والتعاونّ البنَّاءَ بين الأفراد البالغين ويستجيبون 
من خلال سلوكياتهم الإيجابية» وهذا هو نموذج المدرسة الحكومية الذي يتمناه جميع 
الأفراد البالغين في الولايات المتحدة لأطفالهم» وهو أمر يسيرٌ يمكن تحقيقه. في الواقع» 


Ve 


gail‏ المعرفي خارج المنزل 


جرى تطبيق أفكار كومر في أكثر من ٠٠٠١‏ مدرسة في الولايات المتحدةء وتحققت نتائج 

عندما يضع الأشخاص البالغون المسئولون معايير مرتفعة لأنفسهم ولأطفالهم مع 
تطبيق إجراءات مساءلة لكل من البالغين والأطفالء سيعود ذلك بالنفع على أطفالنا. 
وهذا لا يعني أن الحلول «البسيطة» لإصلاح المدارس مثل الاختبارات القياسية هي 
الكل يل عل ase di Sal ass ceps aaah‏ والعامة هن Js‏ قراس 
مؤشرات النمو لدى كل طفلء مع التركيز على الحفاظ على استمرار الأطفال في المدرسة 
من خلال تمويفهم 22s‏ الدراسة de‏ مدان الحياة وفوائدهاء خرن اهود التعاونية 
الجيدة التي يبذلها كافة الأشخاص البالغين المسئولين عن الأطفال العلاقات الإيجابيةٌ بين 
المعلمين والأطفال في الصف الدراسي. ينجح المعلمون الذين يشعرون أنهم Suse iÉ‏ 
تعليميًا جيدًا ونالوا Lees‏ جيدًا في إطار جهودهم لتهيئة بيئة دراسية قائمة على العلاقات 
التعاونية في مهمتهم. وبمقدور جميع الأطفال الملتحقين بفصول هؤلاء المعلمين تحقيق 
النجاح» ومع مرور كل عام دراسي يصبحون مفكرين أفضل يتمتعون بالوعي والثقافة. 

من ا هناك وا ف lh‏ خوك الو الفكرية ALN asso!‏ عل Goad‏ 
النجاح الدراسي» حتى ولو كان ذلك في «مدرسة فعالة». وسيقول منتقدى منهج المساواة 
هذا إن موضوع القدرة على التعلم لا ينطبق على الأطفال كافة. على الرغم من أننا نعلم 
أن بعض الأطفال قد يبدءون التعليم المدرسي بقدرات عقلية ربما تُصنّف داخل نطاق 
التخلف» ols‏ هذا الأمر لا ينطبق على غالبية الشباب في الولايات المتحدة. وعادةً ما نجد 
لدينا مجموعات من الأطفال ممن يجري تصنيفهم بأنهم يتعذر تعليمهم نظرًا لافتقادهم 
للسلوكيات والميول التي aid‏ عن الاستعداد للدراسة. وسواء أكان هذا الميل xal‏ في 
Gals: ado POE E ol Gaal‏ الما :عن لكلاف من GEN‏ وقد 55,51 teal‏ 
على معايير التفوق الخاصة بجميع الأطفال إلى جانب المفهوم الذي يُطلق عليه «تهديد 
الصورة النمطية» من قبل اثنين من أبرز العلماء المتخصصين في ale‏ النفس الاجتماعى 
ف الؤلايات الكتحدة؟ كلود ستيل وجوشوا أرقتمون )50( وكلاهما من الخبراء في متجال 
التوقع والآداء. 


تنشئة الأطفال في القرن الحادي والعشرين 
)1( الالتحاق بالمدرسة والتهديد المرتبط بالتنميط 


في تسعينيات القرن العشرينء بدأ asl‏ ستيل وزملاؤه دراسة مجموعات من الطلاب لم 
يكن أداؤهم جيدًا في الفصلء ولكنهم رغم ذلك يتمتعون بقدرة فكرية XX) AR‏ ستيل 
عمله في البداية على الطالبات EX SW!‏ يحاوأنَ أن Gabby‏ مجالاتٍ هَيْمَنَ عليها الطلابُ 
الذكؤة فى السابى مكل الم goo Ally‏ الذي كات اتقون وجا ماك داد 
تنافسية عالية. وقد اكتشف أنه عندما شعر الطلاب بتهديد وضعهم في الصور النمطية 
بأنهم أشخاص لا يمتلكون المهارات اللازمة للدخول في Byte olin‏ رسب الطلاب 
أو انسحبوا لإنقاذ ما تبقى من تقديرهم الذاتي. كانت تهديدات الصورة النمطية هذه 
واسعة الانتشار. 

ثمة مثال يرتبط كثيرًا بهذه المناقشة ويتعلق بالممارسة التى اتبعتها إحدى الجامعات 
الكبرى من إدراج الطلبة الزنوج المستجدين بالجامعة في دورة تقوية في إطار تأهيلهم 
للدراسة في الكلية. ويتعارض هذا النمط من التوقعات مع توصية جيمس كومر الخاصة 
بتطبيق معايير عالية على جميع الطلبة ومساندتهم في جهودهم. وقد حقق هؤلاء الطلبة 
المستجدون بالجامعة معدلات مرتفعة في الاختبارات القياسية في المدرسة الثانوية» وكان 
أداؤهم مثار إعجاب قبل التحاقهم بالجامعة. وقد شرع ستيل في تقديم نصيحة متعقلة 
مستمدة من أبحاثه. 

إذا كان هدف التعليم يتمثل في تعزيز التعلم للجميع» فمن غير المجدي Seal‏ 
بين الطلاب؛ إذ إن مثل هذا الإقصاء يساعد في ترسيخ الصورة النمطية لهؤلاء الطلبة. 
فإذا كان بعض الطلبة المستجدين بالكليات لديهم صعويات انتقالية تحتاج إلى التعامل 
معهاء فعلى الجامعة تقديم «دورات تدريبية لرفع القدرات» أو «مساعدات انتقالية» 
لجميع الطلبة المستجدين. وبهذه الطريقةء يُتاح لجميع الطلبة ahs‏ الاستفادة من هذا 
quil‏ ولا تَصدّف مجموعة واحدة من الطلبة بأنها بحاجة إلى تقوية المهارات. طبق 
ee‏ ارون (Y^ Y)‏ هذه النتائج على مدارس ابتدائية وثانوية Ryle‏ على مخاطبة 
dou‏ الصنورة dard dulce‏ الأطن iis:‏ 

ترق حؤهوا ارون أن di‏ التوقعات العالية بالنجاح للجميع يُعد أحد الأركان 
الجوهرية التي لا غنى عنها في عملية التعلم في الفصل المدرسي. ويتفق أرنسون مع 
جيمس كومر وكلود ستيل في أن هذا المعيار يُطوّر ويُنقل من خلال العلاقات الاجتماعية 
الطيبة بين المعلمين والطلبة. إن التطور المعرفي ure‏ اجتماعىٌء كما أن الإدراك نفسه 
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يتميز dig hh‏ الشديدة. وياستطاعة الأشخاص البالغين المتعاونين إيجاد أساليب هادفة 
ouis‏ لكافة dall]‏ إمكانية التظوى :هن del‏ العرفية Je gar claill Gadady‏ 
الرغم من alld‏ عندما تَظهر أمور مثل الارتياب والصورة النمطية والممارسات الإقصائية 
d‏ الضف aas E pla! JULY) SSE Yoel all‏ تو مساك «alli Gal AN‏ 
إيجابيةٌ كانت أو ube‏ إلى الأطفال الذين يستجيبون إما على نحو متبادل أو ينسحبون 
AU‏ 
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(V)‏ الحد من التحامل 


5505 التطور المعرفي والتفوق الدراسي لدى جميع الطلبة عندما يركز الأشخاص البالغون 
المهتمُون بالمدارس الناجحة على العديد من العوامل النفسية؛ |3 تسهم عوامل مثل 
الذكاء والتقدير الذاتى والاندماج وتقليل التحامل في النتائج المعرفية للأطفال في المحيط 
d Giga‏ الذي يعون الصحة, BN acis‏ :وق peste Sis Hye as‏ كوم 
$5b‏ تخطيط مدرسة U‏ وتطبيقهاء ولكن BSG‏ أن EASI‏ من مدارسنا في الولايات 
المتحدة تسعى جاهدة لتوفير نظام تعليميّ خالٍ من التحامل وملائم للاندماج. على سبيل 
المثال» تفشل نسبة كبيرة من أبناء الأقليات العرقية في إنهاء مرحلة التعليم الثانوي 
مقارنة بالأطفال ذوي الأصول القوقازية (سانتروك des .)۲٠٠۷‏ الرغم من مساهمة 
Bae‏ عوامل مثل الفقر في الوصول إلى هذه النتيجةء يمكن أن تكون مدارسنا ملاذًا متينًا 
يترعرع فيه جميع الأطفال. سيستمر الأطفال المنتمون إلى أقليات عرقية في المدرسة في 
حالة تعزيز العلاقات بينهم وبين جميع الأشخاص البالغين الذين يتعاملون معهم ممن 
يأملون أن يحقق JULY!‏ النجاح. 

يتزايد 55 ¢ الخلفيات والخبرات بين صفوف المعلمين في الولايات المتحدة» ولكن 
تظل الغالبية منهم من أصول قوقازية. كما يبدي غالبية المعلمين Ul jl‏ بمساعدة جميع 
الأطفال في تطوير مهارات معرفية واجتماعية Sire‏ ويأملون في Jad‏ ذلك دون تحامل. 
يحتاج المعلمون ذوو الخلفيات المتنوعة إلى تدريب في التعددية الثقافية Gau‏ لتطوّرهم 
مهنيًا؛ الأمر الذي aS the‏ إلى نجاح مدرسي للأطفال. توفر الجهاث التي تقدم هذا النوع 
من المناهج دوراتٍ تدريبية على التعددية الثقافية» ولكن لا تقوم مناطق تعليمية عديدة 
بتدريب العاملين بها من المستوى الأعلى إلى الأدنى» والعكس بالعكس؛ بحيث يستفيدون 
من التدريب على نحو فعال. يجب أن Gots‏ الموظفون الإداريون بحس التعددية الثقافية 
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الذي ينتظرون أن يُظهره المعلمون لديهم» وينبغي أن تنطوي الرؤية الشاملة الخاصة 
للمعلمين على توقع بأن جميع الطلبة لديهم ميول للتعلم عندما abad‏ إلى بيئة المدرسة. 
ويجب أن تلتزم المجتمعات USS‏ بالعمل Le‏ بهدف رفع مستوى المدارس؛ ]3 يتطلب الأمر 
متابعة خلال فترة ما بعد الدوام المدرسيء علاوة على تحفيز الطلبة من خلال المكتبات 
والجهات الأخرى التي 385 على الطفل؛ وذلك Glad!‏ عدم aas‏ الطلبة الذين لم 
يحظوا بالتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة للتأثيرات السلبية المحيطة. وينبغي أن يكون 
Gis‏ المجتمعات بأكملها Gaull‏ عن سبل التواصل مع كل طالب. ومثلما ذكر أرنسونء 
يستند النمو المعرفي إلى العلاقات الاجتماعية ويتميز بالمرونة الشديدة. وتستطيع المدارس 
بالتعاون مع الأشخاص البالغين الآخرين في المجتمع تحفيز النمو المعرفي الإيجابي لدى 
جميع الأطفال؛ حيث يجري تعزيز عملية الاندماج والآراء المنادية بالمساواة بين كافة 
البشرء وهذا بمنزلة جوهر الإصلاح المدرسي. 


(6) الاستعداد للخطوة التالية 


يتعلم JULY‏ في سنواتهم الأولى في المدارس مهارات معقدةً على مدار فترة زمنية قصيرة 
إلى do‏ ماء وعلى الرغم من أن سنواتهم الابتدائية تتراوح Bale‏ بين ست سنوات وسبع فقط 
من حياتهم» يتطور نموهم المعرفي من مرحلة التعرف المبدئي على الحروف والأرقام إلى 
قدرتهم على التعامل معها لقهم العالم من حولهم. وعندما يصل الأطفال إلى الصف الثالث 
الابتدائى» فإنهم يجيدون مهارات التفكير المركّبء مثل القراءة Jag‏ المسائل الحسابية. 
ada boe;‏ الأطفال aule‏ عقر إل Akal gaius eiut es ESE‏ التجامل 
مع العمليات الأكثر تعقيدًا للكلمات والأعداد التي تتضمن «الأفكار المجردة» و«ما وراء 
المعرفة». يعنى مصطلخ «الأفكار المجردة» التفكيرٌ في الكلمات والأعداد يصورة افتراضية» 
حتى في المستقبل» ويشير مصطلحٌ «ما وراء المعرفة» إلى التفكير في عملية التفكير ذاتها. 
سيساعدنا المثالان التاليان في إدراك معنى هذين المصطلحين. 

عندما Sas‏ طفلة في حل مسألة حسابيةء فإنها تفكر في الطرق المحتملة اللازمة 
لحل المعادلة» ومع تطور الطفلةء يمكنها التفكير في بعض الطرق في عقلها دون الحاجة 
إلى تدوينها GUS‏ على الورق» ومن المرجّح أنها ستفكر في العديد من البدائل لحل المسألة 
واختيار أحدها. يعد هذا أحد أمثلة التفكير المجرد. وقد as‏ الطفلة نفسها في حل المسألة 
الحسابية ولكنها تفشل» وبعد بضع دقائق» قد تقول لنفسها: «لقد قمت بحل هذه 
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المسائل سابقًا دون صعوبة كبيرة» ولكنني أستغرق Gay‏ طويلًا بالفعل في حل هذه 
المشألة تحديدًا؛ رى هل:ثمة سب AES‏ تركيزيء أم أنني استغرقت في التفكير في هذه 
المسألة أكثر من اللازم؟» تحاول هذه الطفلة 2355 Pea‏ في حل المشكلات؛ أي إنها 
تفكر في أسلوب التفكيرء ومن المرجح أن تساعدها مهارات «ما وراء المعرفة» في اتخاذ 
قرار ما ينبغي لها فعله كخطوة تالية. تبدو أسس هذه المهارات جديدة بالنسبة للطفلة 
التى على وشك إنهاء المرحلة الابتدائية ومع دخولها المحيط الأوسع نطاقا للمدرسة 
الإغدادية: gata‏ مكل هذه المهارات ف القطون: 


)4( المرحلة الإعدادية 


عندما يكون JULY‏ مستعدين للالتحاق بالمدرسة الإعدادية» التي يُطلق عليها «المرحلة 
المتوسطة»» فإن قدرتهم الناشئة على استخدام الأفكار المجردة تساعدهم في التركيز على 
GX‏ من als dy d dig bas‏ ومن Gla‏ هذه القدزة LS sal all‏ المشاهمة d‏ 
تعزيز علاقاتهم الاجتماعية. على سبيل المثالء تزداد قدرة الأطفال في هذه المرحلة على 
التفكير في وجهة نظر الآخر. وبحلول سن الثانية عشرةء تكون هذه التغييرات النوعية 
في ذاكرة JULY‏ قد بدأت ويصاحبها agiluiS!‏ مهارات جديدةً تساعدهم في تنظيم 
المعلومات واستذكارها. ويعني تزايد مهارات الذاكرة والقدرة على رؤية الموضوع من 
زاويتين مختلفتين أن التفكير النقدي لدى الأطفال يتطور. وعلى الرغم من أن هذه 
المهارات ليست متطورة بالدرجة التي ستكون عليها عندما يتخرج الأطفال في المدرسة 
الثانويةء فإن بوادر هذه المهارات الجديدة تتجلى بوضوح. 

وبحلول العام الثاني عشر تقريبًاء من المتوقع أن يتمتع الأطفال بقذر أعلى 
من الاستقلالية عن المعلمين والوالدين Lad‏ يتعلق بنموهم المعرفي» iis‏ بمستوى 
الاستقلالية المتوقع منهم أثناء سنوات الدراسة الابتدائية. يتبع المعلمون في المدارس 
الإعدادية أسلويًا ينطوي على قذر أكبر من الاستقلالية في الدراسة» وذلك في صورة 
واجبات مدرسية أو مشروعات يترقبون تنفيذها في محيط المنزل نظير الحصول على 
درجات في المدرسة. وكالعادةء يحقق JULY‏ الذين ينشئون في clin‏ منزلية داعمة 
النجاح في المدرسة. إن التواصل بين الأشخاص البالغين العاملين في المدارس وبين الآباء 
aa‏ أحد eal‏ جوانب مسئولية الأشخاص البالغين تجاه الأطفال على مدار هذه السنوات. 
ويحظى العاملون في المدارس الذين يسعون إلى التعاون مع الآباء والأمهات بطلاب أكثر 
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تفوقا. وعلى الرغم من أن هذه السمات قد تكون واضحة في إطار المدرسة ASIAN!‏ 
فإنها تظل مهمة أيضًا مع تطور الأطفال أثناء سنوات المراهقة. 

يجب أن يبحث salia‏ الرعاية البالغون الذين يجدون معلمين وإداريين ودودين 
في المدرسة الابتدائية عن الروح التعاونية والاهتمام أنفسهما لدى العاملين في المدارس 
الإعدادية والثانوية. يشهد JL!‏ الأطفال إلى سنوات المدرسة الإعدادية مرورّهم ببعض 
الأمور المعقدة التى ينبغى التعامل معهاء علاوة على استمرار حاجتهم إلى مؤازرة البالغين 
لتدفيق الجا وح الو Mac sai‏ اح العوامل ال 325« gii jaa‏ 
إضافة إلى التغيرات المقترنة بمرحلة البلوغ التي تؤثر في التطور المعرفي. 


)٠١(‏ التغيرات البيولوجية والبيئية 


في الولايات المتحدةء نطلب من الأطفال الانتقال إلى بيئات مدرسية Buse‏ في الوقت 
الذي تتغير فيه أجسادهم نحو اكتساب القدرة على التكاثر. في الفترة بين المرحلتين 
الابتدائية والإعدادية» من المنتظر أن يمر الأطفال بعدة تغيرات كبيرة وسريعة. ومثلما 
أشرنا سابقاء من المتوقع أن يُظهر الأطفال مهارات Lad AST‏ يتعلق why‏ مستوى 
الاستقلالية على صعيد التعلّم. Sale‏ ما تكون بيئة المدرسة الإعدادية AST‏ وبها أعداد أكثر 
من الطلبةء مقارنة بالمدرسة الابتدائية؛ ولذلك ثمة أشياء كثيرة متوقعة من الأطفال على 
صعيد العلاقات الاجتماعية؛ فالأطفال غالبًا يجب أن يتعلموا كيفية العمل مع ما يتراوح 
بين سبعة مُعلّمين وثمانية على مدار اليوم بدلا من gala‏ أو ثلاثة عادة في المرحلة 
الابتدائية. وتعني هذه التغيرات التي تحدث داخل الحجرة الدراسية أيضًا أن أنماط 
علاقة الأقران يرجح أن تتغير من ساعة لأخرى على مدار اليوم. تحتاج أنماط التفكير 
الجديدة والمعارف الكثيرة الجديدة التي يكتسبها الطفل إلى التعامل معها ودمجها في 
المخزون المعرفي للطفل لتحقيق atau‏ في المدرسة الإعدادية. وفوق هذا وذاكء هناك 
زيادة في نشاط الغدة النخامية والنشاط الهرمونيء ومع ذلك ماذا أعددنا لهذه المرحلة؟ 
إنها لمرحلة انتقالية شديدة التعقيد quell‏ من SUE‏ ولحُسن الحظء يتكيف غالبية 
الأطفال مع جميع هذه التغيرات بمساعدة الأشخاص البالغين المتعاونين. 

تعني التغيّرات الجسدية أسئلة جديدة لدى الأطفال الذين تبلغ أعمارهم نحو اثني 
ali dle pie‏ يشمن الأطفال egi‏ يَيدون كالحفقى أو lads‏ عل sail BRE jas‏ 
Saul‏ ويفكر الأطفال في كيفية تأثير التغيرات التي تطرأ على مظهرهم في علاقاتهم» 


ماع 
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وما إذا كان الآخرون يرونهم ذوي جاذبية ويفضلون صحبتهم. نادرًا ما يفكر الأطفال 
الصغار في مثل هذه الأسئلة؛ نظرًا لمحدودية تفكيرهم في وجهات نظر الآخرين» ولكن 
الطفل في مقتبل مرحلة البلوغ المبكر لديه elle‏ أكثر تعقيدًا للتفكير به وقد تطرأ تغيرات 
في أجساد الأطفال وتغيرات في توقعاتهم وتغيرات في البيثات بشكل مفاجئ على ما يبدو. 
لحسن الحظء ينجح غالبية الأطفال في تجاوز هذه التغيرات التي قد تسفر عن 
نتائج سيئةء ويتحول pa Sh‏ المفرط بالنقد إلى قدرة على تحقيق النجاح من خلال 
قدرتهم الخاصة على الاحتمال ومهاراتهم علاوة على مؤازرة المعلمين والوالدين. كما يُعد 
الأقران أحد العناصر المهمة للغاية في هذه المعادلة (سنركز على هذه النقطة في الفصل 
الخامس). By‏ الواقع» إن قدر التركيز الإعلامي على الأطفال شديدي التأثر sd‏ الذين 
لا يحققون النجاح ونتائجُهم ibas Fate ob vits‏ إن ينجح غالبية الأطفال 
eal obe Sales d‏ ا كاك och EE‏ هه ايا 
تركيزنا على النتائج السيئة التي يحققها قرابة >٠١‏ تقريبًا من شبابنا؟ إن هذا التركيز 
tae algal GS els‏ تدك أن علم النفس كمنهج سعى بداية للحد من تأثيرات 
الأمراض الاجتماعيةء بما في ذلك النتائج السيئة التى يحققها JULY‏ وهذا أمر جدير 
Lula Laat iss «etl‏ الكطفال pall‏ يكنتمون يقدزة lie gle RSA le‏ عقون: 
فالإعلام Sule‏ ما يتناول النتائج السيئة التى يحققها JULY‏ كأخبار جديرة بالتغطية 
أو تجذب الانتباه؛ فدور وسائل الإعلام في نهاية المطاف يتمثل في إبلاغنا بجميع الأخبار 
على اختلافها. وربما يكون slale‏ النفس قد فشلوا في تعريف العامة أن غالبية الأطفال 
ينجحون في المدرسة وأنهم لا ينتهكون القانون. Gly‏ كانت العوامل التي أسهمت في مفهوم 
dale‏ الناس عن المراهقين» فإننا أخفقنا في نقل الصورة الكاملة لتجارب المراهقين. 
عندما يعمم SUAE‏ البالغون النتائجَ السيئةٌ التى يحققها بضعة مراهقين ممن 
يحظون بتركيز إعلامي كبير على جميع المراهقين, فإننا بذلك لا نغفل فقط حق الغالبية 
العظمى من المراهقين ممن ينجحون في تجاوز هذه المرحلة بالفعلء بل إننا نحط من 
قذر المراهقين ممن يحتاجون أكثر إلى أشخاص بالغين مؤازرين ومتعاونين. Bile‏ ما 
تصف المراهقين الذين يواجهون تحديات جمّة بأنهم غير أسوياء بالفطرة. ثمة أمر مهم 
أتمنى أن aas‏ الجميع جيدًا: لا يولد أي من أبنائنا «مجرمًا بالفطرة»» ولا تولد GÍ‏ من 
بناتنا Ab)‏ ومتكبرةً بالفطرة. إن أطفالنا يتبعون نماذج الأشخاص الذين نختلط بهم 
على المستوى الاجتماعي» ويجب أن يتأكد الأشخاص البالغون المسئولون عن المراهقين أن 
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الستوات القى quired‏ ف خسو النمق Gall‏ والانتضتاطى (eal‏ الأطقال لن gia caa‏ 
فالدروس المبكرة التي يتعلمها الأطفال لا ينسونهاء حتى إذا تعين Gale‏ الحرص على 
إيراز بعض الا من آن لآخر أثناء تعاملنا معهم» وهو ما يؤكده جميع الآباء 
والمعلمين الذين يتعاملون مع المراهقين؛ فالأطفال يحتاجون تحفيرًا إيجابيًا ومؤازرة من 
قبل مقدّمي الرعاية البالغين. وهناك عامل آخر أثبت جدواه في تحقيق نتائج معرفية 
جيدة في كل من المدرسة والمنزل؛ ألا وهو الأنشطة اللامنهجية. 


(VV)‏ الأنشطة اللامنهجية 


رغم إدراك مسئولي المدارس لهذا الأمر منذ عقودء لدينا حاليًا بيانات توضح أن الأنشطة 
المرتبطة بالوقت غير الدراسي في المدرسة تعد دلالات على النجاح الدراسي للأطفال 
(جيلمان» مايرزء بيريز (YE‏ فالأطفال الذين يشتركون في أنشطة Jia‏ الفنون 
الجميلة أو الألعاب الرياضية يتميزون بأداء معرفي أفضلء مقارنةٌ بزملائهم ممن لا 
يمارسون تلك الأنشطة. علاوة على veld‏ تسهم أنشطة «المنتديات»» مثل منتديات محبي 
الرياضيات أو اللغات الأجنبية أو الشطرنج» في تحقيق الفوائد نفسها؛ فما السبب في 
al Sell‏ يحقق الأطفال الذين يقضون 35 رل AT à‏ معدلات نجاح أعلى بشكل 
Sale‏ استنادًا إلى نتائج الأبحاث النفسيةء ثمة مؤشرات توضح لنا GAS‏ إسهام الأنشطة 
اللامنهجية في تحقيق النتائج الإيجابية» وهي ليست مفاجئة على الإطلاق. 

يحقق الأطفال المداومون على ممارسة الأنشطة اللامنهجية نتائج إيجابية نظرًا لعدة 
أسيابء فما ل يعزز هذا الاهتمام؟ 


)1( يريد الآباء أن يتطور أطفالهم على النحو الأمثل قدر الإمكان 

elias (Y)‏ الآباء aes‏ إلى توفير is le,‏ قبل الدوام gl sa‏ بعده. 

(Y)‏ يتمنى أعضاء هيئة التدريس في المدارس أن يتطور الطلبة بشكل متكامل قدر 
الإمكان. 


È 


)£( يسهم نجاح العاملين في المدرسة في مستقبلهم المهني ونجاح المدرسة. إن وجود 
فرقة موسيقية أو فرق ناجحة وسعيدة يساعد في الارتقاء بالمستقبل المهنى للمعلمينء 
Agile‏ على زيادة اعتزاز المعلمين والطلبة بالمدرسة. 

)0( يستمتع الأطفال بالوجود مع أقرانهم. 
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(1) يستفيد الأطفال من تطوير العلاقات مع المعلمين خارج الفصل الدراسي. 

(V)‏ يتطور مستوى بعض الأطفال مع ممارسة الأنشطة البدنية أو الفنون الجميلة 
أو الأجواء التنافسية بصفة عامة. 

(A)‏ يتعاون الأشخاص البالغون بعضهم مع بعض لإنجاح البرنامج الخاص بالأنشطة 
اللامنهجية. 

(9) ينظر الأطفال إلى تعاون البالغين كنموذج للسلوك التعاوني مع أقرانهم ومع 


(V)‏ تتعزز المجتمعات USS‏ من خلال المدارس الناجحة. 


5503 الأفكارٌ المذكورة اهتمامَ الأطفال بالأنشطة اللامنهجيةء والأسس التي بُنيت عليها 
هذه الأفكار منطقية؛ فعلى الرغم من أن بعض الأطفال لن يطوروا مهارة لا منهجية إلى 
درجة الوصول إلى الاحترافية في الموسيقى أو الرياضةء فإن Gall‏ المجردة التي تتحقق 
من تكوين العلاقات oI edis‏ في cos‏ داعمة تقع «خارج» إطار خيرات Jail‏ 
المدرسيء شيءٌ ثمين. نرى أشخاصًا بالغين جديرين بالثقة يعملون معًا للارتقاء بالنمو 
GLA, Lal‏ وماق ala‏ قدي aas eal‏ ن بقعو edad‏ 
الأطفال وبتحقيق نتائج إيجابية. 

رغم ذلكء لا يحظى بعض الأطفال بفرص لمارسة الأنشطة اللامنهجية» كذلك 
لا يكتسب جميع الأطفال ممن حَظُوا بتلك الفرص تجارب إيجابية» وهنا يجب على 
الأشخاص البالغين المسئولين عن الأطفال مراقبة هذه الاحتمالات LAÍ‏ 

(Gils RS WANG :مهم امقافا ديت‎ a رامع‎ Jaa e 
فقد تكون الآلات الموسيقية باهظة الثمنء وقد تمثل الانتقالات من المدرسة وإليها غاية‎ 
المشقةء وما إلى ذلك. ويجب أن يضع البالغون المستولون عن الأطفال في اعتبارهم‎ 
سبل دعم مشاركة جميع الأطفال في الحياة المدرسية خارج الفصل الدراسي وداخله؛‎ 
fh! ador des Sul arces oett وميك يا كله‎ a, هق‎ tiat 
للآلات الموسيقية المستعملة لهؤلاء الأطفال الذين لا يملكون الإمكانيات المادية لشراء‎ 
الآلات الجديدة. في حين أن بعض المناطق التعليمية لا تضع مثل هذا النوع من الدعم‎ 
ضمن ميزانياتهاء هناك مناطق تعليمية أخرى تضعه بندًا في الميزانية. وعادة لا توفر‎ 
للانتقالات للأطفال الذين يمارسون الأنشطة اللامنهجية؛ إن لا‎ ics المناطق التعليمية‎ 
تكفي الميزانيات المحدودة المخصصة لها لتغطية هذه الأنشطة «الخارجية». تمثل هذه‎ 
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التحديات فرصة أخرى لجميع البالغين للعمل معًا لمعالجة المشكلات المرتبطة بمشاركة 
الأطفال في الأنشطة اللامنهجية؛ إذ يمكن أن يتكاتف الآباء والمعلمون والشركاء الآخرون 
في المجتمع للتباحث في أفكار تهدف إلى تذليل العقبات التى تعترض سبيل الأنشطة 
اللامنهجيةء بما في ذلك اشتراك الجيران بعضهم مع بعض à‏ نقل الأطفال بسياراتهم 
وغير ذلك؛ بهدف مساعدة الأطفال في اختبار مجموعة من المحفزات المعرفية والاجتماعية 
والبدنية. 

d hace الأنقتطة‎ PAS LA تفم‎ yes Che NN UE ga 
يحصلون على خبرات إيجابية؛ فالبعض منهم قد يجد نفسه مجررًا على التفوق في أنشطة‎ 
في مجال بعينه (كأن يكون الأب عازف بيانو‎ Lisle لا يتحمس لها بسبب نجاح الأسرة‎ 
قد حصلت على بطولات في كرة السلةء وما إلى ذلك). كما يُتوقع أن‎ AY أو تكون‎ Gale 
يشترك أطفال آخرون في أنشطة كثيرة جدًا في وقت واحد؛ الأمر الذي قد يصيبهم بالإنهاك.‎ 
الرغم من عدم إجراء أبحاث كافية في موضوع «المغالاة في الانخراط» في الأنشطة‎ Jes 
اللامنهجيةء فإن خسن التمييز ومراقبة مستويات التحصيل المدرسي والنشاط والاهتمام‎ 
يجب أن يساعد الأشخاص البالغين في تحديد قدر الأنشطة الذي يسهم في تعزيز النمو‎ 
العام للأطفال. يمكن أيضًا أن يشارك الأطفال في أنشطة لا منهجية تضم مجموعات‎ 
الأقران ممن هم معرّضون لمخاطر إدمان الكحوليات أى تعاطي المخدرات (إيندرسن‎ 
فإذا كانت إحدى المجموعات التي تمارس أنشطة لا منهجية تشتهر‎ (V+ +o وأولويس‎ 
في المدرسة بممارسة سلوك خطرء ينبغي للأشخاص البالغين الذين يراقبون الأطفال‎ 
أن يدركوا هذاء وأن يتخذوا الخطوات الكفيلة بالحد من المشكلة. وقد تُسُفر مجموعات‎ 
في‎ Sued سنتطرق إلى هذا الأمر على نحو أكثر‎ dale الأقران عن تأثيرات إيجابية أو‎ 
الفصل الخامس.‎ 

ويجب أن يراعي البالغون الداعمون للأنشطة اللامنهجية أن الأطفال كافة يحظون 
بفرصة للمشاركةء ol‏ جهودهم محل اهتمام وتقدير» وتطورهم العام محل تشجيع. 
S455‏ عملية بناء العلاقات عندما يتعاون JULY‏ كفريق لتحقيق هدف مشترك. ثمة 
بضع ملاحظات على الأشخاص البالغين وَضْعُها في الاعتبار عند تقييم البرامج اللامنهجية 
المتاحة؛ على سبيل المثال: سواء اشترك الطفل في مجموعات الفنون الجميلة أو مجموعات 
فرق الكرةء كيف يجري التعامل مع مشاركة JS‏ طفل على حدة؟ هل يضع البالغون 
المستولون عن البرامج في الأذهان نتائج جيدة مرجوة على صعيد الصحة النفسية عند 
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تعليم الأطفال أو تدريبهم؟ كيف يجري التعامل مع حالات الإخفاق؟ المعروف أن تحقيق 
نتائج سيئة في مسابقة موسيقية أو خسارة فريق الكرة في odd alll‏ دروسًا وعِبرًا 
يتعلمها الأطفال. إن أسلوب تعامل الأشخاص البالغين المسئولين مع هذه المهام الشاقة 
لا تقتصر فوائده على أنه يرسي نماذج سلوكية JULY‏ ولكنه يمكن أن يسهم أيضًا في 
تدعيم الصحة النفسية العامة للأطفال. يتعزز نمو الأطفال عندما يتنبّه جميع الأشخاص 
البالغين المسئولين عن الأطفال إلى ظهور جانب آخر من جوانب النمو الإيجابي جنبًا 
إلى جنب مع تطور مهارات النشاط اللامنهجي الذي يمارسه الطفل. في غالب الأمر 
يمكن نقل المهارات المرتبطة بالأنشطة اللامنهجية في المدرسة الإعدادية إلى بيئة المدرسة 
الثانوية؛ إذ يمكن أن تلعب هذه المهارات دورًا كسبيل Lol‏ للأطفال المقبلين على بيئة 
أخرى أكبر في الكثير من المناطق التعليمية. وفي أغلب الأحيان تستمر علاقات الأقران التى 
تكوّنت في سياق الأنشطة اللامنهجيةء بل وتساعد في تيسير الانتقال إلى المدرسة الثانوية 
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أيضًا. 


(VY)‏ المدرسة الثانوية 


يختلف التطور المعرفي للأيناء في المدرسة الثانوية تمامًا عن تطورهم في السنوات 
الدراسية الأولى في المدارس الابتدائية. تتميز الكثرة من المدارس الثانوية في الولايات 
المتحدة بضخامتها وتشبه حرم الكليات الصغيرة» ويُطلّق على هذه المدارس حرفيًا 
«المدارس الثانوية المقامة على طراز حرم الجامعات»؛ للإشارة إلى مساحتها الواسعة 
والأعداد الكبيرة للطلبة الملتحقين بها. بعض المدن أو الضواحي لا تضم مثل تلك المدارس 
الثانوية الضخمةء وهو الأمر الذي يشكل bles‏ آخر للتقييم يجب أن يراعيه البالغون 
المستولون عن الأطفال أثناء تفكيرهم في مكان الإقامة وطرق pigs‏ أفضل تجارب 
مدرسية للأيناء. على سبيل المثال» في حالة إدراك المناطق التعليمية الكبيرة في الضواحى 
أذ de‏ الط وا aros‏ كيف سكا Rial‏ الطلبة ف tas‏ لكا العوفية 
وبناء العلاقات في مثل هذه البيكة؟ 

كين obs bu‏ بن Gis‏ القلسنه أن RR S EEE PE‏ 
في الولايات المتحدة IL‏ فالمعلمون في مختلف المجالات المعرفية عندما يتواصلون معًا 
يتسنى لهم التعرف أكثر على مجموعات الطلبة في صفوفهم؛ على سبيل المثال» يمكن 
أن يتواصل معلم الرياضيات الخاص بطالب ما مع معلم العلوم للطالب نفسه لمقارنة 


Vo 


تنشئة JU EMI‏ في القرن الحادي والعشرين 


الملاحظات الرامية للتوصل إلى الأسلوب الأمثل لتحفيزه أو التعامل معه؛ فعندما يُتاح 
للمعلمين العمل كفريق متماسكء يتسنى حينها للمدارس الثانوية الكبيرة أن تسهم 
بصورة إيجابية في تطور الأبناء المعرفي والاجتماعي. 

تشير عبارة «مجموعات elaill‏ الصغيرة» إلى قدرة الطلبة على اختيار مجال محل 
qus‏ وتجريب هذا المجال على مدار عام كامل أو أكثر في المدرسة الثانوية. 0 
ما تحدّد هيئةٌ التدريس في المدارس المجموعات أو الاختيارات lali‏ للطلبة. يرجح أن 
يختار الطلبةٌ المهتمون بمجال الطب She‏ كمهنة محتملة مجموعة SI plas‏ صلة بذلك 
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المجال. ges‏ ما يبدى فإن الطلبة الذين يختارون Las‏ محددًا في مجموعات RET‏ 
سيتشاركون الاهتمامات نفسهاء ويدعمون بعضهم Lidar‏ ويختارون معلمين لديهم 
اهتمام شديدٌ في تلك المجالات بعينها أيضًا. يتولى المعلمون المشاركون في مجموعات 
Jai‏ هذه ت pup‏ تتمحور حول اهتمامات طلابهم واهتماماتهم الشخصيّة؛ 
plas bass «JEM Yow Je‏ الذاوسن: Ugh‏ أن دوس الظلية مقرراتٍ Íe‏ 
متعددةً تحسب لهم كساعات معتمدة عند التخرج. ومن المرجح أن يُنْصح الطلبة 
الذين يختارون مجال الطب كمجموعة plas‏ بالالتحاق بإحدى دورات المواد العلمية, 
مكل التغزيح والفشيولوجيا: ay‏ من dake alos‏ الوددسة الحاسيات als She‏ فجت 
pal ae‏ اماك مكل 354 cadat)‏ أو kia‏ الخدم aie‏ ى هة das dl‏ 
في المدارس في تعزيز التطور المعرفي لأعداد كبيرة من الطلبة. 

وبينما aia‏ الأشخاص البالغون سبل دعم الأبناء في البيئات المتنوعة للمدارس 
الثانوية» فإن الالتزام ببناء العلاقات ووضع sie‏ عالية لجميع الأبناء من شأنه 
مساعدتهم في تجاوز سنوات المراهقة المتأخرة؛ فالأبناء الذين يتمتعون بصحة نفسية 
جيدة يمكنهم الانتقال من بيئة المنزل إلى السياقات الأوسع للعمل أو الجامعة بأساس 
متين. وسيستمر التطور المعرفي خارج المنزل مع انتقال الأبناء نحو مرحلة البلوغ. 

uod‏ كتوق هذا الفصل إل كعلم الجاع ese Stas,‏ قطان IS‏ مم ذاه 
وكما وعدتكم» 3l‏ فحص تأثير واحد على الأبناء يتولد خارج المنزلء ولكنه يدخل إلى 
منازلنا ومدارسنا ومنشآتنا الخاضة برعاية الأطفال وأماكن العمل بصورة دائمة؛ ألا 
وهو الإعلام. 
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(Y)‏ الإعلام وتأثيره في الأبناء ومساعي البالغين لانتقاء التأثيرات 


يشير مصطلح الإعلام إلى كافة أشكال التواصل العامة التي تهدف إلى نقل الأنباء أو 
تقديم التسلية؛ ومن AS‏ قد يكون الإعلام في صورة مطبوعة أو مرئية أو مسموعة. قد 
oia‏ وسائل الإعلام عن تأثيرات إيجابية gh‏ سلبية gi‏ غير:مهمة أو مضيللة إلى sias de‏ 
ويمكن أن يعمل البالغون المسئولون عن JULY‏ على غربلة هذه التأثيرات بحيث تتعزز 
الصحة النفسية للأطفال. أحد نماذج Slug‏ الإعلام الواسعة الانتشار للغاية في الولايات 
المتحدة هو البرامج التليفزيونية. 

في أواخر ستينيات القرن العشرين. خضعت البرامج التليفزيونية الْقدّمة للأطفال 
d‏ الولآنات التحدة Losic dan all‏ قرو degen‏ من Qe ll gauh. Gali iA‏ 
موف ما كان : atl iunio st ly Sabre ES ga‏ من SES‏ 
البرامج التليفزيونية» وبهذا ظهرت برامج aller Jia‏ سمسم» و«تليفزيون الأطفال». 
لا يستطيع العديد من الأطفال الأمريكيين في القرن الحادي والعشرين أن ينكروا أنهم 
يعرفون شخصيات مثل «كيرميت» و«ميس بيجي» و«بيج بيرد» و«إلمو» و«إيرني»؛ فقد 
أحدثت الشخصياث التي laa‏ الممثلون في البرامج والعرائش المتحركة ثورةً في elle‏ 
gals‏ ا إن Ge Lead co sue‏ القرازة d anal! elus ge gl sacl of‏ 
إطار الرعاية والتنشئةء جنبًا إلى جنب مع قدر كبير من الفكاهة المستمّدة من الكلمات 
والفنون المرئية والموسيقى والرقص. Bs‏ الوقت الذي قد نعتبر فيه أن alley‏ سمسم» 
as‏ البرنامج الرائد الذي سبق Sole‏ «مغامرات دورا» و«بلوز كلوز» العصريين» 
فإن غالبية البرامج التليفزيونية اليوم bags v‏ إل etl‏ أو ليست مناسبة للأطفال؛ 
فالبرامج ذات المحتوى الثريء التي obs‏ الأطفال بالفعلء قليلةٌ للغايةء ويقتصر عرضها 
في محطات التليفزيون العامة das‏ من عرضها في محطات التليفزيون ودور العرض 
السينمائية الهادفة للربح وما شابهها. وقد زادت البرامج التعليمية والترفيهية الخصصة 
للأطفال على مدار العقدين السابقين بحيث تتخصص الآن بضع شبكات تليفزيونية 
في بث برامج JULY‏ فقطء هذا أمر Shu‏ للأطفال ومقدَّمي الرعاية البالغين» ولكن لا 
يزال يتعين على البالغين تحديد تأثيرات غالبية البرامج الإعلامية التي يتعرض لها الناس 
بكثرة (سميث ودونرشتاين (NAIA‏ 

إن الأشخاص البالغين الذين يحددون تأثيرات وسائل الإعلام على Ossa JULY!‏ 
للمجتمع بأكمله خدمة جليلة. إن المسئولين الإعلاميين أنفسهم يقولون إن ما ينتجونه 
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من برامج لا يناسب الأطفال على الدوام» وإن مسئولية مراقبة البرامج الإعلامية تقع 
على عاتق الأفراد البالغين في حياة الأطفال. لا يوفر التليفزيون أو الفيديو أو الكمبيوتر 
{LEM dati dte‏ بن لا Gaii gabon‏ سوي Cuil SLAW‏ الدين يتبون 
التأثيرات الإعلامية ويحددونها للأطفال الذين في كنفهم. ويمكن استغلال جميع الوسائل 
الإعلامية لتعزيز نمو الأطفال والارتقاء بصحتهم النفسية Sorat)‏ وهناك العديد من 
الوسائل الكفيلة بمساعدة الأشخاص البالغين المنوطة بهم مراقبة التأثيرات الإعلامية 
والتصرف إزاءها. 


وسائل البالغين لتحديد التأثيرات الإعلامية 


Saal (V)‏ بالإعلام المناسب لأعمار الأطفال لعرض الأنشطة التعليمية والترفيهية 
gans‏ هددل 

(Y)‏ انتبة دامًا إلى وسائل الإعلام المتاحة في حضور الأطفال» بغضٌ النظر عن المحيطء 
واحرض على مراعاة المحتوى وتساءلٌ عن مدى إيجابية التأثير» وأَجْر هذه المناقشات في 
f SAL EA‏ 

(Y)‏ 2 البرنامج الإعلامي محل الاعتراض أو غير المناسب لعمر الطفلة التي تشاهده 
أو Jil‏ الطفلة بعيدًا عن ذلك المحيط. 

elle (£)‏ تفسير هذا السلوك للطفلة؛ فإذا عُرض البرنامج بالفعل وكانت الصور أو 
الأصوات مزعجة للطفلةء فناقش ذلك. على سبيل JEM‏ إذا عُرضت مُشاهد عنف على 
شاشة التليفزيون أمام طفلة في Guo‏ ما قبل المدرسةء abs‏ بإصدار عبارات تعكس $5 
فعل الطفلة إزاء هذه اللقطات والمعنى الذي يمكن استنتاجه من اللقطاتء قل مثلا: 
«إن هذه اللقطات مزعجة للغاية وتسبب لي الضيق» هل تريدين التحدث عنها؟ يجب 
أن يتعلم الناس كيفية التعاون بعضهم مع بعض ليسعدَ الجميع. Gat Sala!‏ يُظهر 
سبلا للتعايش معًا.» flig‏ على عمر الطفلةء قد لا يكون مثل هذا الحوار ممكتاء ولكن 
يمكن أن يقوم الأشخاص البالغون ببناء ردود أفعالهم بما يتناسب مع البرنامج الذي 
يُبَتُ ومستوى المهارات المعرفية للطفلة. 

)9( يجب أن تكون نموذجًا للمتلقي المطّلع؛ فالبالغون الذين ينتقون التحفيز الإعلامي 
المناسب يقدمون للأبناء نموذجًا يُقتدى به في سلوكياتهم» وينطوي ذلك على تحفيز لهم 
بأن ينتقوا لأنفسهم التأثيرات الإيجابية Lad‏ بعد. وبحلول العام الثالث أو الرابع» إذا 
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نطقت الطفلة عبارة من قبيل ob‏ هذه المناظر تخيفني» من فضلك أطفئ الجهاز»» OB‏ 
البالغين يكونون بهذا قد نجحوا في أداء المهمة. 
قد تكون هذه النصائحٌ القليلة SIS‏ أهمية بالغة في إطار محاولة البالغين انتقاء تأثيرات 
الوسائل الإعلاميةء وقد َحدث المواقف نفسها مع أجهزة الكمبيوتر والأفلام السينمائية. 
وحتى الصحف أو الكتب التي يَختار الأطفال قراءتها؛ فالبالغون الذين يقدّمون للأطفال 
معلومات عن تأثير وسائل الإعلام يمكن أن يساعدوهم في الحرص على القيّم التي يؤمن 
بها هؤلاء البالفون» وفي حالة عرض محتوّى Gable]‏ لا يتناسب مع الأطفال عند الجيران 
أو الأقارب أو في أماكن dole‏ يجب أن qam‏ بالجرأة لكى تعلن بصراحة أن «هذا 
gd‏ يساس مم هده ala‏ م بوعل aedi‏ من aly‏ د ىمنا عل 'السيطزة 
على البالغين الآخرين» فإن التحدث عن القيّم التي نؤمن بها يتيح للأطفال الخاضعين 
لرعايتنا أن يدركوا التزامنا واتساقنا معها؛ وهذا يعني أن هناك جيرانًا بالفعل يسمحون 
لأطفالهم ممن لم يتجاوزوا ثلاث سنوات بمشاهدة الأفلام Gl iail‏ بها مشاهد عنف 
أو مشاهد جنسية» أو مشاهدة قناة el‏ تى في. ورغم ذلك» فالأشخاص البالغون المدافعون 
Gey Ult Ge‏ ال مخ Ledley!‏ الحديرة Gols AES‏ ق ode‏ ]ل Soil JULY‏ 
في كنفهم» وعادة ما ترتبط مثل هذه القيّم بالأطفال على مدار نموهم. 

ولكن ما المحتوى الإعلامي الذي يسعى الأشخاص البالغون إلى حَجْبه؟ يمثل العنف 
ورهاب المثلية الجنسية والعنصرية والتمييز الجنسي والمحتوى الجنسي الصريح في وسائل 
الإعلام مثارات تخوف ge‏ ادو 0 Gel eal‏ قد ساعد ةا osa‏ الك 
لمستوى sail‏ لدى الأطفال في انتقاء المحتوى الإعلامى بشكل ue‏ ولكن إذا ألقينا نظرة 
ge‏ قاقد diel!‏ والكفن فق وساكل GAS iad eel‏ اغارف ا ره ele olio‏ 
TNT‏ 

دارت مناقشات حول العنف المنتشر في الإعلام وآثاره على الأطفال على مدار الثلاثين 
Gle‏ السابقة تقريبًاء وقد حاولث لجان رئاسية وباحثون في مجال ple‏ النفس ds‏ 
ae Ns‏ اراس هذا da nds ie all‏ كيين Gus AINA a‏ هل 
Bae las‏ عقون cuts Cally‏ أن JIE Ge Gaye) gill Gall‏ وسال ety pile‏ 
اک ل ve Se AN yess dis‏ القن Gast‏ ف 
مجال العنف في وسائل الإعلام» وهما ستايسي إل سميث وإدوارد دونرشتاين (NAAA)‏ 
أن العنف في وسائل الإعلام يقترن بالسلوكيات السلبية لدى JARS‏ ولكن لم تَعيّن 
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das‏ حدونٌ Ais Tall oda‏ يواصل علماءٌ النفس iuba‏ ارتباط العنف في وسائل 
الإعلام بالعدوانية لدى الأطفالء وقد اكتشف العديد من العوامل المرتبطة بردود الأفعال 
العدوانية عند الأطفال؛ فعلى سبيل sey «JL‏ أن معدل ردود الأفعال العدوانية يرتفع 
في حالة عدم تصوير معاناة ضحية العنف» وأيضًا في حالة تصوير مرتكبي الجريمة 
بأنهم أشخاص يتمتعون بالجاذبية ولا يتحملون عواقب أفعالهم؛ بمعنى أن نموذج 
«الأبطال» الذين يتسمون بالجاذبية والعنف ولا يعانون عواقب سلبية والضحايا الذين 
ليست لهم أهمية؛ هو «الأمثل» لتعزيز العدوانية لدى الأطفال. كما ترى مؤسساتٌ Jis‏ 
الجمعية الأمريكية للطب النفسي والجمعية الطبية الأمريكية بأن العنف السائد في برامج 
التليفزيون والأفلام وألعاب MNT‏ يُعد أحد العوامل المساعدة على العنف في الولايات 
المتحدة. وقي الواقع» تعتبر مراك مكافحة الأمراض أن العنف السائد في وسائل الإعلام 
at (hes‏ العواجل المشافنة بق الاتتشان Catal, 8 og.‏ بين الوقن fe‏ توي GUS all‏ 
المتحدة. هذا وقد زاد مقدار العنف is‏ في وسائل الإعلام مقارنة بعشرين Úle‏ مضت؛ 
ومن eS‏ يحتاج الأطفال إلى أشخاص بالغين يتصرفون على نحو مسئول. ومن المفترض أن 
lull: aas‏ الوارئة viel‏ البالعين الذين يسعون إلى وقابة هذه التأخيرات dadas‏ 

يُمتّل المحتوى الجنسي المنتشر في وسائل الإعلام إحدى النقاط المثيرة للقلق عند 
مقدّمي الرعاية البالغين. وبالنسبة لموضوع المحتوى الجنسيء يندر وجود بيانات طولية 
cuts‏ مجر AE‏ بين هذا datas Ge E‏ دروك uina anai‏ 
حديثة أجراها ستيفن مارتينو وزملاؤه في معهد راند في مجلة بيدياتريكس المتخصصة 
في طب JULY‏ (مارتينو وآخرون (YT‏ وقد Wald‏ الباحثون إلى أن الاستماع إلى 
olds‏ الأغاني التي تشير إلى تجارب جنسية مهينةء مثل إيذاء الإناث والاعتداء الجنسي 
على الذكورء قد ارتبط بصورة ملحوظة بالعلاقة الجنسية الأولى للمراهقين والممارسات 
الجنسية الأخرى» وكلما ارتفع مستوى سلبية الرسائل الجنسية التي استمع إليها 
لمراهقونء انخرطوا في علاقات جنسية مبكرة. يتمكن الأطفال بسهولة من الوصول إلى 
المحتوى الجنسي في وسائل الإعلام بمجرد تشغيل الراديو أو الكمبيوتر أو التليفزيون في 
أي وقت على مدار اليوم. 

على مدار أغلب سنوات الثمانينيات» كانت شبكات التليفزيون ملتزمة بقواعد الرقابة 
الذاتيةء وكانت البرامج التى تتضمن مشاهد جنسية تعرض بعد التاسعة أو العاشرة 
مساءً؛ بحيث يُتاح للبالغين aia‏ الأطفال من مشاهدة هذا المحتوى» Els‏ هذا الأمر 


As 


gail‏ المعرفي خارج المنزل 


لم يستمر طويلًا؛ ففي JB‏ انتشار التليفزيون ESN‏ وإمكانية الوصول إلى المحتوى 
الجنسي بواسطة الإنترنت والسلوكيات الجنسية غير المسئولة» يُعد الأطفال في الوقت 
الراهن مستهلكين لهذا النوع من الإعلام. ويظهر العديد من النماذج في إطار هذا 
esi‏ 

يُصوٌّر التليفزيون سلوكيات المراهقين والبالغين WE‏ على أنها شديدة التركيز على 
النشاط الجنسي دون ارتباط أو التزام» وقد خرجت روايات أو أفلام ALIS‏ تتمحور حول 
الشريك الجنسي لكل شخصية من الشخصيات, Ulis‏ وجدنا نماذج تتضمن حوارات 
بين الشركاء الجنسيين يتحدثون فيها عن الممارسة المسئولة للجنسء أو عن تحديد 
النسل» أو نماذج لأشخاص [SLE‏ العواقب الوخيمة الناجمة عن السلوك الجنسي غير 
المسئول. Go‏ مقالها المختصر المنشور في مجلة سكس ريسيرتشء والذي يدور حول 
تأثير وسائل الإعلام في التوجه الجنسي للمراهقء أوردث جين دي براون النتائج التي 
توصلت إليها من خلال Bae‏ دراسات» والتي تُوضّح أن المراهقين يستخدمون وسائل 
الإعلام للحصول على المعلومات الجنسية» ويعتبرون ما يُعرض في هذه الوسائل نماذج 
يُحتذى بها في سلوكياتهم الجنسية الشخصية (براون (Y* * Y‏ فعلى سبيل SEM‏ ثبت 
أن ترحيب المراهقين بالسلوك الجنسي خارج إطار الزواج يرتفع مع زيادة تعرضهم 
للمحتوى الجنسي المعروض في وسائل الإعلام. كما يرتبط التعرض الزائد للمناظر 
الجنسية الإباحية بمعتقدات المراهقين عن النشاط الجنسي SLAM‏ (مثل ممارسة الجنس 
الجماعي والتوحش الجنسي وعدم الارتباط بشريك واحد). تسهم أيضًا الأفلام الجنسية 
الصريحة في تكوين (e$,‏ قاسية لدى الشباب حول الاغتصابء كما لو أن هذا الاعتداء 
الوحشي ليس شديد الفظاعة نتيجة لتصويره في هذه الأفلام على أنه «ممارسة جنسية 
تتم بغير تراض بين الطرفين»؛ حيث لا يحدث اعتداء دموي على الضحية التي لا تعاني 
من أي عواقب Hae‏ ويجب أن يحرص الأشخاص البالغون على التأكيد للأطفال أن 
تلك الممارسات الجنسية التي تتم بغير تراض على ما يبدو هي جريمة اغتصاب. وقد 
كشفت الدراسات التبادلية عن وجود علاقة بين التعرّض للمحتوى الجنسي بالتليفزيون 
وممارسة الجنس للمرة الأولى لدى المراهقين؛ بمعنى أنه كلما شاهد SUI‏ المزيد من 
المحتوى الجنسيء مارسوا الجنس في وقت مبكر (براون (Y* * Y‏ 

إن الممارسات الجنسية الخالية من أي مخاطر لا تمث للواقع بصلة؛ فعلى الرغم من 
أن النشاط الجنسي يمثل أحد المحاور الطبيعية للنمو - بل وأحد الأركان المهمة في حياة 


AN 


تنشئة الأطفال في القرن الحادي والعشرين 


البشر - فإن رسائل البالغين الموثوقة عن الالتزام والمخاطر تعد غاية في الأهميةء ونادرًا 
ما توجّه وسائلٌ الإعلام Jie‏ هذه الرسائل. ونظرًا لتصوير الإعلام للممارسات الجنسية 
دائمًا بأنها WE‏ من أي مخاطرء يتعين على الأشخاص البالغين المسئولين إقامة حوار 
مع الأطفال حول السلوك الجنسي بصفته عملية Kank‏ جميلةٌ Lad‏ عن كونها أحد 
مظاهر الالتزام في علاقات الأشخاص مع غيرهم على مدار تطوّرنا. 

ثمة ملاحظة تحذيرية أخيرة تتعلق بانتشار شبكات التواصل الاجتماعي على نطاق 
فاسع ين JULI‏ من dS‏ الفقاك العمرية ف الوت (Ja‏ ففى:الوقك الذى قد اد 
يلاجظ فيه البالغون محتوى العنف أو المحتوى الجنسي بداخل هذه الشبكات الاجتماعية, 
قد ثبت وجود كلا المحتويين. يَنشر الأطفال صور العنف والصور الجنسية والمحتوى 
اللفظي LAÍ‏ في المساحات الخاصة بهم في هذه المواقع الاجتماعية» ويفعل البالغون الذين 
يتظاهرون بأنهم أطفال على الشبكات الاجتماعية الأمر نفسه. ويجب أن يدرك SUI‏ 
والمعلمون المستولون عن رقابة هذه المحتويات الإعلامية dally‏ منها أن جهاز الكمبيوتر 
ما هو إلا أحد مصادر التأثيرات السلبية المحتملة. وبشكل cele‏ يجب على الأشخاص 
البالغين غير الملمّين بكيفية استخدام أجهزة الكمبيوتر» على النقيض من أطفالهم» أن 
يحصلوا على بعض النصح من الأشخاص المتمرسين؛ حتى يتعلموا كيفية مراقبة استخدام 
أطفالهم للكمبيوتر. يمكن مراقبة تفاعلات الطفلة على شبكات التواصل الاجتماعية على 
نحو معلّن» بل وينبغي أن يُحاط الأطفال Gb Ule‏ البالغين هم من يقومون في الواقع 
بهذه الإجراءات» وهناك قاعدتان من القواعد العامة التى ينبغى على الأطفال الالتزام 
بها: (V)‏ الحد من وضع المعلومات الشخصية؛ ENE‏ وأرقام الهاتف وحتى أسماء 
المدارس أو المواقع قد تؤدي إلى تعريض الأبناء لمخاطر المواجهات المباشرة غير المرغوب 
بها. (؟) استخدام مواقع التواصل الاجتماعي التي تتيح للطفلة تحديد الأشخاص الذين 
يمكنهم الدخول إلى الموقع وترك رسائل؛ ويُشار إلى هذه باسم «ملاحظات الخصوصية». 
ويجب على البالغين أن يتفقدوا «الأصدقاء» في الحساب الخاص بالطفلة ومعرفة هؤلاء 
الأصدقاءء علاوة على مناقشة الأمور الخاصة بصديق للطفلة على الشبكةء تمامًا مثلما 
يحدث مع علاقات الصداقة الواقعية. ويوصى بالصراحة والوضوح والاهتمام فيما يتعلق 
بالمراقبةء كما يحدث في كافة التفاعلات مع الأطفال. 

إن طول هذا الفصل لا يترك لنا المجال لطرح ملخص لفاهيم رهاب المثلية الجنسية 
والتمييز العنصري والجنسيء التي يجري تداولها في وسائل الإعلام» رغم ورود قدر كبير 


+ 


AY 


AY 


gail‏ المعرفي خارج المنزل 


من هذا المحتوى على مدار الفصل Leal‏ ونحن نعلم أن معتقدات الأطفال حول هذه 
الموضوعات ترتبط بالإعلام» ويذكر المراهقون أنهم يستخدمون وسائل الإعلام كواحدة 
من أهم BG‏ أو أريعة مصادر للمعلومات من أي نوع» كما تمثل عمليات الانتقاء التي 
يقوم بها الأشخاص البالغون لوسائل الإعلام Saf‏ الموارد التي ينف يمتها LEA JULY‏ 
إن إجراء حوار مع الأطفال حول موضوعات يهتمون بها عندما يكونون مستعدّينء إلى 
جانب انتقاء التأثيرات الإعلامية من قبل البالغين» هو «خط الدفاع الأمثل» ضد تأثيرات 
البرامج غير الملائمة. كذلك يستطيع البالغون أن يشرحوا للأطفال كيف يمكن لوسائل 
الإعلام أن تكون قوة إيجابية تسهم في تعزيز الصحة النفسية الجيدة. هناك مواد إيجابية 
بالفعل على الساحة الإعلامية. 

بدأت المواد الإعلامية التعليمية من خلال برنامج allen‏ سمسم» Ma‏ ما يقرب 
من أربعة عقود على شاشات التليفزيون الحكوميء ولكننا لا نعرف إلا القليل عن هذا 
التأثير الإيجابي. وتقير tbe MI‏ إل أن الام اكا الإبحارية Jib dosed‏ لها 
ois colas‏ تأثير برامج العنف (SIAT alaga)‏ وتدل هذه الإحخضاءات ببساطة على 
أن الباحثين اكتشفوا أن بمقدورهم تعزيز المزيد من السلوك الاجتماعي الإيجابي لدى 
الأطفال :سن ca dl INS.‏ ا ب من كلدل دراضة الوك التعدؤاق Gar,‏ الأطفال يعد 
مسامدكيم abel‏ ا كم cud‏ الك متها تكرت alas d‏ :هذا الم xs)‏ 
بوسائل الإعلام» فإن غالبية البرامج المعروضة في وسائل الإعلام لا Gags gid‏ الارتقاء 
بالتطور المعرفي والاجتماعي لدى الأطفال؛ ومن e$‏ يتعين على البالغين المسئولين المناداة 
بالارتقاء بالبرامج ste‏ بالأطفال - بل بجميع البرامج في هذا الصدد - وانتقاء 
المحتوى في الوقت نفسه. إنها مسئولية ضخمة بالفعلء لكنها ضرورية للغاية. 

استعرضنا في هذا الفصل العديد من مصادر التأثير والتعليم فيما يتعلق بالأطفال 
على مدار نموهم خارج المنزل. las‏ الصحة النفسية الجيدة من المنزل» ولكن المؤثرات 
الخارجية iÉ‏ بظلالها بدرجة كبيرة أيضًا على حياة الأطفال. ويمكن للأشخاص البالغين 
cui bei‏ أن مصتعا الفارق في النمو المعرفي للأطفال؛ فالتحفيز المعرفي والاجتماعي الذي 
يوفره siia‏ الرعاية والمعلمون للأطفال يساعدهم في التطور الإيجابي المستمر في جميع 
مسارات الصحة النفسية. ويتحمل مقدّمو الرعاية البالغون قدرًا eS‏ من المسئولية في 
حياة الأطفال لمساعدتهم في تشكيل بيئات يتحقق فيها النمى الأمثل في مراكز رعاية 
الأطفال والبيئات التعليمية الأخرى. ويشكل البالغون الذين يعملون على انتقاء التأثيرات 
الإعلامية جزءًا من إطار العمل البيئي dia‏ الذي يساعد في تعزيز نمو الأطفال. 
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تنشئة الأطفال في القرن الحادي والعشرين 


)16( الملاحظات المتعلقة برعاية الأطفال 


)١(‏ تتفاوت تكلفة رعاية الأطفال بصورة ibla‏ حسب أنماط الرعاية وجؤدتهاء 
وأيضًا حسب المنطقة بالبلادء وقد تتراوح تكاليف الرعاية المنزلية من قبل alil‏ غير الأم 
بين أجور بسيطة يتقاضاها أقارب» وحتى الأفراد المرخص لهم بإدارة مراكز للرعاية 
من داخل منازلهم؛ وبهذا فإن تكاليف الرعاية المتخصصة للأطفال gall‏ من قبّل 
أفراي تتراوح bale‏ بين ۲۰۰ و٠۰۰٠‏ دولار Legal‏ وتتفاوت أيضًا تكاليف مراكز رعاية 
الأطفال الدارجين إلى ie‏ كبير؛ فقد تصل التكلفة في المراكز المتميزة إلى f^^‏ دولار 
أسبوعيًاء وقد تصل التكلفة الأسبوعية في المراكز التي تهدف إلى تطوير الإبداع والابتكار 
لدى الأطفال إلى 55٠‏ دولارًا. وقد تتميز المراكز الأخرى التابعة لإرسالية خاصة بمؤسسة 
دينية أو التابعة لنشاط مجتمعي بمستوّى Jila‏ من الجودة وتكلفة زهيدة في الوقت 
نفسه» وقد تحظى المناطق الحضريةء التي بها معدلات فقر مرتفعةء بمراكز لرعاية 
الأطفال etus y Gasse‏ وی هده SLM‏ يقث cout alle aS‏ ي بذاك 
الدخول المنخفضة (مثل مشروع «البداية المبكرة»). 

dais (Y)‏ بعص مراكز الرعاية GD}! JULY‏ من عمر ستة أسابيع فقطء وقد يقبل 
بعض الأفراد المستقلين أطفالًا أصغر. elle‏ أن exis‏ بحذر كيف يشكل هذا القرار جزءًا 
من مفهوم «أفضل نموذج ممكن لتربية الأبناء». 

(Y)‏ على الرغم من أننا لا is‏ أن نثير مخاوف الآباء الجدد» فإن الوضع القائم الآن 
d‏ الولانات Basil‏ هى أن العديد مخ SIM‏ المتميؤة لزغاية الأطفال والأفران المتميزين 
العاملين بشكل مستقل في هذا lat!‏ لديهم قوائم انتظار؛ لذا يتعين عليك» aX‏ فحص 
البدائل الخاصة برعاية الأطفالء GF‏ تدرج اسم طفلتك في إحدى قوائم الانتظار عندما 
كن الحفل 3 a‏ القافية أو E UREN ca E lE eese sas‏ 
بين ستة أشهر وسنةء فقد تتوفر لها فرصة يمكن استغلالها عند احتياج الأسرة لها؛ 
لذلك فالأسلوب الأمثل AGU‏ في هذه الحالة ian‏ في استكشافٍ فترة الانتظار لبيئة 
رعاية جيدةء والتصرفٍ وفقا لذلك في أقرب وقت ممكن. ويرجى العلم أن بعض مقدّمي 
رعاية الأطفال يطلبون رسومًا أو lruo Ula]‏ في مقابل إدراج الطفل في قوائم الانتظار 
الخاصة بهم. 

dias (£)‏ الإنترنت أحد الموارد المفيدة فيما يتعلق بالبدائل الخاصة برعاية الأطفالء 


£ 


ولكن 385 أن هناك أشخاصًا بالغين يفتقدون مهارة JULY Sle,‏ قد يَصفون أنفسهم 
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agil cuuoyl ge‏ خيراء ف محال Sle,‏ الأطفال» Wily‏ تى Ge‏ الشهادات اة 
للمعلن عبر الإنترنت أو صاحب الموقع الإلكتروني. ويمكن أن يكون الآباء الآخرون 15556 
للمعلومات لغيرهم من الآباء المنتظرين قدوم ds ENT‏ حين أن آراء Ll‏ والأمهات 
ثمينة» فإنها Bale‏ ما تكون انعكاسًا لخبراتهم الشخصية؛ ولذلك حاول الحصول LAÍ‏ 
على معلومات أخرى مفيدة. على سبيل SUM‏ يتضمن الموقعٌ الإلكترونيّ الخاصٌ بكل 
Ly‏ الخد هن الصضفحات. Ge‏ إحراءاث تزخيض مراكز Sle‏ الأطقال والأمون الخاضة 
برعاية الأطفال بوجه عام. 

)0( يمكن العثور على معلومات عامة حول تربية الأبناء على العديد من المواقع 
الإلكترونية» وهذا قد يكون على مستوى منطقة معينة مثل شبكة «بيريكلي بيرنتس 
نتورك» في كاليفورنياء أو على مستوّى وطني كتلك التي تقدمها مؤسسة «بيو تشاريتابل 
تراست» الخيرية والمعهد الوطني لأيحاث التعليم المبكر. 


)10( الملاحظات الخاصة باختيار المدرسة 


عندما Sas‏ الأشخاص البالغون في الخيارات المحتملة للمدارس» سواءٌ أكانت حكومية el‏ 
خاصةء كبيرة al‏ صغيرةء فقد تفيد الأسئلة التالية في تقييم هذه الخيارات. 


(Y)‏ كيف يتواصل sala)‏ المدرسة والمعلّمون مع الآباء؟ وهل يمكن الوصول بسهولة 
إلى أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني؟ وهل يجري إرسال الرسائل الإخبارية 
الخاصة الد إلى Spall‏ او Saudi ze‏ 

(Y)‏ هل يُنظر إلى állal‏ باعتبارهما طرفين متعاونين Sys Lag!‏ في لجان التخطيط 
على سبيل المثال؟ 

(Y)‏ هل cli‏ فرص للآباء الموظفين لمقابلة أعضاء هيئة التدريس؟ 

)£( إلى أي (she‏ يتجلى Sb‏ الالتزامات المجتمعية نحو المدارس وأشكال التعاون مع 
المدارس (مثل الوعاء الضريبي ومصادر التمويل الأخرى)؟ 


الفصل الرابع 


كيف تعزّز jolie‏ الانتماء الأضري 3l‏ 


هلا تذكر على الفور أحد المسلسلات التليفزيونية» التي تتحدث عن الحياة 
الأسرية» استمر عرضه phe‏ سنوات متتالية. لا تقل: «أسرة والتون» أو 
«عرض كوسبي». إذا فكرت في مسلسل «السماء السابعة»» الذي يُعد أطول 
ملل ob d deuil gabs‏ الليكويوة: فان fined‏ ف dala Ale‏ 
الممثل ستيفن كولنزء الذي قام slab‏ دور الكاهن كامدين الأب لسبعة أولادء 
إن نجاح المسلسل يُعزى إلى فكرة بسيطة من نسج خيال مؤلّفي المسلسلء 
وهي الإشادة بالحياة a, WAN‏ فقد تضمنت JS‏ حلقة نظرةً واقعيةٌ إلى be‏ ما 
للعلاقات بين الآباء والأبناء والأشقاء. afb!‏ المشاهد بلمحة خاطفة على مَواطن 
القوة والضعف الكامنة لدى JS‏ شخصيةء وكيف أثرت هذه العلاقات في نمو 
كل فرد من أفراد هذه الأسرة. كان التعقيد daly‏ ولم ŚŚ‏ الحلول يسيرة 
على الدوام» JE Sty‏ الانتماءً والترابظٌ الأشري هو جوهرَ الحوار؛ فقد أَدْرَكَ 
كل فرد من أفراد الأسرة أهمية دوره لأفراد الأسرة الآخرين. 


Lil Su‏ تطرقنا في الفصلين الثانى والثالث إلى sail‏ المعرفي بداخل البيئة المنزلية 
وخارجهاء بصفتهما المعيارين الأساسيّين اللذين يشيران إلى مستوى الصحة النفسية 
المرتقب لدى الأطفال. ويتعلق المعيار الثالث المقترن بتحقيق نتائج إيجابية على صعيد 
الصحة النفسية بالأساس القوي الذي يمكن أن توفره الأسرة للأطفال من كافة الخلفيات 
الثقافية. يبدأ التطور الاجتماعي للأطفال بين جدران المنزل» وجوهر هذا الفصل هو 
esL Ai‏ التعلقة بأساليب Al‏ الفعالة والعلاقات التبادلية بين الآباء وأبنائهم في إطار 
البيكة الأكرية وق bail‏ الاجتماعية الأخرى. إن إرساء مبادئ الأخذ والعطاء في العلاقات 
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الأسرية يعد مؤشرًا للمسئولية الشخصية والعلاقات الإيجابية في الحياة EY‏ فالأطفال 
الذين uoles d es las‏ تمق خلال Lal‏ انها الد SE‏ مق INE‏ الساعدة 
في التخطيط لنشاط ترفيهي يشعرون بأنهم جزء لا Gets‏ من الأسرة. ومن الوسائل 
البسيطة الأخرى التي تسهم في تعزيز شعور الطفل بالانتماء للأسرة التواصل بشكل 
JES‏ مع الأطفالء وتحديد التوقعات والمستوليات المنتظرة منهم بشكل واضح؛ واستغلال 
دفء العلاقات في نقل هذه التوقعات إليهم. كما أن الأطفال الذين يشعرون أنهم ينتمون 
pul ul‏ 5 ناجحة يتكون بداخلهم شعور بالذات» من شأنه مساعدتهم في البيثات المهمة 
esM‏ #البيكة Ss aL‏ هق كم Ld‏ الأساسن Gt pa pW‏ الذي يضمن cg rath scia‏ 
والحدود أمر يمكن تحقيقه. وهذا ga‏ المقهوم الذي أطلق عليه «الانتماء». 

يدرك علماء النفس أنه عند وصول الأطفال إلى مرحلة البلوغ أو سنوات المراهقةء 
يكون لديهم حش أسري يمكن أن يحصّنهم من اتخاذ بعض القرارات السيئة التي 
تعلق عل سيل sto JH‏ وها sas T]‏ ی ا رات الجنسية تفن السلوكيات 
الحفوقة SEIN‏ هذه a. cg Agila)‏ يهان daa gual Al‏ عليه AAG Vas‏ 
euskal cola gr iil Sings‏ الدع ايقن إل galar ciel 3 ad‏ 
السلوكيات التي قد تُعرّض JULY‏ لتداعيات سيئة؛ والهدف من كل هذا axes E‏ 
الأطفال بصحة نفسية جيدة. فإذا ما شعر الأطفال برابطة adh eani sl‏ لار 


فمن المؤكد أن شعورهم بالمسئولية نحو أنفسهم ونحو pail‏ سيتجسد في الارتقاء 
jusques pesos pan‏ 

يدرك علماء النفس ايضا أن هذا الترابط يتطلب بعض التوجيه الهادف من جانب 
البالغين في مرحلة مبكرة من حياة هؤلاء الأطفال. إن presi‏ عملية بناء المهارات الارتباطية 
هذه Sal‏ ممكنء بل By‏ متناؤل كل شخص» ولكن يجب أن نشير هنا إلى أن العلاقات 
الأسرية معقدة ولا (SE‏ من العدم. جدير بالذكر أن تطوير الأطفال للعلاقات يتأثر 
بأفراد وأحداث أخرى خارج نطاق الأسرة. 


(V)‏ الأسرة كمنظومة في السياق 


يمكننا النظر إلى الأسرة باعتبارها منظومة علاقات معقدة 5؛ إن يُعتقد أن السمات المميّزة 


للطفل وتطوّره ترتبط بالسمات المميزة لبقية أفراد الأسرة وتطوّرهم. علاوة على ذلكء 
eoa‏ مناه Sekt D oo a‏ .با طان Te ies ea Cie eae EEA Er‏ 


AA 


كيف 3523 مشاعرٌ الانتماء cs poll‏ النموٌ؟ 


PAD alas] القدرة عن‎ Qa! لاف قاساج العامة ن "المع‎ AVL dla 
بالمبادئ الثقافية الخاصة بالقيّم والسلوكيات التي يُفترض أن تمثل النموذج السائد في‎ 
اللجتمع:‎ 

وقد تناوّل يوري برونفينبرينر — الرائد في مجال تطور الأطفال - بالدراسة 
صعوبات تطور الطفل من حيث ما يحيط بحياة الطفل من أحداث وأشخاص آخرين. 
وقد أطلّق يوري على إطار العمل هذا «النظرية البيئية للتطور»» وهو ما يشير إلى أن 
العديد من مستويات التأثير أو «النّظُّم» أجزاء لا يتجزأ بعضها عن بعض وتبادلية بحكم 
طبيعتها؛ GI‏ إن كلا يؤثر في الآخر (انظر برونفینبرینر gobs (NAAT‏ (شكل )١-٤‏ 
She‏ للمنظومة lly Ugly! um els wioly ibs glia go dy pH‏ الخو 
التي تتأثر من خلالها عملية تكوين المهارات على الصعيد الاجتماعي. 

ينضم الطفل إلى الأسرة منذ لحظة ولادته أو تبنّيهء ويتفاعل مع بقية أفراد BN‏ 
s‏ نهاية الأمر يلتحق الطفل بالمدرسة التي تمل بالنسبة إليه بيئة جديدة تتضمن أناسًا 
(Oe‏ ا ea‏ دما فيو ون و ACE TONNES NEUES‏ 
المؤمّلِينَ للالتحاق بها والشركاء التربويين» إضافة إلى ما تقدمه من محتوّى تعليميٌ» 
وكين ذلك هق GLeV asa gpd‏ الكفافية Basil) alate! dj eligi‏ عن 
سبيل المثال عُرف ثقافيء أي اعتقاد fle‏ التقدير إن شئت تسميته» يقضي بأن من حق 
الأطفال كافة التمتع بتعليم حكوميء Sly‏ أولياء الأمور شركاء في هذه العملية التعليمية. 
وقد EGENT gê GSP cH dis‏ إلى Ag gles‏ ادا ريدن uico‏ وتسم 
هذا العُرف الثقافي والأمل المنشود منه أن يّحدث نوع من التفاعل بين المعلمين وأولياء 
الأمور للارتقاء بتعليم الطفل. وفي الوقت نفسه»ء قد تؤدي بعض الظروف التاريخيةء مثل 
الأزمات الاقتصادية التى يواجهها المجتمع» إلى تدثى الموارد المالية المخصصة للمدارس أو 
dll,‏ اا egal cag‏ أن US Ads‏ الامزين:الناتميو d Salad coL ME ce‏ کات 
الأطفال أيضًا. وقد تُخفض المدارس التمويلَ أو تعيد ترتيب أولوياتها التمويلية؛ فقد 
لا يستطيع الآباء العاطلون عن العمل توفير وسائل للانتقال إلى المدرسة SEs‏ أو قد لا 
يستطيعون أداء أدوارهم كآباء نتيجة للبطالة. وترتبط هذه الأنماط المجتمعية التاريخية 
بالنتائج التى يحققها الأطفال لاحقًا. 

شن مقو الغوليات Ale‏ ال أن ER)‏ اسيم kil‏ تك للدراضة 
ونأمل أن يتأثروا إيجابيًا مسئولون عن نصف تفاعلاتنا الثنائية معهم. عند انتقال 


۸۹ 


تنشئة الأطفال في القرن الحادي والعشرين 


شكل Ao E‏ النظرية البيئية للتطور لبرونفينبرينر (سانتروك .)٠٠٠٠‏ 


الأطفال من مرحلة الطفولة المبكرة إلى مرحلة المراهقة تتغير احتياجاتهم؛ مما يقتضي 
تغيير أسلوب التربية LAT‏ وتتغير أنماط الرقابة الأبوية أيضًا مع تطوير الأطفال لزيد 
من الاستقلالية. وبالنسبة للآباءء يمكن أن ÉS‏ الموازنةٌ بين الرقابة واستقلالية الأبناء 

Lads‏ يتعلق بالمثال السابق الخاص بتأثير بطالة الآباءء عندما يصل الطفل إلى 
مرحلة المراهقة» قد يبدو له أن اهتمام الوالدين بأدائه الدراسي يمثل AS‏ في شئونه 
الخاصة. وقد يدفع الوالد العاطلَ عن العمل 438 على الأداء الدراسي للطفل إلى التفاعل 
كثيرًا مع المعلمين للتحقق من أدائه. وقد يتشاجر الطفل مع الوالد احتجاجًا على هذا 
التفاعل مع المعلمين. ومع ذلك» عندما يكون الأبناء في سن صغيرة أو مسئولين من 
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الوالدين كأطفال صغارء يحتفظ الوالدان حينئذ بمسئولية اتخاذ القرار الخاص بحجم 
التأثير الذي يجب أن يطالهم في السياقات الخارجية — مثل سياق المدرسة - أثناء 
تطورهم؛ ولذلك» يجب مراجعةٌ قرار الوالدين المتعلق بحجم الرقابة التي سيخضع الطفل 
لهاء alias‏ في الوقت نفسه قدرًا من الاستقلالية من منظور بيئي؛ بمعنى: إلى أي مدّى 
يمكن أن يتدخل الوالدان في البيئة المدرسية للمراهق؟ l‏ 

وقد يسفر مستوى النظام البيئي الذي يتضمن تفاعل الوالدين مع المعلمين في 
المدرسة عن تحقيق نتيجة إيجابية للأطفال» ويجب أن يراعي الآباء ممن لديهم أبناءٌ 
مراهقون اشاح att‏ الشعون UNEASE‏ إن يمتتظيعم ARGIAN‏ عل die‏ 
إيجابية مع المراهقين» وكذلك بوسعهم التحديد بفطنة المدى الذي يمكن أن يكون 
فيه الحوار مع المعلمين حول العوامل الدراسية في صالح تطور الطفل» حتى ولو 
كانت SAL‏ التي يعاني منها البالغون مثل البطالة جسيمة. تقيم المنظومة الأسرية 
ee ls‏ تباذلية جع dali fta ss‏ الرس وهم gest cellula‏ 
بوجود تواصّل بين أولياء الأمور والمعلمين في كافة الظروف تقريبًا؛ ]3 يتفاعل أفراد 
الأسرة وموظفق المدوسة للساغدة Gabi‏ ف.مرزاخل قطورة: 

2:5 ilicis هه‎ ise ف‎ lale يعمد وى‎ Aou تمن‎ Gaal (EN aa 
أى!الشعقه الح‎ DM م نحطت‎ pales daa AN disse d] att aate Cou 
$a NG هوه‎ La sat کو اال ولك ی‎ as gl o e 
Goal أن يُنظر إليه باعتباره حجر الزاوية للصحة النفسية الجيدة؛ نظرًا لطبيعة النمو‎ 
As o والاجتماعي في إطار البيئة‎ 


(Y)‏ تطوّر عملية الانتماء والاستقراء 

بمقدور البالغين غزْسٌ حالة الانتماء الصحية هذه وتعزيزها بداية من السنوات الأولى في 
pad‏ الطقل» و oda‏ العملية Jal po laa de‏ لزي piled (San‏ الأطقال مدن 
المهارات الاجتماعية؛ مثل التفكير في اتخاذ القرارات والمساومة؛ بحيث يدركون مسستوليتهم 
الشخصية عن سلوكياتهم, والتوقعات i554‏ الخاصة بكيفية تأثير سلوكياتهم في 
الآخرين: تساعة ode‏ المحرفة الأطقال de pSaill d‏ نحو مسقل ق غباب البالغين, كما 
adis‏ هذه الاستراتيجيات الفعالة نموذجًا للأطفال عن الصبر والاهتمام. إن الاشتراك مع 
الأطفال في التفكير في توقعات الأسرة وتوضيح عواقب تصرفاتهم والقرارات التأديبية 


1١ 
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سيساعدهم في السيطرة Qe‏ سلوكياتهم لاحقاء je gibig‏ استراتيجية التفكير هذه 
veel Sls‏ 

GSA سكم‎ GAN Yo afa رن أن‎ Mos Ed يقني‎ nts 
خكرة‎ JULNI att oda اللنطقي‎ pail Alec وتتصمخ‎ Aus المنطقى: ق شون‎ 
(bill SAU هذا‎ Shel فق‎ JUS fag of cubed :انالبي‎ yo da A1 algal! 
i SIGNAGE هته‎ ET EE EET 


(Y)‏ تطور الوالد 
كيف Has‏ يحتاج الأفراد البالغون في الأسرة إلى معلومات حول رؤاهم الخاصة بتربية 
الأطفال» يمكن أن يبدأ الآباء هذه الرحلة بإجراء تقييم لمهاراتهم وأفكارهم عن عملية 
تربية الأبناء ومصدر هذه الأفكار. وإذا اشترك الآباء المنتظرون قدومَ مولود في Sie‏ هذه 
الأحاديث أو عمليات التقييم الذاتى» فمن المؤكد أن الأمور ستكون أفضل بكثير. SPS‏ 
الا ا ار d Aussi]‏ عله :نفس الأطفال ات de Vise. All‏ 
هرا ميات فى dell‏ تقميقاتت القرن cid ees foe pal‏ هذه EEPE SLAM‏ 
Js‏ من التفكير المنطقي في التوقعات السلوكية والدفء الأسري يمثل الأساس القوي 
ULM seluy ceil‏ عل :العمل يعستوئ catal] AIIM‏ مع عازه وان يصيروا 
oll Tii‏ تا حكن Stay (VAV) iaa call UG‏ بعاد ellia‏ دان 
cen‏ فراع كه :فى albae E‏ قبرل يسارك Eas diis doas ci‏ 
rs EA sea n dads gall bias iT Ben Re Ponape‏ لاله 
all as esl‏ كاف cat‏ لفل ريشي اله taa dE BI‏ رة 
المطالب التي يُلزم الوالدان أبناءهم بهاء كما يمكن اعتبار هذه المطالب توقعات أو معايير 
due lu‏ 

يوصي الباحثون على غرار باومريند Gb‏ يتبع الوالدان أسلوب التربية الذي يقوم على 
معاملة الأبناء كأشخاص ذوي قيمة يستحقون الاحترام والحب» وفي الوقت نفسه يفرض 
E‏ يقد من المروانة: إى الخ شا DETENER AEN‏ 
بحري توضبيلها:|لالطفل Ml bs‏ ویو فلاو عل eso]‏ سات Gilg‏ هذه التوقعات 
Ea Uo La de RA es‏ ا عل ل الك د 
نفسية جيدة. كما أن العبارات الإيجابية» التي ترجّح قدرة الطفل على الوصول إلى معيار 


AY 
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سلوكيٌ ما بمساعدة مقدَّمي الرعاية البالغين» páis‏ رسائل عن الانتماء والكفاءة ستنفع 
الأطفال في كافة سياقات التطور؛ cellàls‏ أعتقد أ ن المزج الدقيق بين المسئولية الشخصية 
والعلاقاك يكن una] de Sle Asse JUL asas]‏ الشديدة Axa AAU‏ 

ولكننا ينبغي أن ندرك GF‏ إيجاد المزيج المناسب بين قبول الطفل وبين المستوى 
المناسب من التوقعات الخاصة بسلوكياته ليس مهمة يسيرة على البالغين دائمًا. على سبيل 
المثالء ينبغي الالتزام GLS‏ بقواعد السلامة ب بشتى الأساليب لمساعدة الأطفال الصغار على 
النمو؛ الأمر الذي يتطلب في الغالب وضع 0 عالية لا تهاوّنَ فيها للأطفال الصغار. 
مع ذلكء علينا أن ندرك أن قواعد السلامة الصارمة يمكن تحقيقها عند تطبيقها على 
نحو منطقي وودود. 


مثال لقواعد السلامة 

لا يجب السماح للأطفال باللعب في شوارع العديد من الأحياء السكنية المزدحمة وخاصة في 
المناطق الحضرية التي is‏ فيها المركباث الخاصة luas‏ الانتقال الأساسية. تمثل عبارة D‏ 
تلعبوا في الشارع» SÄI‏ الذي يردده الآباء fas‏ لأطفالهم الصغارء ولكن يمكن إصدار هذا 
ll‏ الخاص بالسلامة للأطفال daig bp‏ على نحو يوحي Jill Jii‏ كإنسان مستقل ذي 
قيمة بصرف النظر عن سلوكياته. ولكن في حالة رفض JULY‏ الصغار اتباع هذه القاعدة 
لا بد أن يحرص الآباء على إعطاء رسائل لفظية وسلوكية قوية للأطفال. في هذا JEL‏ يجب 
أن bead‏ الأولوية لمطالب الوالدين المتعلقة بالسلامة عن السماح للأطفال باكتشاف السلوكيات 
الآمنة بأنفسهم؛ Gals‏ الأطفال في الشارع قد يؤدي إلى إصابتهم Guus cil‏ فقد لا يرى قائدو 
السيارات JULY‏ نظرًا لضآلة أحجامهم علاوة على عدم قدرة هؤلاء الأطفال على التفكير جيدًا في 
سلوكيات الآخرين؛ بمعنى أن JULY‏ الصغار عادة لا يمكنهم إدراك LAS‏ التصرف في المواقف 
الخطيرة. aai,‏ هذا أحد الأمثلة على القواعد التي يُوصَى بعدم التهاؤن فيهاء ولكن يمكن تقديم 
الرسائل اللفظية الصارمة حول التزام اللعب داخل فناء المنزل على نحو als‏ عن الاهتمام» حتى 
ولو جرى تطبيق أسلوب «العزل المؤقت» داخل المنزل. 


)£( العقاب البدني 


قد يرى بعض الآباء أن عقاب الطفل غير المطيع بصفعه Bae‏ مرات على المؤخرة Gs‏ 
قيامه بسلوكيات خطرة Sol‏ ملائهٌ؛ لذلك من الضرورة بمكان مناقشة العقاب البدنى 
هنا. يستخدم الباحثون» في مختلف الدراسات بمجال ele‏ النفس» تعريفات مختلفةٌ 


ay 
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ipsa Gud c eo] ale doas القن فلي‎ oe esa eil 
stie و بو ال‎ adi Sell عل‎ Salli oce من التصترفاهة بدا من‎ 
البدني الذي قد يفضي إلى إصابة الطفل بجرح؛ لذلك يصعب وضع تعريف للعقاب‎ 
ds علاوة‎ — itas. أو‎ aii كان‎ else — SM plaid يراعي الفصل بين‎ uil 
أنه يرتبط بعوامل اجتماعية تاريخية. وهنا تبرز النظرية البيئية للتطور لبرونفينبرينر‎ 
لتكون إطار العمل المناسب لدراسة هذه العوامل أو مستويات التأثير‎ ia (149A) 
sl d gol! Glial) cala والدوتداعية‎ HAs LI Gy bi LS, api ف‎ 
ستكرام سلوب‎ as االو‎ E ف‎ AN القرا راق‎ T el 

العقاب البدني من عدمهء بالنتائج التي يحققها الأطفال وصحتهم النفسية. 


أنماط تاريخية 


من المنظور التاريخيء يمارس العديد من الأمريكيين أسلوب العقاب البدني بصفته 
جزءًا من العادات الأنجلو أوروبية التي عززتها التعاليم الدينية؛ فقد سمح القانون 
العام الإنجليزي للرجال في بريطانيا باستخدام العقاب البدني للسيطرة على زوجاتهم 
وأولادهم» كما لو كانوا ممتلكات خاصة للرجال؛ وقد ساعدت هذه القوانين في تشكيل 
أسس النظام القانوني في الولايات المتحدة. في مستعمرات أمريكا الشمالية في القرن 
الثامن عشرء كان العقاب البدني هو الأسلوب السائد في محاولات الآباء للسيطرة على 
pb Í‏ وتعلیمهم» » وكان هذا العقاب البدني يعني ZI‏ نوع من التأديب البدني» ويتضمن 
مجموعةً مختلفة من التصرفات التي as‏ من الضرب والجّلد أمام العامة إلى إحداث 
عاهات مستديمة للأطفال. 

ظل أسلوب العقاب البدني سائدًا بين AAI‏ في القرن التاسع Gy phe‏ حقبة BAS‏ 
من القرن العشرين. ولكن» بفضل نشأة حركتين اجتماعيتين كبيرتين في الولايات المتحدة 
- حركة الحقوق المدنية في ستينيات القرن العشرين والحركة النسائية في السبعينيات 
— توحّهت الأنظار إلى الأسرة والاضطهاد GT‏ كان نوعه. وقد حظيت حقوق الأطفال بقدر 
asi‏ من الانتباه ويأساليب م يَجْر التطرّق لها قبل ذلك. خضع العقاب البدني للفحص 
الدقيق من جانب الدولة» فسنت تشريعات لحماية الأطفال من مقدّمي الرعاية الذين قد 
Godel‏ بهم cdl‏ سواء كانوا الوالدين أو أفرادًا من غير الأقرباء مثل المعلّمين. وقد 
اقترن العقاب البدني منذ ذلك الحين بمفهوم إساءة معاملة الأطفال. 


1 
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كانت حوادث العقاب البدني للأطفال في سبعينيات القرن العشرين مرتفعة للغايةء 
وفي إحدى الدراسات المرجعية التي نشرها US‏ من شتراوس وجيليس وشتاينميتز عام 
AAA‏ وجد أن BUL VY‏ من الآباء الذين شملتهم الدراسة ذَّكروا أنهم يضربون أولادهم: 
بينما ذكر GUL ٠١‏ منهم أنهم يفعلون ذلك باستخدام أشياء مادية. وقد أفادت ريع 
الأمهات المشتركات في الدراسة أنهن nas‏ 3 أبناءهنّ قبل أن يبلغوا الشهر السادس من 
عمرهم» وترتفع هذه النسبة لتشمل نصف الأمهات تقريبًا عندما aS‏ الأبناء VY‏ شهرًا. 


العقاب البدني ومسئولية البالغين 

لا تزال القوانين في الولايات المتحدة تسمح بممارسة العقاب البدني JULY‏ ولكن الخط الفاصل 
بين التعليم وإساءة المعاملة يصعْب تمييزه في أغلب الأحيان. قد يبدأ الآباء الذين يؤمنون Ob‏ 
العقاب البدني وسيلة تأديبية فعّالة في ضرب الأبناء بحجة التربية الصحيحةء ولكن الأمور تخرج 
عن السيطرة لدرجة إيذاء الطفل جسمانيًا gf‏ نفسيًا وهم يتبعون نهجًا للسيطرة يقوم على 
الترهيب. 

وقد يتعرض الآباء الذين يمارسون العقاب البدني لمساءلة من قبل المسئولين عن تنفيذ القانون 
أو من أي مسئولين حكوميين آخرين لتفسير أساليبهم في التربية. وقد aS‏ الدولة إليهم التهم. 
وإذا ثبت وقوع إساءة معاملة للطفل» فمن الجائز أن يترتب على ذلك الكثير من العواقب» وقد 
يتخذ القائمون على دراسة مثل هذه الحالات ممن gic‏ الجهات الحكومية قرارات بالعمل مع 
ANI‏ المتضررة من هذه التصرفات للارتقاء بمستوى مهارة LS‏ الآباء مع أبنائهم» وقد يصل 
الأمر لنقل الأطفال من المنزل إذا كان من المرجح تعرّضهم للإصابة في المستقبل. 

ومن الناحية القانونية» يتحتم على كل مواطن بالغ في الولايات المتحدة الإبلاغ عن أي حالات 
مشتبه بها لإساءة معاملة الأطفال. ولاحظ أن عبارة «حالات مشتبه بها» تعنى أن هؤلاء المواطنين 
لا بُنتظّر منهم التأكد أو التحقق من هذه الحالات. ويالتأكيدء فإن مجرد الاتصال بالخط الساخن 
المخصص AAU‏ عن حالات إساءة معاملة الأطفال سيؤدي إلى aig‏ أحد المختصين الخبراء في 
التعامل مع الحالات المشتبه بها إلى المنزل المبلّْ عنه. وتعمل الجهات الحكومية على بقاء هوية 
adie‏ البلاغ مجهولة وتؤكد على هذا Gall‏ ولكن لا يمكن ضمان هذا الأمر في جميع الحالات؛ فقد 
يسأل dat‏ الجيران الآخرين gee ho‏ قام بالإبلاغ عن حالة إساءة المعاملة المشتبه بها. ولكنء 
على مستوى الأخلاقيات الشخصية:» فإن الدفاع عن الأطفال أمر مهم للمجتمعات كافة. 


ds ios‏ الأطفال في القرن الحادي والعشرين 


في أواخر القرن العشرينء شكّل العقاب البدني في المنزل BUL ٠١‏ من حالات 
Beal‏ معائلة At LN‏ عق مشتري dass Gln‏ وفي أحد استطلاعات الرأي 
التى أجرتها مؤسسة جالوب في عام VANE‏ اتفقت نسبة £3 BUL‏ من البالغين على 
أن الأطفال في بعض الأحيان يحتاجون إلى «عقاب بالصفع القوي على الأرداف» (هول 
«Sls 2.‏ بحلول عام ie Yt t£‏ تراجع dsc‏ المؤمنين بفاعلية العقاب البدنى على 
Sad Galan‏ معن dtf auae‏ کف esse‏ الأطفال Role‏ ا 
وزملاؤه أن نسبة GUL YA‏ من العينة التى أخضعوها للدراسة ذكروا أنهم عاقبوا 
أبناءهم البالغين ÉNS‏ وأربعَ سنوات بالضرب على الأرداف» ولكنهم فعلوا ذلك باستمرار 
(ريجالادى وآخرون .)23٠١5‏ ويمقارنة هذه البيانات بمثيلاتها من ثلاثين Lele‏ يمكننا 
أن نخلص إلى أن الاعتقاد بفاعلية العقاب البدني ف الؤاخيات المتحدة SST‏ في التضاؤل: 
ويبدو أيضًا أنَّ توجهًا ثقافيًا للتأديب يعتمد على التفكير المنطقي والدفء الأسري BAST‏ 
الصعودء ولكن نظرًا GY‏ القواعد القياسية البحثية ol‏ ما A‏ في مختلف الدراسات» 
فقد يكون هذا التوجة الظاهرٌ E das‏ دقيقة لمناهج بحثية مختلفة. وإذا كانت هذه 
البيانات تشير إلى توجه شائع؛ فإِنَّ تغيّر المواقف الاجتماعية تجاه العقاب البدني يدل على 
أن اء الذين اعتقدواق الشابق أن عق التاديبية de dias‏ بحو حبري أا 
أو صفعهم أو معاقبتهم» سيتعين عليهم أن يتحولوا إلى وسائل أخرى للتأديب بهدف 
تعليم الأطفال وعقابهم. ونظرًا GY‏ العقاب البدنى له إرث طويل من الدعم الاجتماعى 
d‏ الولايات المتحدةء فقد يصعب على الآباء اتباع ass cal Ll‏ أخرئ. وقد dos. aln.‏ 
الآباء الذين دأبوا على استخدام العقاب البدنى تقويض جهود الآباء الجدد الرامية إلى 
تطبيق أساليب تأديبية جديدة. على الرغم من ذلك» يمكن للآباء الذين لا يعرفون أساليب 
تأديبية أخرى بخلاف العقاب البدني أن يكتسبوا مهارات جديدة. 


مؤشرات استخدام العقاب البدنى 


كيف يتطور استخدام العقاب البدني؟ قد ينذر الاضطراب في العلاقات الأشرية القائمة 
ead (pa ENT SERT‏ نيلب بالتمية لخطفالة إن اند دون نر FPES‏ 
ees ac Bash 8 sol‏ اند cle‏ ال مع de capito]‏ سول الخال كى 
دراسة لكوريل كانوي وزميلاتها في مجلة «جورنال أوف فاميلي سيكولوجي» عن أن 
Go vasis Goal: cole‏ اا وا قل LPN,‏ رطان ماس هو 
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الأزواج للعقاب البدني بعد ولادة الطفل. كما يرتبط ارتفاع مستوى العداء بين الأزواج 
بالاستخدام المفرط للعقاب البدني لأطفالهم (كانوي وأخريات (Y‏ 

غر رع ى أن القت اللمشماعزة للكقافة esl‏ هد كر فظن Ass DENIS‏ 
على ضرورة عدم استخدام معظم أشكال العقاب البدنيء لا يزال العديد من الأشخاص 
البالغين يرون أن من pada‏ كاباء استخدام ibas‏ العقاب البدني: ولا arias‏ أن 
هذه الممارسات تعكس إساءة لمعاملة الأطفال بأي صورة. على سبيل المثال» تبيح بعض 
الطوائف الدينية العقاب البدنى للأطفالء بل وتشجع الأفراد البالغين على اتباع ذلك في 
لقوق sos‏ نا لها اعفد :لتقيو هن الدينية لدعم هذا السلوك. في الولايات المتحدة 
ثمة اعتقاد Gb‏ بعض الأفراد البالغين الذين يمكن تصنيفهم في فئة محددة على غرار 
الطبقة الاجتماعية أو الأصول العرقية؛ يستخدمون العقاب البدني AST‏ من غيرهم؛ على 
سبيل المثال» اكتشفت فوني مكلويدء الخبيرة في دراسة الأطفال المعرضين لمخاطر تحقيق 
نتائج سلبيةء أن بعض SAM‏ التي تضطر إلى تربية أبنائها في olis‏ فقيرة قد تلجأ إلى 
joel (yas lead tall lial‏ الي gle‏ ا Gy‏ ليع التحظيرة الناضلة 
للحي الذي NON‏ فيد من يك قن ا العقاب البدني للتكيّف مع البيئات القاسية 
(انظر هاريسون-هايل وآخرين 5 .)3٠١‏ 

تسهم عوامل اجتماعية أخرى خارج المنزل في إدراكنا لمفهوم العقاب البدني؛ 
فمُشاهد العنف في وسائل الإعلام» سواء أكانت خيالية al‏ واقعية» يشاهدها بصفة R‏ 
البالغون والأطفال على de‏ سواء. pills‏ هذه الرسائلء is‏ إلى جنب مع العقاب البدني 
uela Jolaill Maly aged bill d el‏ للاطمال وهو ما قد d AR‏ 
تطورهم. 

إن القوانين الخاصة بكل دولة يمكن أن تمنع العقاب البدنى أو adds‏ وإذا ما 
نظرنا إلى الثقافات المختلفة» فستّحد EA E EE E E SES‏ 
البدني عن القوانين المعمول بها في الولايات المتحدة. على سبيل المثال» تعاملت الدول 
الاسكندنافية مع العقاب البدني Jais‏ محظور قانونًا Baal‏ عقود» والأسباب المنطقية 
التي تستند إليها في ذلك أنه نظرًا GY‏ الاعتداء البدني على أحد الجيران محظور قانوتاء 
فإن سلوكيات البالغين نحو أطفالهم يجب أن تخضع لنفس المستوى من المساءلة. وعلى 
الرغم من تفاوت وجهات النظر في موضوع العقاب البدنيء ثمة أبحاث تشير إلى ارتباط 
العقاب البدني سلبيًا بالنتائج التي يحققها الأطفال أو بصحتهم النفسية. 


۹۷ 


تنشئة الأطفال في القرن الحادي والعشرين 
تداعيات العقاب البدنى 


تشير البيانات الخاصة بتطور الأطفال إلى $b‏ الأطفال سلبًا بالعقاب البدنى؛ فالأطفال 
gould,‏ مقدّمي الرعاية؛ إذ إنهم يلاحظون سلوكيات CLS‏ ومن المرجح GES‏ أن 
يحذوا حذوهم في هذه السلوكيات. وقد أثبت باحثون» أمثال ألبرت باندورا (VAV0)‏ أن 
اتباع مثل هذه السلوكيات العدوانية يُظهر للأطفال الصلات المنطقية المختلفة بالعواقب 
الوخيمة؛ إذ إن اتباع أسلوب العدوان البدني يحمل للأطفال رسائل مفادها أنهم في 
UL‏ شعورهم بالغضب يجوز أن يضربوا الآخرين؛ وعندما يكونون أكبر ستاء يجوز أن 
يضربوا الآخرين ويفلتوا من العقاب؛ وأن العدوان البدني هو نمط سلوكي يمكن تكراره 
لتحقيق نتيجة مرغوبة؛ مثل تنفيذ رغباته وفرض سيطرته على الآخرين وما إلى ذلك. 
وبهذاء يصبح العدوان البدنى أحد وسائل التواصل مع الآخرين. 

يؤكد كثير من الباحثين (مثل كازدين وبينجيت (V+‏ أن الأطفال الذين يمارس 
آباؤهم أسلوب العقاب البدني معهم يصبحون ASW‏ عدوانية مع أقرانهم. aal‏ تقليد 
السلوكيات إحدى وسائل التعليم الأكثر فعالية التي يملكها البالفون» ويرتبط تقليد 
لوك ats. cnl cole‏ السلوك الفاق ى SAL‏ ن أن SRLS sgh‏ 
الذين [ibd‏ ف هذه (oll‏ تفاعلاى iaa‏ في المدرسة: غلاوة je‏ افتقادهم للأساليب 
التعاونية في تفاعلهم في السياقات الاجتماعية الأخرى. وقد يترتب على ذلك رفض الأقران 
والمعلمين لهم» وهو ما قد يعرّض هؤلاء الأطفال لمخاطر تفاقم هذه المشكلات؛ ولذلك 
من المتوقع أن يفشل الأطفال الذين تعرضوا للصفع والضرب من آبائهم في البيئة 
المدرسية. £55 العديدٌ من الأبحاث بين الفشل المدرسي والاضطرابات المعادية للمجتمع؛ 
مثل انحراف الأطفال الأحداث والتسرب من التعليم» والإجرام فيما das‏ وهم أفراد بالغون؛ 
لهذه الأسباب» يتفق غالبية slale‏ النفس على أنه من الأهمية بمكان للآباء الجدد والأزواج 
الذين يفكرون في الإنجاب Gods‏ تجارب الطفولة الخاصة بهم ومناقشة أنماط التأديب 
التى لا تتضمن العقاب البدنى. ولكن يجدر الانتباه إلى أمر يتعلق بهذه البيانات؛ ألا 
وهو طبيعة الأبحاث ذات الارتباط المتبادل؛ dus‏ إن الارتباط المتبادل بين عاملّين يدل 
ببساطة على أنهما متصلّين بطريقة أو بأخرى. 

Lille ds‏ النفس آلان كازدين وكورينا بينجيت إلى أن التأثيرات السببية للعقاب 
البدني غير daglas‏ بل ما جرى إثباته هو العلاقات بين عوامل مثل العقاب البدني 
والسلوك الغدواتي. جين GL‏ .رغم as GST‏ تفترض أن العقاب las Jail baal‏ 


۹۸ 
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قبل السلوكيات العدوانية التي تنشأ بين الأقران في المدرسة» فمن المحتمل أيضًا أن 
يؤدي العدوان بين الأقران في المدرسة إلى تلقي الطفل Clie‏ بدنيًا في المنزل نظير هذه 
الساوكيات: تكح مق .ذلك أن هذين daba]‏ يتفاوتاق ا cos asad‏ ماوت diis‏ 
يزيد السلوك الآخر أيضًا. ولكن عند النظر إلى هذه البيانات نظرة ALLS‏ ينبغى أن 
وى اتفال duos LM pes Jue Ge düll‏ مامتال لعفاف اندي 


)0( أساليب التأديب البديلة 


Se ويد‎ E ea al se عم الام‎ SES اذاف‎ Oodd 
الانتماء من العلاقات الاجتماعية داخل إطار الأسرة وخارجها. يتوفر أمام الآباء الذين‎ 
الانتماء هذاء العديدٌ من أساليب التأديب التى لا تشمل ضرب الطفل.‎ Gus يأملون تعزيز‎ 
eula (655 deals (als Gd عله الى هلف الأشاليت “ف‎ sd رقف‎ 
بين الأساليب البديلة إظهار الثناء على السلوكيات الحميدة بصورة مسبقة حتى قبل‎ 
كما أن التحدث مع الطفل بصورة عقلانية‎ ule إتيان الطفل بسلوك يستحق العقاب‎ 
عن تأثير السلوكيات الطيبة عليه وعلى الآخرين على نحو إيجابي يوضح له الارتباط بين‎ 
السلوكيات الشخصية والعلاقات مع الآخرين. ومن بين البدائل الأخرى للعقاب البدني‎ 
التحدث مع الطفل بعقلانية عن آثار السلوكيات السيئة عند عدم امتثاله للأوامر.‎ 

كما يمكن استخدام استراتيجية إبعاد الطفل عن البيئة التى 3525 هذه السلوكيات 
Lashes‏ ذلك ae‏ الطقل :عل سيل ل يدض pie‏ اقل من call‏ بم اترات 
نتيجةٌ للعنف الذي يمارسه» إلى إتاحة الفرصة للطفل للتفكير والهدوء. (انظر الفصل 
الثاني حول الملاحظات الخاصة باستخدام أسلوب العزل المؤقت.) كما يمكن استخدام 
جداول متابعة السلوك التي تتضمن عقوبات مختلفة للطفل أو تقييد حرية الطفل؛ على 
سبيل JEU‏ قد يتيح أيضًا Ade‏ الطفل Dia‏ من الخروج من المنزل لفترة من الوقتء نظرًا 
لعدم طاعة الأوامر» فرصة ts‏ سلوكهء ومن المرجح أنه سيرغب في العودة call‏ مع 
أقرانه واضعًا في اعتباره مراقبة سلوكياته العدوانية والتحكم بها في المستقبل. إجمالا 
تتميز هذه الاستراتيجيات الخاصة بالتعامل مع سلوكيات JULY‏ بفاعليتها الكبيرة, 
دون القلق من إحداث أي إصابة بدنية أو نفسية للطفل. 

هناك مؤسسات يمكنها مساعدة الأفراد البالغين على أداء أدوارهم كآباء بنجاح دون 
استخدام العقاب البدني» ومن بين هذه المؤسسات قسم الأطفال التابع للجمعية الإنسانية 
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الأمريكية» التي تساهم في تقديم الدعم والتثقيف التربوي للأشخاص الراغبين في عدم 
استخدام أساليب العقاب البدني. ويُطلق على هذا المورد المتاح على الإنترنت «مشروع لا 
للضرب على المؤخرة»» ويمكن الوصول إليه من خلال الرابط التالي: www.nospank‏ 
. كما يمكن أن eai‏ المراكز الاستشارية في الجامعات الدعمَ التربوي أو 
Jas‏ الآباء إلى جهات أخرىء كما تعد جهاث تقديم الرعاية النفسية على المستوى المحلي 
مصدرًا Grete‏ للمعلومات. إن العثور على جهة واحدة تقدم الدعم للأسرة يشير عادة إلى 
أن الكوادر المتخصصة في هذه الجهة لديها علاقات مع العديد من المجموعات الاستشارية 
والتعليمية المحلية المعنية بمساعدة الآباء. لا شك أن الوالد الذي يحظى بالدعم يتحلى 
بالكفاءة ويالقدرة على تعزيز حس المسئولية الشخصية والعلاقات وحس الانتماء» كما أن 
الآباء الذين لا يعرفون سوى أسلوب العقاب البدني في التربية يمكنهم اكتساب مهارات 
جديدة؛ فالتربية الفعالة للأبناء دون استخدام العقاب البدني So}‏ يمكن تحقيقه. وخاصة 
عندما يحظى الآباء بدعم من الأشخاص المهمين في حياتهم ومن المجتمع بصفة عامة. 


)1( أساليب التربية الفعّالة 


نعود إلى صورة الوالد الماهر الذي بمقدوره تعزيز مشاعر الانتماءء Kini,‏ أن هذا 
الوالد يتعامل مع الطفل كفرد جدير Gall‏ والتقديرء ولكنه في الوقت نفسه ينتظر 
من هذا الطفل الالتزام بالقواعد المناسبة لعمره. تعتقد باومريند وأمثالها من الباحثين 
أن الآباء الذين يتعاملون مع الطفل بمودة ويطبقون معيارًا سلوكيًا يمارسون LAÍ‏ 
سلوكيات تربوية إيجابية أخرى؛ فالآباء يعزّزون مشاعر الانتماء لدى أطفالهم من خلال 
الاستراتيجيات التالية. الإرشادات التالية تدعمها بيانات من علم النفس. 


إرشادات تعزيز حس الانتماء 


(V)‏ تحقيق التوازن بين الرقابة الأبوية واستقلالية الطفل؛ إذ ينبغي أن تُتاح الفرص 
للأطفال لاتخاذ القرارات المتعلقة بالسلوكء ولكنَّ Aas‏ الطفل هذا الاستقلال agus‏ أن 
يكون UL‏ لعمر الطفل Sly‏ يخضع للرقابة في الوقت نفسه. 

(Y)‏ وضوح المعايير السلوكية» ووجوب تقديم النصح الذي يساعد الأطفال على إدراك 
تلك المعايير. 
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(Y)‏ السماح بإجراء مناقشات حول القرارات» حتى التأديبية منها. تساعد هذه 
المناقشات في تقديم نموذج للعلاقات الاجتماعية الأخرى. 

ilis (£)‏ عواقب سوء السلوك مع السلوك نفسه. sab‏ شرح العلاقة بين الفعل 
وعواقبه gual‏ وسائل التفكير المنطقى الأخرى التى سيستخدمها الأطفال لاحقًا. 

)2( حنان الوالدين في عملية تعليم الأبناء الحدود السلوكية يعزِّز استجابة الطفل 
للتعلم» كذلك يجب توضيح الالتزامات المتبادلة. 

)1( يعزّز doa gs‏ الطفل لحل المشكلات - من خلال الاستفادة من قرار خاطئ أخذه 
في السابق — من مهارة التفكير المنطقي هذه GIS)‏ تسأل الطفل: Ley‏ الذي يمكن أن 
Gag elio CANE sous due desi apt adi alas‏ م guis hile:‏ 
اقتراحات تتناسب مع عمر الطفل. 

(V)‏ الثناء والدعم الصريح للسلوكيات الطيبة التى يبديها الأطفال. 

de «Iss Sl هذا‎ EW cenas card .مخ‎ allyl اضراع‎ JULY bast (A) 
l الطفل (مثل الصراعات الزوجية).‎ 

)4( ينطوي دور الوالد كقدوة للطفل على ضرورة مراعاة pide‏ الرعاية البالغ 
لسلوكياته والتصرف بنزاهة. وينبغي عليه LAÍ‏ إظهار الاتساق بين المعايير التي يذكرها 
والسلوكيات التي يمارسها. 0 i‏ 

)٠١(‏ يجب أن يكون توجية الآباء لأبنائهم استباقيًا؛ بحيث يتم تفادي المشكلات المرتقبة 
وما قشتها: 


وبالرغم من أن القائمة السابقة لا تشتمل على كافة الأمور المتعلقة بسمات الوالد الكفءء 
تعكس هذه الإرشاداتٌ العديد من نماذج مشكلات وأحداث الحياة اليومية السائدة بين 
cupi‏ المتوقع أن وحمل alaaxal‏ الوالدية كمازيية AGN Bae Je s af da‏ 
في أن يكونوا La‏ بالغين «sl‏ وانطلاقا من هذا الأساس القويء سيتمكن الأطفال من 
نقل مشاعر الانتماء هذه إلى أولادهم في المستقبل. أما الأفراد البالغون الذين يرغبون في 
اتباع هذه الإرشادات» فيجب أن يتذكروا أن محاكاة السلوكيات الإيجابية في العلاقات 
إحدى الوسائل الرائعة. 

مع ذلك ريما حظى القراء الذين كانوا يجهلون في السابق هذه الإرشادات ببداية 
als‏ مغ seat ul‏ ومن شان هذه cell. A Lb‏ وقد UE ae‏ القالية عن 
التطبيق العملي لهذه الإرشادات. 


تنشئة الأطفال في القرن الحادي والعشرين 
(V)‏ الممارسة ف الحياة اليومية 


تحمل pA‏ على غاتقها مسئوليات يومية لا بد لها من الوفاء بهاء وف الوقت الذي يحتاج 
فيه الأطفال إلى وقت فراغ يتضمن فرصًا Gall‏ والانتكار» يحتاجون أيضًا إلى ois‏ على 
odi E eu diti osi eid‏ 51 لإرهاق الأطفال بالمهام المتعددة 
الخاصة بالبالغين» els‏ جهودهم قد تصنع الفارق فالظان algal sh ell nass‏ 
المنوطة بها. على الرغم من ذلكء قد تُحمّل بع AI‏ أطفالها العديدَ من المهام الأخرى 
نظرًا الروت aa‏ ملك di‏ هن SES‏ خرف as‏ نه Gode‏ المسكوليات 
d 95; RET‏ ولكن التوقعات التي يجري التعبير عنها بطريقة ودودة تجعل عملية بناء 
العلاقات ذات c iod‏ لماع als GAN‏ وف غل الود as pecially‏ ليم SUNN‏ 
المثقلون بالمهام 5 تحقيقٌ النجاح Lassi‏ 

pA gis es dolis‏ من تكليف الأطفال بالمهام باعتدالء ينبغي أن تبدأ تلك 
العملية بالمهام البسيطة ثم تزداد صعوبة المهام مع تطور الأطفال؛ حيث يُطلّق LAÍ‏ على 
هذه المهام مصطلح «الأعمال الروتينية» أو «الأعمال المنزلية»» ويمكننا الشروع في هذه 
العملية من خلال بيان أهمية جداول العمل للأطفال وكيف يمكن لهم المساعدة في المنزل. 
كما أن قلجهم كعدى ted‏ رات لهام Biss carl (epum $e Gand SUA‏ 
بناء الثقة. fash‏ هذه الدروس عندما يكون الطفل قادرًا على التحركء وعليك التعاون مع 
الطفل ومحاكاة السلوك المرغوب أمامه. يَسْهل Auld‏ الأطفال الدارجين EAs‏ الدمى في 
المكان المخصص لها ووَضْعٌ الأكواب الخاصة بهم في المطبخ ومثل هذه الأعمال المنزلية 
الروتينية. وقد يقاوم الأطفال في البداية اتباع هذه السلوكيات»ء لكن اشرح له في هدوء أنه 
كي تسير الأمور في منلاسة يجب أن يتعاون جميع أفراد الأسرة. يمكنك مكلا مخاطبة 
الطفل قائلًا: «أنت جزء من هذه الأسرةء ونحن بحاجة إلى مشاركة الجميع» سأساعدك 
في أداء مهامك اليوم.» ومن خلال تعليم الطفل أن هناك العديد من المهام التي يمكن 
أداؤها على مدار اليوم» والتي لا تستغرق Vile G3‏ ولكنها تسهم في تسهيل الأمور SLUG‏ 
على الجميع؛ يمنح الأفراد البالغون لذلك الطفل فرصة للمشاركة في حياة الأسرة بشكل 
ملموس. 

عندما يبلغ الطفل أربعة أو خمسة أعوام» يكون بمقدوره إدراك الواجبات الأسبوعيةء 
وقد يرتفع مستوى هذا الإدراك عندما يكون الأشخاص البالغون يتبعون السلوكيات 
نفسها. ويستطيع الطفل في هذه المرحلة العمرية وضع الأشياء في مكانها الصحيح 


1۰۲ 
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وتنظيف الغبار وما إلى ذلك. وتتوقف هذه المهام على قرارات الوالدين» ولكن 3S3‏ أنه 
إذا أتيحت للأطفال بدائل للاختيار من بينهاء فسيتعزز لديهم أيضًا شعورهم بالقدرة 
عل Sali‏ والانقماء:.ونظوا لعن سق Ri Jabal‏ لا iii‏ المهفة على aal‏ الأكمل: 
وقد تستغرق غملية :مساغدة الأطفال في اكتساب مهازات جديدة لأداء الأعمال المنزلية 
من الآباء Bay‏ أطول منه إذا قاموا بجميع المهام بأنفسهم ببساطة» ورغم eli‏ يرتبط 
تعليم هذه المهام بتعزيز العلاقة بين الوالد والطفل LAÍ‏ 

إن ملاحظة مَواطن القوة والضعف لدى الأطفال من شأنها مساعدة الأشخاص 
البالغين في إدراك أنواع المهام التي ينبغي تكليف الأطفال بها أو طرحها كاختيارات 
أمامهم؛ على سبيل المثال» الطفل الذي يعاني صعوية في القيام بالحركات الصغيرة باليد 
والأصابع (المهارات الحركية الدقيقة) قد يستفيد من طي أشياء بسيطة مثل مناشف 
الوجه. إن التشجيع malls‏ أهزان als‏ في مساعدة الأطفال في إتقان هذه المهارات 
الجديدة؛ ولذلك ينبغى إتاحة اختيارات abel‏ الطفل وفرصة لتحسين أدائه» كما يجب 
توجيه الشكر للأطفال على المساعدة التي يقدمونهاء فجميعنا يسعد بالثناء على Raga‏ 
أحسنّ أداءهاء والأطفال لا يختلفون És‏ 

يدرك علماء النفس أن دعوة الأطفال لأداء مهام منزلية تتناسب مع أعمارهم من 
شأنها تعزيز Gus‏ الارتباط بالأسرة؛ فاللعب والعمل في المنزل ضروريان لنجاح أية 
أسرة. ومع تطور الأطفال» تصبح مشاركة الأطفال في المشكلات التي تواجهها الأسرة 
أداة تعليمية أخرى في متناول الأفراد البالغين. 


(A)‏ ممارسة حل المشكلات 


e 


Je Ó|‏ المشكلات وإيجاد حلول وسط وإظهار الارتباط في نطاق الأسرة shal‏ لا تتجز 
عق BA) laos‏ كفاع Las equas Rad ill E‏ 3833 مما dy AV‏ 
e least‏ بالأنفطة dip A eISBN a dar Vy sled he 2g A‏ 
بالضرورة dons‏ مشكلة سلبيةء بل يشير ببساطة إلى أنه بتكاتف أفراد الأسرة Lis‏ 
ستعمل الأسرة نحو إدراك هدف متفق عليه. وكالعادةء ينبغى الشروع في هذه الممارسة 
في مرحلة مبكرة قدر المستطاع؛ حيث يجب إشراك الأبناء في مرحلة عمرية مبكرة في حل 
ca ots atl‏ سوا dilate cals‏ ا طا العمل أو aga iE RAE‏ وق الوقت 
الذي قد تركز فيه الأسرة على تلبية احتياجات أحد الأطفالء ينبغي مراعاة احتياجات 
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الوالدين والأطفال الآخرين أيضّاء Las‏ عن أفراد الأسرة المقريين أو الأصدقاء؛ فمنظومة 
كل أسرة يمكن أن تكون ضخمة ومعقدة. 

يذل كل sies a eS AE‏ السوهرية Se oda‏ اقرا ك Lasso cA‏ 
SF oa eiui des d dil‏ الطفل ف عمى المرخلة jacts tall‏ يعدن oa‏ المهارة el]‏ 
كيفية التفكير في الخيارات التي تبدى الأنسبَ ed‏ فإن توجيهه نحو التفكير في ارتباط 
الأسرة بتلك الخيارات Sal‏ بالغ الضرورة على مدار تطوره في مرحلتّي الطفولة والمراهقة 
أيضًا. قد يشترك العديد من أفراد الأسرة في E‏ جد A‏ فق لق E‏ 
الأطفال والآباء والأجداد الذين يعيشون معًا في الأسرة الواحدةء liag‏ يمثل جوهرَ أن تكون 
جزءًا من أسرة؛ أن تهتم بمراعاة احتياجات جميع أفراد الأسرةء وتسعى لإيجاد الحلول 
الأصلح للأسرة كلهاء وتقبل الحلول الوسط صراحة. ومن آن لآخرء e£‏ احتياجات كل 
فرد من أفراد الأسرة أو (ab‏ جزء منها. وبإتاحة فرصة المشاركة أمام جميع أفراد 
الأشرة: يقوئ. خش الانثماء: 


)4( الممارسة 3 وقت اللعب 


عندما يتحدث الأفراد البالغون مع الأبناء وهم لا يزالون lel‏ رُضّعَاء يدرك الأبناء 
تدريجيًا أن هناك أشخاصًا آخرين مهمين يهتمون برفاهيتهم؛ إذ إن الاستجابة 
لاحتياجاتهم في هدوء مع تقديم شرح للأمور توضّح لهم رسالةٌ مفادها أن هؤلاء 
الكبار يرغبون LAÍ‏ في توفير سبل الراحة By cag!‏ مساعدتهم في مراحل نموهم. إن 
رعاية JULY‏ الرضع في b>‏ من الدفء والاهتمام تمثل نموذجًا JN‏ علاقة تنشأ في 
حياتهم. يمكن أن يبدأ البالغون في عرض الاختيارات أمام الأطفال عندما يقتربون من 
إتمام عامهم الأول ويجب أن تكون هذه الاختيارات بسيطة ولكن متاحة. وعندما يبلغ 
VA abl‏ شهرّاء تمثل إتاحة الفرصة له للاختيار بين قصتين للاستماع إلى إحداهما 
أسلويًا رائعًا يوضْح للطفل أنه صاحب قرار في الأمور المتعلقة برفاهيته. slale SX‏ 
النفس أن هذا النمط من إتاحة الاختيارات أمام الطفل plas‏ الطفل أن له تأثيرًاء أو 
نفوداء في البيئة التي يعيش بها. لا شك أن احتياجات الطفل لها أهميةء OS!‏ يجب تلبية 
رغيات ودعمها في agus‏ المعقول:.وبالقسية الطفل Alas sill‏ عامين أو GOSS‏ قد تسم 
الخيارات التي يقدمها له الأشخاص البالغون بقدر أكبر من التعقيد؛ على سبيل المثالء 
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يمكن أن يقترح البالغون على الطفل خيارين من الأنشطة الترفيهية بما يتلاءم مع عمر 
الطفل. وبالطبع» عند وضع اختيارات abel‏ الطفل» يجب أن يلتزم الأفراد البالغون بتنفيذ 
النشاط الذي اقترح على الطفل. يمثل نمط الاختيار هذا سبيلًا UL,‏ لتعزيز الشعور 
بالانتماء لدى الطفلء كما أنه يزود الطفل برؤية مبكرة عن جوهر الانتماء للأسرة. 


مثال على الأنشطة الفوضوية 

إذا كان الوالد يرى أن اللهو مع الطفل على نحو فوضوي ad Sal‏ يمكنه أن يسأل الطفل عما 
يفضله أكثر: الرسم بالأصابع أم صنع أشكال بالطين. نؤكد ثانية على ضرورة أن يكون الخياران 
المطروحان متاحين للفرد البالغ بحيث يستطيع الالتزام بهما. وبمجرد أن يتخذ الطفل قراره 
حول النشاط الذي يستمتع به» ينبغي الشروع فيه في أسرع وقتء ويّفضل أن تكون Ges‏ بشكل 
مسبق للبدء في التحضير للنشاط المسلي مع الطفل حالما يتخذ الطفل قراره. استمتع بممارسة 
النشاط مع الطفل؛ فالتفاعلات التي تحدث أثناء اللعب تمثل غالبًا فرصة للآباء للتعرف على 
مصادر البهجة والخوف التي لم يعبر عنها الطفل من قبل. Cal‏ على مجهودات الطفلء ووَجَّهْهُ 
في أمور وأمور؛ على سبيل SEM‏ قد يكون من الضروري ترك الأشياء مبعثرة على الطاولةء كذلك 
يمكن السماح للطفل بتكوين الأشكال وهدمهاء Fling‏ على عمر الطفلء فقد يسأم من اللهو سريعًا 
lbs,‏ ممارسة نشاط آخر. كما أن حث الطفل على التركيز درس مفيد GAT‏ فعلى الوالد أن 
يحاول توجيه اهتمام الطفل إلى جوانب أخرى في النشاط الذي يمارسه؛ على سبيل Bole SEM‏ 
ما يؤدي رسم صورة واحدة بالإصبع إلى رسم ثلاث أى أربع صور أخرىء وقد تظهر الصور 
متطابقة أو مختلفة بعضها عن بعضء وإذا استحوذ النشاط على اهتمام الطفلء فعلى الأرجح 
أنه òda‏ ممتعًا. 

بالنسبة للفئة العمرية الخاصة بمرحلة الطفولة المبكرة» يعتبر النشاط الذي يستمر الطفل في 
ممارسته لعشرين دقيقة أو أكثر نشاطًا Lisl‏ وإذا ما foi‏ الطفل على الانتقال لممارسة نشاط 
GST‏ وكان وقت اللعب مع الطفل محدودًاء فهذه فرصة جيدة للأفراد البالغين لتعليم الطفل 
نتائج اختياراته (عواقب السلوك) والاعتدال في الأمور. قد ينتهي الوقت المخصص للنشاطء ولكن 
بمقدور البالغين تنظيم الجداول اليومية بحيث تشتمل على وقت all‏ الفوضويٌ. ds‏ المرة 
التالية» ينبغي أن as.‏ البالغون سوَالًا للطفل به قدر من النصح: «هل تريد اللعب بالطين هذه 
المرة؟ في المرة السابقة كنا نرسم بالأصابع وذكرت bl‏ ترغب في اللعب بالطين.» ويناءً على مدى 
نضوج تفكير الطفل» قد يطلب ممارسة لعبة الرسم بالأصابع ثانية؛ إذ إن التكرار جزء من 
تعامل الطفل مع العالم» والدرس المستخلص من هذا الأمر أن الطفل يحظى ببعض السيطرة 
على الأمور» ويستطيع اختيار نشاط ليمارسه» ويتفاعل مع الشخص البالغ علاوة على أنه يستمتع 
بنتيجة اختياره. 


NY 
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ds‏ حالة اشتراك أكثر من طفل واحد في عملية اتخاذ القرار واختيار النشاط الترفيهى» ريما يجب 
التوصل إلى حل وسطي من البدايةء فإذا جرى تلبية رغبات طفل في المرة JÄI‏ عند ممارسة 
النشاط الفوضوي» يجب تلبية الاختيار الأول للطفل الآخر في المرة التاليةء وبهذا يدرك JULY‏ 
فاعلية الحلول الوسطية وأن احتياجاتهم لها أهميتها. عليك توضيح هذه الروابط للطفل؛ اذكر 
الاتفاق الذي توصلتم إليه بوضوح» Shy‏ الأطفال 4s‏ وامُض في تنفيذه. أخبر الأطفال أن الحلول 
الوسطية هي جزء لا يتجزأ من العلاقات مع الآخرين: oly‏ رغبات كل شخص لها أهميثها. curi‏ 
diii Quill! iati a Aj‏ هةة:الاتفاقيات ia‏ على سلوك d] JULY elias‏ رةه 
كجزء من سلوكياتهم. 


)٠١(‏ تطؤر المهارات الاجتماعية لمرحلة النضج 

ينطوي الانتماء الأشري عل مراعاة أهمية رغيات جميع shal‏ الأسرة إذ تعرز هذه 
العملنة ال القزيية toon S Bally‏ هنا "يمل عل Sagar‏ الصحة Ch‏ 
الجيدة. وعندما يهتم الأشخاص البالغون باحتياجات الأطفال على نحو يوازن بين 
التنظيم والحريةء يدرك الأطفال أن الكبار يهتمون لأمرهم» وأن عملية حل المشكلات 


وعرض الاختيارات يمكن أن ن تكون ulus‏ وأنهم يتمتعون بقدر من النفوذ في بيتاتهم. 
dall (3a Jay‏ تمن cci il SLES‏ والذي يخلو NO‏ عن أن ونوى القزارات 
casted Gall) al Nae doce tad‏ عل ا ونوضول IGEN!‏ 


إلى مرحلة Adal ll‏ ستكون مناقشة الخيارات والتفكير في البدائل والنتائج gals‏ لا 
يتجزآن من سلوكياتهم. Sil‏ إلى هذا الثال الخاص بطفل صغير أتيحت له الفرصة 


اختيار سيئ! 

سمحت إحدى الأمهات لابنها البالغ من العمر خمسة أعوام أن يختار النشاط الصباحي بمعسكر 
صيفي Sul‏ أسبوع واحد. ناقشت الأم مع طفلها الاختيار بين برنامج المكتبة المحلية وبرنامج 
الشاطئ» وذكرت الأم لطفلها أنه ذهب إلى معسكر المكتبة في الصيف الماضي» وسيكون التعرف 
على الكائنات الشاطئية Élis‏ جديدًا له. اختار الطفلٌ في سرور المعسكرٌ Causal CALAMI‏ 
وق اأسيوعا aoa SUA s ees US‏ ره مال حم اذاف ably.‏ 
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مع الأسماك الصغيرة والكبيرة» وفي اليوم الأخير من المعسكرء ذهبت الأم لاصطحاب طفلها الذي 
كانت ملابسه كلها مغطاةً بالوحل وسألته عن ale‏ أجابها الفتى الغاضب SEU‏ «كنت أتمنى 
لو ذهبت إلى معسكر المكتبة!» يبدو أن البيئة الاستكشافية لذلك الصباح كانت المستنقع ولم يراع 
مسئولو المعسكر الإشراف على تنظيف الأطفال للوحل الذي تراكم على أجسادهم عق مدان عدة 
ساعات. كتمت الأم ضحكها وقالت له برفق: «ستغتسل قريبًا وربما ستشعر بتحسن.» By‏ وقت 
لاحق من اليوم» قال الطفل لأمه: «لقد أحببت المعسكر الشاطئي!» 

اختار الولد في هذا المثال نشاطًاء ولكنه oA SS‏ لتجربة مزعجة دفعته لإعادة التفكير في خياراته 
وهذا الأمر مفهوم بالطبع؛ حيث يمكن أن usos:‏ :مدا لمثل هزه المواقف. ورغم ذلكء بالنسية 
لطفل يبلغ من العمر خمس سنوات» فقد أدى الاغتسال ببساطة لراحته البدنية؛ مما دفعه لإجراء 
تقييم آخر لاختياره في وقت لاحق من اليوم نفسه. كان بمقدور الأم استغلال الفرصة لمناقشة 
طبيعة الخيارات التي تنطوي في أغلب الأحيان على جوانب إيجابية وأخرى سلبيةء ولكن في مثال 
هذا الطفل ذي السنوات الخمسء فإن إتاحة الفرصة له لإعادة تقييم الأموق Nahe gs adis‏ 


إن إتاحة الفرصة للأبناء للاختيار من بين عدة بدائل تساعدهم أيضًا في فهم 
الاختيارات السيئة أو تلك التي لم تسفر عن نتائج جيدة. ويتيح هذا الدرس المهم 
للأطفال إدراك عواقب اختياراتهم وسلوكياتهم» وفي حالة اختيار الطفل لنشاط لم يسفر 
عن نتيجة طيبةء أخبر Jail‏ أن هناك Slee‏ لفرص أخرىء وأنه ليس مضمونًا انتقاء 
الخيار الأفضل في كل مرة. ينبغي تذكير الطفل أننا كبشر لا نستطيع معرفة نتائج كل 
اختيار قبل ممارسة نشاط ما بوقت طويل؛ فنحن نفهم العالم من حولنا من خلال 
تجرية أشياء جديدة. ولا ينبغي أن يُثقل الكبار أطفالهم بعبارات مكررة حول ما قد 

يعتبرونه «خيارًا سياه ولكنَّ إحجام الكبار عن هذا السلوك السلبي يحمل Ulan,‏ مفادها 

d.d‏ الأمور الجديدة ينطوي على 25 من المخاطرة. 

استخدم أسلوب حل المشكلات في مساعي التعامل مع وقت Gall‏ أو النشاط التالي 
على نحو EH‏ مع الطفل سبل دراسة البدائل المتاحة. إن إتاحة الفرصة للأطفال 
لتحمّل نتائج القرارات التي ات cal eiit Lag‏ مق ASIN ag all‏ > وتساعدهم 
ممارسة هذا الأمر في إدراك عواقب اختياراتهم. يتعلم الأطفال من خلال هذه العملية Ol‏ 
الانتقاء من بين مجموعة من الخيارات قد يكون صعبًا ولكنه ae‏ فهو يجعل الآخرين 
ينظرون إلى الطفل كفرد كفء آخذ في التطور يتمتع بمهارات التعلم. يتضمن هذا النوع 
من التفويض بالاختيار تأكيدًا صريحًا للغاية بأنهم جزء من الأسرة؛ فالجانب الأكثر 


zT 


1۰۷ 
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إيجابية للانتماء على الأرجح يتمثل في Jia‏ الآخرين لأخطائنا ونقاط ضعفنا Gis‏ إلى 
جل مع تكاحاتنا: 

ومثلما ذكرنا في JEU‏ الخاص بوقت اللعب الفوضويء فإن التوصل إلى حلول 
cad] Do Abus‏ الزاكدة عن ec SNA Chel‏ افيا E‏ 
التفاسكة انيرز خم الا فوك معا عل كاه تقليم الأطفال aaa‏ 
هذه الوسيلة القيّمة منذ نعومة أظفارهم لمساعدتهم في تكوين علاقات إيجابية مع 
dala 10s 2555‏ غلا 6 ا Rose) SAM 6 bs‏ ابق “فقن cala‏ الطفل 
الصغير ممارسة نشاطّي اللعب بالطين والرسم بالأصابع في يوم واحد. إن مراعاة الأفراد 
البالغين لاحتياجات الآخرين في الأسرة قد تفرض عليهم تقسيم وقتهم بين العديد من 
أفراد الأسرة؛ فقد يقول الأب: iib‏ على حل وسط ونمارس نشاطًا واحدًا الآنء Hief,‏ 
أننا سنحظى بفرصة أخرى Gall‏ هكذا في القريب العاجل.» إن استخدام عبارات طويلة 
مثل da»‏ وسط» مع طفل دارج قد يبدو غريبًاء ولكن استخدام مثل هذه الكلمات المهمة 
Ala je d‏ بكر LENT ae La‏ ن إدواك Sos‏ المهنة من وة تظن الكبان: ف Bp‏ 
ومع تطور الأطفالء يتحول البحث عن حلول وسطية إلى إحدى سمات التفاعل مع 
الآخرين» ويتوقعون فيما بعد أن العلاقات تقوم على الأخذ والعطاء بما يحقق مصالح 
جميع الأطراف. ويؤدي عنصر التبادلية في هذه العلاقات إلى تعزيز حس الانتماء في 
t cil‏ الأمر الذي يساعد أيضًا في تيسير عملية التطور الاجتماعي لدى الأطفال. 

عندما يصل الأطفال إلى مرحلة المراهقةء قد تتخذ عمليةٌ التوصل إلى حلول وسطية 
colat‏ .5 ی ا delle E aal pads races]‏ 
مقوماث الانتماء الأساسية هذه حاضرةء ويدرك JULY‏ التزام الأسرة نحوهم. 


(Y)‏ الممارسة في مرحلة المراهقة 


على مدار سنوات المراهقة, ريما يتطلب الالتزام بالانتماء إلى الأسرة قدرًا أكبر من 
المرونة مع توقع المراهق لدرجة أكبر من الاستقلالية» وفضلًا عن توقعات المراهق نفسهء 
يتوقع الآباء تزايد اتخاذ القرارات المسئولةء وزيادة الالتزام بالذات وبالآخرين كأولويات 
للمراهقين. إن استخدام أسلوب حل المشكلات عند الاختيار من بين عدة بدائل للمساعدة 
في التوصل إلى قرار» ربما يتطلب مساهمة أكبر من المراهق؛ وذلك بهدف أن يشعر بأنه 
شخص كفء ويحظى بتقدير الآخرين. sary‏ مفهوم «العصف الذهني» إحدى الوسائل 
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الفعالة مع المراهقين التى تستخدم أثناء الاختيار من بين عدة خيارات للوصول إلى قرار 
laste, aed‏ لوي العصف الذهني للتعامل أيضًا مع الأطفال في المرحلة 
الابتدائية» ولكن المراهقين يستطيعون استخدامه بمهارة أعلى؛ فالمراهقون يتميزون بقدر 
HS Yel‏ مق الكفاءة عن الأطفال Gas Gace!‏ من dao‏ القدرة Bie GSA fe‏ 
اختيارات في الوقت نفسه وفي النتائج US! dad ill‏ منها. axis‏ هذا أحد عناصر مهارات 
التفكير الأكثر تقدمًا لدى المراهقين. 

ريبما sas‏ المراهقون صعويات في التعامل مع غيرهم في المنزل؛ إذ ريما لا 
يراعي أشقاؤهم الحدودّ المتعلقة بالملكية وكيفية استخدام الأشياء الثمينة مثل الأجهزة 
الإلكترونية الخاصة بهم. وقي خارج المنزل» قد تتجسد الصعوبات التي يتعرض لها 
الارن مع الأخرينرى الأموى alae GGG sc‏ أو Ss‏ القراراف الدرمنية 
المتعلقة whe‏ بكيفية الاختيار من بين نشاطي الرياضة البدنية والموسيقى في المنهج 
المدرسي. ويجب على الآباء في أغلب الأحيان me‏ أبنائهم في اتخاذ القرارات حول 
موضوعات على هذا القدر من الأهمية» ولكن ممارسة «العصف الذهنى» ريما تساعد 
جميع المشاركين في الأمرء بما فيهم الأشخاص البالغون. وفيما يلي oat‏ الات 
بأسلوب العصف الذهني مع الأطفال: 


(V)‏ مشاركة الأسرة جزءٌ لا يتجزأ من هذه العملية» Gary‏ تقييم US‏ من المشكلات 
ومستويات نضوج الأطفال ورصدها؛ لكي يتسنى للبالغين تحديد المشاركين. 

(Y)‏ الحرض عل التزام كافة المشاركين بهذه العملية قبل بدايتها. 

AK Al توضيح كافة قواعد عملية «العصف الذهني» التي تتمثل في: الاتفاق على‎ (Y) 
ciety dis AUI الذي يراه مناسيًا للتعامل مع‎ Gall 445 US المطروحةء واقتراح‎ 
وخاصة‎ digo المقاطعات والردود السلبية. وقد يرغب البالغون في الاحتفاظ بقائمة‎ 
إذا كان الأطفال الصغار بحاحة إلى مواد مساعدة.‎ 

)£( يقول أحد البالغين حينئذ: «لديكم الآن قائمة بالتدابير التي يمكن اتخاذهاء 
فأنناقش إيجابيات وسلبيات US‏ منها.» ويجب أن تسير المناقشة على نحو نظامي بناءً 
على أعمار كافة الأفراد المشاركين بها. 

(o)‏ يقول أحد البالغين: «في ظل وجود هذه الخيارات» أيها ستختار؟» وإذا لم يتمكن 
الطفل من الاستقرار على اختيار waa‏ يمكن أن يقول الشخص البالغ: Kal»‏ في 
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هذه الاختيارات iiy‏ قرارك في [وقت [ele Ga‏ وبحلول هذا الوقت» يمكننا مناقشة 
الخيار الذي Glass‏ إليه وكيف ستنفذه.» 

eua (1)‏ للطفل أن الاتفاق على اختيار محدد يستوجب الالتزام بتنفيذه. 

(V)‏ يحق Shey! LSU‏ عن اعتقادهم بأن Jal‏ الذي اختاره الطفل gbl‏ ويُفضّل 
ذكر ذلك بوضوح شديد وعلى نحو ودود. 

(A)‏ أتح الفرصة للطفل لتجربة الخيار الذي حدده ما دامت عوامل السلامة 
Ragll ot Lely‏ الأخرئ cued‏ مراضاتها أو AK Ad cya je OSS el‏ 

Siá (4)‏ مع الطفل عن النتائج وناقشه في ذلكء had,‏ تكرار عبارة «قرار خاطئ.» 
das‏ من ÉI «ell‏ الطفل بقيمة التجربة والتعلم. 

)٠١(‏ في UL‏ اشتراك أكثر من فرد واحد من أفراد الأسرة في تحديد اختيار بعينه ولم 

Soul] لناققنة الالترام‎ Af ell ade aa eile] أو هرت‎ elo تنفد‎ 


(VY)‏ تطور الأسرة 
تساعدنا الدروس المهمة المستفادة من الاستخدام المبكر لأساليب صنع القرار والبحث عن 
حلول وسطية في الأسرة في التطور بعدة طرق. عندما يمر الأشخاص بالتجارب المعرفية 
والاجتماعية والعاطفية والسلوكيةء التي pS‏ إلى قدرة على التحكم في البيئة المحيطة 
Pen] VF | Re‏ سمه | CES‏ هفو RSEN EDAM CON ce‏ 
الجيدة للأطفال والمراهقين Sule‏ انعكاسًا للصحة النفسية التى يتمتع بها الأشخاص 
sab dos sait‏ نها 

يستطيع جميع الأشخاص البالغين تعزيز مهارات التربية؛ فالأسر AS‏ وترتقي 
مخ خلال Ril, WEAN Qo Rll callal‏ <$ كن SUES oa Leakey ua) dacs‏ 
بالانتماء إلى الأسرةء سيكون لديهم قدرة أكبر على اتخاذ قرارات في UL‏ غياب الأشخاص 
البالغينء ولعل المواقف الأكثر خطورة لن تواجههم حتى يبلغوا مرحلة المراهقة. تقترن 
فترة المراهقة هذه بهامش حرية أكبر يمنحه البالغون للأبناءء بل قد يمثل اعتيادُهم 
تدبّر الخيارات باستقلالية Gob‏ النجاة فعليًا لبعض المراهقين؛ إذ تحمل مواقفٌ من 
قبيل الأنشطة الجنسية وتناول المشروبات الكحولية دون السن القانونية والسلامة أثناء 
قيادة السيارات Las‏ تتيح للأطفال الذين يتمتعون بالاستقلالية والكفاءة استغلالَ 
قدراتهم - التي اكتسبوها من الكبار - في حل «oS AL‏ ولا ينبغي التقليل من OLE‏ 


BE 
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هذه القدرات؛ إذ إنها تمثل قاعدة إيجابية أخرى يمكن الاستفادة منها في كافة جوانب 
التطورء eg adus LS‏ الطفل في الارتقاء بالرفاهية العامة للأسرة بصفته أحد العناصر 
الفاعلة والعاقلة في الأسرة. 

إن اللهو والعمل في المنزل أمران مهمان لنجاح الأسرة, والانتماء يعني المشاركة 
الكاملة في الأنشطة Kas a pA‏ من الأطفال الرضع والدارجين. كما أن تعليم الأطفال 
كيف أن المسئوليات والعلاقات تعملان بالتوافق Le‏ يمنحهم أساسًا قويًا لتطُورهم 
لاحقا. إن توقعات الآباء بشأن المعايير السلوكية ومهارات حل المشكلات والبحث عن 
حلول وسطية والالتزام» والتي يجري تعريفهم بها بطريقة ودودة ala,‏ تساعد 
JULY‏ ا اها Led Ga ATL e‏ القول أن فته às uns (ULM‏ 
نفسية جيدة يرتبط بشعورهم بالانتماء. 

shes‏ ا لأسباب تتعلق بالمستوى الاقتصادي أو الخلفية الدينية أو العرقيةء 
ولكن يبقى الشعورٌ بالانتماء إلى الأسرة أمرًا بالغ الأهمية للجميع. يتعين على الأفراد 
البالغين تحقيق التوازن بين الرقابة والاستقلالية في عملية تنشئة الأبناءء ويرى علماء 
النفس ade Si‏ الأبناء قدرًا من الاستقلالية إلى جانب التوجيه المبكر وتقديم النماذج 
السلوكية يمثل استراتيجيات جيدة لتعزيز الكفاءة لدى الأطفال» والتي ستنعكس على 
مجالات خارج نطاق الأسرة. إن الصحة النفسية الجيدة التي تبداً في المنزل ترتبط بعلاقة 


تبادلية مع التطور الاجتماعي الصحي للأطفال مع أقرانهم. 


\\\ 


الفصل الخامس 


النمو الاجتماعي وعلاقات الأقران 


كولين طفلة تبلغ من العمر اثني عشر déle‏ تستقل السيارة مع gal‏ وتقول 
لها: «إنني محظوظة للغاية لأن Mac Gal‏ كبيرًا من الأصدقاء الرائعين!» celles‏ 
Gl ee‏ أن SS es‏ هذا الوم a dU‏ جل عل قزر asl‏ 
من المعلومات والأفكار حول الرأي الرائع الذي شاركته الطفلة معها توًا: 

كولين: «حستاء لدي أكثر من عشرة أصدقاء من مدرستين مختلفتين. 
الفتيات والأولاد يحبوننى على حد السواء.» 

GM هذا‎ d Bodies وه‎ sa الام ريما‎ 

كولين (وقد بدت ساخطة إلى de‏ ما): D‏ أعرف!» 

الأم: «أعتقد أن صداقاتك إنما Jui‏ على شخصك.» 

كولين: «ماذا تقصدين؟» 

الأم: Dp‏ ودودة وجديرة بالثقة ومرحة iSi,‏ والأطفال الآخرون 
يفضلون صحبتك للعديد من الأسباب. إنك بالنسبة إليهم صديقة جيدة.» 

كولين: «ريما.» 
بنهاية هذا الحوارء تبدى كولين مستغرقة في التفكير ولكنها مستعدة للانتقال 
إلى موضوع آخر. ريما كان توجيه أمها الراقي لها نحو Ail‏ الذاتي هو 
هاا التقاحت :الظفلة J|‏ سماعة Lay Abell el 3 Mass‏ تطلب GA!‏ 
منها بعض الوقت للتفكير في وجهة نظر أمها عنهاء Pd.‏ 
فع واب ھا ^e‏ مها dss‏ يُلاحَظ أن ردود كولين كانت تفتة 
Ren‏ الذاتي الذي لم Sats‏ إحصاء أصدقائها وتصنيفهم فحسبء وهذا 2 
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يبدو طبيعيًا GLS‏ بالنسبة لطفلة لم iam‏ اثني le phe‏ ولكن من المؤكد 

أن «كولين المحظوظة» أسهمت في حظها الطيب وصداقاتها الجيدة. 
سأتناول في هذا الفصل كيفية مساهمة العلاقات بين الأقران في تطؤر JULY‏ وتحسين 
مستوى الصحة النفسية لهم. يتعلق المقياس الرابع للأطفال الذين يتمتعون بصحة 
نفسية جيدة بعلاقات الصداقة وقبول الأقران أو رفضهم. إن النمو الاجتماعي والنمو 
المعرفي لدى JULY‏ متداخلان بصورة مذهلة LS‏ ذكرنا في ONCE‏ 
العلاقة الثنائية بين الأب والابن النموذج الأول للعلاقات في agile‏ والتي تكون بمنزلة 
الفط أى إظان العمل للخلاقات ARAN‏ توق التنشكة الاختماعية المبكرة ف كنف BA‏ 
Bus din‏ يتعلم الأطفال من خلالها أمورًا عن الذات وعن الآخرينء علاوة على أنها تساعد 
الأطفال في التعامل جيدًا في السياقات الأوسع للعلاقات اللاحقة مع الأقران. وللأشخاص 
البالغين في حياة هؤلاء الأطفال دور بالغ الأهمية في عملية النمو code‏ ولكن الأقران 
يمثلون سبيلًا آخر للارتباط بالآخرين وبالعالم بشكل عام. 

يبدأ النمى الاجتماعي للطفل منذ نعومة أظفاره» هل تذكرون المرة الأولى التي ركز 
فيها الطفل الرضيع الوارد في الفصل الثاني على aed‏ وكيف بدا أنه يلاجظ وجودها 
بصورة لم تلحظها الأم من قبل؟ إن تركيز هذا الطفل الرضيع كان Salo‏ على نموه 
المعرفي والاجتماعي في تلك اللحظةء فمع تطور SLY‏ يبدءون LAÍ‏ في إدراك أنهم 
كيانات منفصلة عن الآخرين؛ ويعني هذا الإدراك المبكرُ ل «الآخر الاجتماعي» ببساطة 
Me quat d Gub booa e asd o s ad‏ غك ملو كات dia ite OE‏ 
«JUL‏ يبدا الأطفال الصغار في إدراك أن بمقدورهم التأثير في البيتة المحيطة بهمء بما في 
ذلك القدرة على لفت انتباه مقدّم الرعاية للاقتراب منهم بغرض الرعاية أو اللعب. 

إن العلاقات الاجتماعية المبكرة في الأسرة تزوّد الأطفال بمعلومات عن التفاعلات 
الاجتماعية بوجه cale‏ كما تعمل هذه العلاقات المبكّرة على مساعدة الأشخاص في الارتقاء 
بقدراتهم على التواصل وإنشاء علاقات مع الآخرين والمحافظة عليهاء ويطلق على هذه 
المهارة كفاءة العلاقات الاجتماعية أو الكفاءة الاجتماعية» جدير بالذكر أن كفاءة العلاقات 
الاجتماعية هذه تضع الأطفال على طريق إيجابي لتحقيق النجاح المستقبلي في المدرسة 
والعمل» وعلى مدار مرحلة البلوغ أيضًا. وتشير ille‏ النفس سوزان هارتر - الخبيرة 
في دراسة دور الآخر الاجتماعي والتقدير الذاتي الشخصي - إلى أن التقييمات الإيجابية 
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النمو الاجتماعي وعلاقات الأقران 


للآخرين تعكس التقدير الذاتي الإيجابي للشخص نفسه (انظر هارتر (144A‏ كذلك 
يرتبط التقدير الذاتى بالصحة النفسية الجيدة. 

ds قور د‎ Jo abel Ud اهراز ةوقا‎ alas لاي‎ Gils E, 
من الأطفال والأشخاض 'اليالفين العلومات الواردة‎ US كذلك يشففل‎ Ayelet dl الكفاءة‎ 
إليهم من الآخرين لمساعدتهم في إدراك ذواتهم» على الأقل من منظور مختلف عن رؤيتهم‎ 
الذاتية. يبعث هذا المنظور أو «التصديق الاجتماعي» بمعلومات إلى الفرد عن العديد من‎ 
يراني الآخرون؟ ما مدى الاتفاق بين وجهات نظر الآخرين ووجهة‎ GS الموضوعات.‎ 
نظري؟ كيف أرتبط بالآخرين؟ ما هى مكانتى في هذا العالم؟ وكيف أشارك به؟ يساعدنا‎ 
الآخرون الاجتماعيون في التوصل إلى إجابات على هذه الأسئلة الفلسفية المعقدة التي‎ 
es Nala Ha c URSI cigs E sau calls e secu tall oes 
يدرك الأطفال أن‎ agile نحو أكثر تكافوًا منه في التفاعل مع الأشخاص البالغين في‎ 
الأشخاص البالغين يتمتعون بنفوذ أكبر في العلاقات القائمة بينهما؛ ولذلكء فإن العلاقات‎ 
مع الأقران تجسد الخطوة الأولى في عملية إدراك الذات في العلاقات المتبادلة المتكافكة‎ 
النفوذ.‎ 

سأستخدم في هذا الفصل مصطلح «الآخرون الاجتماعيون» للإشارة إلى كافة الأفراد 
الموجودين في البيئة الاجتماعية للفرد. سيشير مصطلح «الأقران» إلى مجموعة أصغر من 
الأطفال الذين يجمعهم قاسم مشترك على غرار فئة عمرية أو اجتماعية واحدةء بينما 
سيشير مصطلح «الأصدقاء» إلى الأفراد الذين نتشارك معهم المعلومات الشخصية المهمة 
والوقت أيضًا. يدل مصطلح الصداقة على سمة التبادلية gf‏ الجهود الواعية المتساوية 
لتكوين علاقة صداقة قائمة على تبادلية تقود إلى الألفةء أما في حالة الأطفال الصغارء 
فإن الصداقة تشير على الأغلب إلى هؤلاء الأطفال الذين يلعبون ويستمتعون بالأنشطة 
المماثلة» إما Lely eo‏ مع أطفال آخرينء ويتطور الأمر لاحقا إلى تكوين علاقات ثنائية 
أو Aiaia LONS‏ ومتعقدة. وق .نوات المزاهقة المبكرة: يواضصل الأطفال ouais ganas‏ 
أصدقاء يشتركون معهم في ممارسة الأنشطة الممتعةء ولكنهم يبدءون LAÍ‏ في السعي 
colla Gly‏ حه cades‏ صلم اشام cual Gey wlll Ge‏ ف Leto sola‏ 
الثقة. ومثلما هي الحال مع كولين ذات الاثني عشر Lele‏ لا يستطيع غالبية المراهقين 
الضفآن: £5 الأستات colin GLY Baiall‏ ولكنهم d needs‏ القماؤل عن 
كيفية تكوين علاقات الصداقة والمحافظة عليها وكيف يمكنهم تعزيز هذه العلاقات 
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ds ios‏ الأطفال في القرن الحادي والعشرين 


على مدار مراحل نموهم. يعتمد sail‏ والصحة النفسية الجيدة الكلية للأطفال إلى 
á>‏ كبير على مهاراتهم الاجتماعية؛ ولهذا سأستخدم مصطلكَى «الكفاءة الاجتماعية» 


و«كفاءة العلاقات الاجتماعية» بصورة تبادلية ليعكسا المهارات الإيجابية التي تظهر 
أثناء التواصل مع الآخرين. 


)١(‏ إطار العلاقة بين الآباء والأيناء 


m 


إن العلاقة الأولى التي تنشأ بين الآباء والأبناء تقدّم dole gii‏ لكافة العلاقات التي تنشأ 
على مدار حياة الفردء ورغم أننا ندرك إمكانية تغيّر هذه الأطر نتيجةٌ Baal‏ عوامل» يتفق 
علماء النفس على أن النموذج السلوكي الذي يحاكيه الأطفال للتعامل مع الآخرين يبدأ 
عند الآباء. وقد BISL‏ في الفصل الرابع لمناقشة مدى أهمية الانتماء الأسري وتأخيره في 
حياة الأطفال الصغارء فأنتناوَّلٍ الآن كيف تتكهن العلاقة بين الآباء والأطفال بالعلاقات 
التي تنشأ بين الأقران بوجه عام. 

من منظور المحاكاة السلوكية الخالصة - بمعنى أن «الأطفال يكررون ما يروته» 
— للكباء تأثير بالغ على العلاقات الخاصة بالأيناء. سيسترشد الأطفال في تعاملهم مع 
الآخرين بالنموذج أو الإطار الخاص لعلاقاتهم مع الآباء؛ على سبيل المثال» الأطفال 
المعتادون على حنان الآباء ومراعاة الحدود والتوقعات السلوكية ستتأثر علاقاتهم مع 
الأقران بالتوقعات الإيجابية نفسهاء وينظر SLA‏ والآخر الاجتماعي — كالمعلمين - إلى 
هؤلاء الأطفال باعتبارهم zlii‏ اجتماعياء وعادة ما تنجح محاولات هؤلاء الأطفال نحو 
التفاعل. 

يشير مصطلح الكفاءة الاجتماعية إلى أن الأطفال لديهم مجموعة من المهارات التي 
تعمل على تيسير تفاعلاتهم مع الآخرين؛ بحيث ترتكز علاقاتهم على أساس متين ومباشر 
للتواصل يعكس الاهتمام بالنفس وبالآخرين» وتشير هذه الكفاءة في كثير من الأحيان 
إلى أن الأطفال يتمتعون على الأرجح بتقدير ذاتي كبير وأقل عرضة للإصابة بأعراض 
الإحباط أو القلقء علاوة على تمتعهم بمستوّى Yel‏ من الرضا عن الحياة مقارنة بالأطفال 
الذين لا يتمتعون بهذه الكفاءة (انظر باومايستر وآخرين .)3٠١7‏ كما يتميز المراهقون 
الذين يتمتعون بكفاءة العلاقات الاجتماعية بأنهم أقل عدوانية وأكثر استقلالية وتعاطفًا 
مع الآخرين مقارنة بأقرانهم الذين يفتقدون هذه المهارة (انظر دودج Bs (VIA‏ حين 
أن معظم النتائج المتعلقة بالكفاءة الاجتماعية مستمّدة من دراسات T‏ على أطفال 
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النمو الاجتماعي وعلاقات الأقران 

هن أشن 1351355 cage‏ الف aki BARN etfi‏ ظورت :داعم Giles‏ عن 
نطاق متعدد الثقافات في مجموعات متنوعة مثل الأطفال الألمان والأتراك (انظر وينستيد 
€( 

ورغم ذلك» يذكر الخبراء المتخصصون في دور الآباء والكفاءة الاجتماعية للأطفال 
والتطور العام أن افتقاد المعلومات حول أطفال الأقليات العرقية في الولايات المتحدة 
يعنى أن الصورة التى لدينا حول علاقات الأطفال مع أقرانهم ليست مكتملة. وعلى 
الزغم من أن اتخفاضن Udall‏ والأقليات العرقية لا يرتبطان دومًا GAL aas‏ يجي 
أن نتذكر أن نسبة أعلى من الأطفال المنتمين إلى أقليات عرقية تعاني من الفقر مقارنة 
بالأظفال القرماويى 4 الولقاتالكحدةة ge dguae sie allia‏ الدراسات ا حول 
أطفال الأقليات العرقية ممن يدرسون في مدارس حضرية منخفضة الدخل» وحول 
علاقة هؤلاء الأطفال بالآباء والأقران» وفيما يلي بضعة أمور نعرفها استنادًا إلى هذه 
الأبحاث. تعكس مشاركة الآباء في المدرسة نجاح العلاقة بين أولادهم وأقران أولادهم 
(انظر كوكرن ودافيلا (VAST‏ يُخرج LM‏ الحازمون أو من يطبقون قواعد صارمة 
el‏ ذوي سلوكيات إيجابية في الفصول الدراسية. LS‏ تتطابق تقديرات الآباء والمعلمين 
حول كفاءة العلاقات الاجتماعية عند الأطفال في المدرسة في أغلب الأحيان؛ الأمر الذي يدل 
على اتفاق الأشخاص البالغين الموجودين في حياة الأطفال حول مستوى كفاءة العلاقات 
الاجتماعية عند الأطفال. 

أظهرث مقارناتٌ بحثية حول كفاءة إقامة العلاقات عند الأطفال الأمريكيين ذوي 
الأصول الأوروبية والأطفال المنتمين إلى الأقليات العرقية «نتائج متباينة»» وهذا يدل 
ببساطة على أن الأطفال Gott‏ في بعض الأحيان متشابهين LLU‏ وفي أحيان أخرى 
يَيْدونَ مختلفين؛ على سبيل JU‏ أظهرت نتائج الأبحاث التي أجريت على US‏ من الأطفال 
الأمريكيين دوي الأصول Sag dll‏ والأطفال casi‏ للأقليات العرقية أن المشاركة العالية 
للآباء مع أبنائهم تقترن بنجاح الأبناء في علاقاتهم مع أقرانهم» ورغم ذلك قد تكون هناك 
اختلافات بارزة بين هاتين الفئتين في دراسات أخرى؛ على سبيل المثال» يتميز الأطفال 
الأمريكيون من ذوي الأصول الأفريقية بقدرات أفضل في إقامة علاقات مع الأقران في حالة 
تطبيق آبائهم لقواعد صارمة مقارنة بالأطفال الأمريكيين من ذوي الأصول الأوروبية 
(كوكرن ودافيلا (VAY‏ نحن لا نعرف إلا أقل القليل عن تطور الكفاءة الاجتماعية 
لدى الأطفال المنتمين إلى أقليات عرقية» وينبغي أن يدرك الأشخاص البالغون المهتمون 
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بمفهوم توافق العلاقة مع الآباء والأقران أن تعميم الأحكام على كافة الأطفال الأمريكيين 
هو أمر غير مستحب إلى أن يكون لدينا قاعدة بيانات أفضل نعتمد عليها. 

إن إجراء الأبحاث حول الفقر وعلاقته بالكفاءة الاجتماعية عند الأطفال شيء حديث 
العهد إلى Se‏ ماء ولكنَّ هناك بعص النتائج التي تنطبق على جميع الأطفال. A‏ جودي 
5( — عالمة النفس الخبيرة في علاقات الصداقة لدى JULY‏ - أن الحالة الاجتماعية 
iati‏ أو ofall‏ يمك أن C‏ تكون لهما نتائج سلبية على الأطفال بطرق يمكن توقعها. 
يمكن ا لع لا pe d ME‏ 
بعلاقات الصداقة الخاصة بالأطفال؛ على سبيل d‏ قد ينتقل الأطفال الذين 
al 3‏ كثيرًا لتجنب التشردء ويؤدي افتقاد الاستقرار السكني إلى عدم um‏ فرص 

ة للأطفال لتكوين صداقات. LS‏ أن الأحياء غير المستقرة قد تعرّْض JULY‏ لمخاطر 
تتعلق بسلامتهم؛ مما يؤدي إلى منعهم من اللعب مع أقرانهم. وقد يواجه salia‏ الرعاية 
البالغون صعوبة في مراقبة علاقات الأطفال مع الأقران لدواع اقتصادية تفرض على 
G JUGE quill‏ غملين أو أكشن من ld Lac‏ الأحوى fang LASS‏ افتقاد 
الأطفال وسيلة الانتقال التي تجمعهم بالأصدقاء أحدَ الاعتبارات العملية الأخرى التي 
as‏ قافن مها ال esca]‏ ]ذل al oss‏ شنا codi dob SENE A N‏ 
قد تكون قد تسببت في الفقر (مثل البطالة أو التفكك الأسري وما إلى (alld‏ فستتجلى 
السعوياة gates (All‏ الاطفال اللتقمون إلى d ollis Jou cl pil‏ إطان pgs‏ 
لإقامة علاقات قوية وإيجابية مع الأقران والمحافظة عليها )53 £ E ٠‏ 

وعلى الرغم من meee‏ الجوهرية Gal‏ بعض الأطفال» يستمتع الكثير من 
الأطفال بصحبة أقرانهم» وتعد هذه العلاقات المبكرة مع الأقران Vas ae‏ على 
العلاقات اللاحقةء بما في ذلك علاقات الصداقة والزواج. ويعتقد slale‏ النفس أن الطفل 
الذي يتمتع بالكفاءة الاجتماعية يسير على الطريق الصحيح للصحة النفسية الجيدة. 


(Y)‏ الأقران 


يختلف مفهوم قبول الأقران عن مفهوم الصداقة؛ حيث يمكن أن يكون الأطفال محبوبين 
بين زملائهم في الصف الدراسي أو أقرانهم» ولكن يكون لديهم زميل iol‏ فقط أو زميلان 
d‏ الضف ممن تقون asl‏ الا ةا ولكننا ينبغي أن نشير إلى أن مفهوم قبول الأقران 

له تأثير كبير على تطور الأطفال» بل ويستحق أن تفرد له مساحة مستقلة لمناقشته . تمثل 
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التفاعلاث الإيجابيةٌ مع الأقران Gall‏ الثانية في التطور الاجتماعى للأطفال بعد العلاقة 
بين الآباء والأطفال؛ ومن المتوقع أن تؤدي هذه التفاعلات الإيجابية إلى تكوين صداقات» 
وستتحول لاحقًا إلى روابط وثيقة تعرز التزامات التزاوج والصداقة الطويلة المدىء 
ويمثل قبول الأقران أحد تلك العناصر التى تدل على الاندماج بين تطور المهارات المعرفية 
والاجتماعية لدى الأطفال. أجرى مختصو ele‏ النفس التنمّوي Ésa‏ حول التفاعلات بين 
الأقران مع وضع عوامل المهارات الاجتماعية والمعرفية في الاعتبار عند دراستهم للأطفال 
الصغار. يتسم هذا المجال بالتعقيد شأنه شأن سائر التفاعلات الإنسانية الأخرىء علاوة 
على ذلك» يتحمل الأشخاص البالغون في حياة الأطفال مسئولية تعزيز النمو الاجتماعى 
لهم» وذلك من خلال تدخلات بسيطة مثل gås‏ مجموعة من الأطفال ds Gall‏ وحتى 
مراقبة تفاعلات المراهقين مع أقرانهم وانتقائها. 

إن عملية قبول GLI‏ أو رفضهم بين الأطفال تعكس التطور العام كما أنها 
تشير إلى كفاءة الأفراد البالغين LET‏ فالكفاءة الاجتماعية لا يمكن اختزالها بسهولة في 
مجموعة من السلوكيات» ولكننا نعرف بالفعل Bae‏ مهارات تتجلى لدى الأطفال الصغار 
ممن يُتَمُون علاقات إيجابية مع الأقران. وعلى الرغم من أن قائمة المهارات هذه لا تشتمل 
على arom‏ التفاصيلء فإنها تقدم فكرة سريعة جيدة عن المهارات الاجتماعية المتنامية 
اللازمة للصحة النفسية الجيدة. Bos‏ أيضًا أن المهارة المعرفية GAB‏ بكل مهارة 
اجتماعية واردة في القائمة. 


المهارات الاجتماعية اللازمة لقبول الأقران 


(Y)‏ الامتماء بالكخريق والاستعدان:للمشاركة: 

(Y)‏ الانضباط الذاتي Ly‏ يتناسب مع المرحلة he) AAW‏ القدرة على التركيز 
والانتظار). Í‏ 

(Y)‏ التحكم في السلوك العدواني» سواء العدوان الوسيلي (مثل أخذ دمية طفل آخر) 
أو العدوان البدني (مثل ضرب طفل آخر). 

(E)‏ إدراك وجهات نظر الآخرين؛ أي ملاحظة أن رؤى الآخرين قد تختلف عن رؤيتنا 
الشخصية. 


)0( حس الإنصاف في السلوكيات مثل المشاركة وتناوب الأدوار. 
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)1( فهم الانفعالات؛ أي القدرة على ملاحظة الانفعالات المتنوعة والريط بينها في 
النهاية وبين الأحداث السابقة أو الحالات الشعورية. 
(V)‏ الفهم الذاتي الإيجابي (مثل المعتقدات الخاصة بالكفاءة الاجتماعية الشخصية 
والقدرة على تطويعها لممارسة الأنشطة مع الآخرين). 
(A)‏ الاستجابة الاجتماعية التى تعد مؤْشرًا على التعاون ومراعاة آراء الآخرين 
والتجاوب معها. : 
(A)‏ المرونة السلوكية التي تعد مؤشرًا على التعاون والاستعداد لتغيير السلوكيات. 
)٠١(‏ حل المشكلات الاجتماعية؛ أي القدرة على ملاحظة الخلافات واستخدام المهارات 
اللازمة لحلها. 
إنه aae‏ كبير من المهارات التي يجب على الأطفال تطويرها لإقامة علاقات إيجابية مع 
الأقران» تتضمن مجموعةٌ مهارات الإجادة هذه sino palie‏ أخرى؛ فمن ناحية تطور 
الأطفالء يتمكن الأطفال Bale‏ من رفع مستوى المهارات مع تقدمهم في العمر. وفي أغلب 
الأحيان» يُظهر JULY‏ الأكبر سنا أو الأطفال الذين يتميزون بدرجة نضج أعلى من 
الأطفال الآخرين في إحدى المجموعات مهارةً اجتماعية أكبر مع الأقران منها مع الأطفال 
الأصغر سنًا. وما يزيد الأمور تعقيدًا أن علاقات الأقران متغيرة ومتطورة. وترتبط في 
الأغلب بمجموعات JULY‏ الذين يختلف أداؤهم من بيئة إلى أخرى. على سبيل «JUI‏ 
فإن الطفلة التي تميل للخجل في مرحلة ما قبل المدرسة قد تلعب في المنزل مع أقرانها من 
ceras uas Soc dI Gr‏ ذلك cal oaa‏ الملقلة 4 dos‏ و اللحديدة 
بالنسبة إليهاء قد تستغرق الطفلة الخجولة أسابيع للانضمام إلى مجموعات اللعب التي 
تضم أقرانها من أطفال الجيران أنفسهم. 
تعزى المهارات الاجتماعية مع الأقران إلى عوامل أخرى مثل القدرات البدنية وكفاءة 
التواصل؛ فقد يعاني الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة من مستويات إعاقة متعددة 
abes d‏ او ن Bs Las‏ ساد کو sula)‏ اا ae usas iata‏ 
هذه الاحتمالات أثناء دراستنا لقائمة المهارات الاجتماعية عن كثب أكثر. 


الاهتمام 


من المتوقع أن يبدي JULY‏ الذين يشعرون بالراحة في بيئاتهم — أولتك الذين 
يستكشفون الأشياء والأشخاص باستمتاع واضح — ial‏ بمخاطبة أقرانهم» حتى 
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إن الأطفال الرضّع الذين تتراوح أعمارهم بين ستة وتسعة أشهر يستجيبون للأطفال 
الآخرين بشكل مختلف عن استجابتهم للأشخاص البالغين. كيف عرفوا أن هذا سيثمر 
عن متعة أكبر؟ نحن لا نعرف! ورغم ذلكء يمثل هذا الأمر مؤشرًا جيدًا على اهتمامهم 
بالأطفال الآخرين وبوادر العلاقات مع الأقران. لا يبدي جميع الأطفال هذا النوع من 
الاهتمام؛ وذلك نظرًا لمجموعة متنوعة من العوامل مثل حالات القصور العصبي أو افتقاد 
العلاقات مع الوالدين؛ على سبيل SM‏ يبدي بعض الأطفال المصابين segs‏ رغبةٌ 
ilius‏ في التفاعل مع الأطفال أو الأشخاص البالغين. وللعلم فإن الأطفال الذين افتقدوا 
العلاقات الأبوية المبكرة — مثل بعض الأطفال الرومانيين ممن جرى pgs‏ في دور 
أيتام في بريطانيا العظمى (انظر راتر وأوكونور €« (Y‏ — غالبًا ما يعانون من ضعف 
علاقاتهم بأقرانهم على مدار مراحل النمو. ورغم ذلكء فالغالبية العظمى من الأطفال 
بوجه عام تحرص على التفاعل مع الأطفال الآخرين؛ حيث يدفعهم هذا الاهتمام للبحث 
عن الأشخاص الآخرين المحيطين بهم. 


الانضباط الذاتى 


يجب أن نذكر أن الانضباط الذاتي يبدأ في مرحلة مبكرة من تطور الأطفال؛ فالأطفال 
الرضع يستجيبون عندما يتضاءل الشعور بالقلق أو يزيد مستوى الاهتمام مبكرًا أثناء 
اعتناء مقدّمي الرعاية بهم. ومنذ فترة الرضاعة وحتى عمر السنتين» تتضمن توقعاتٌ 
هدس Lact) GENI eS abad le ll‏ قله iua oil Ral dal, Ub egal‏ 
قصيرةء أو الانتظار للحصول على شيء مرغوب على سبيل المثال. تساعد dia‏ هذه 
ata peta gel‏ اا عل Soles stor‏ الانضباط الذاتي التي ستساعدهم على 
التفاعل مع الأطفال الآخرين أو عند التحاقهم بالمدرسة؛ على سبيل المثالء الطفلة نفسها 
التي لم تلتحق بالمدرسة dey‏ والتي يمكنها أن تنصت في المنزل لقراءة GUS‏ كامل 
للأطفال دون ale‏ يمكنها على الأرجح أن تقوم بالشيء نفسه في محيط المدرسة؛ 
فالأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة يمكنهم التفكير في طرق الشعور والتصرف بشكل 
مختلف Ge‏ وضعهم الحاليء وتوليد انفعالات إيجابية عند وقوع أحداث سلبية علاوة 
على التحكم في السلوكيات العدوانية (انظر كول ومارتن ودينيس £ (Y:‏ إن تنظيم 
الانفعالات مهارة معقدةء ولكن يرى الباحثون أن الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة 
ينبغي أن يتمتعوا بقدر هائل من التحكم في المرحلة العمرية المبكرة. 
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التحكم في السلوك العدواني 

يجب أن يدرك JULY!‏ الصغار أن احتياجاتهم ليس لها حق الأولوية دائمًاء Gly‏ إيذاء 
الآخرين يُعد من السلوكيات غير المقبولة اجتماعيًا. تشير عبارة «العدوان الوسيلي» إلى 
سلوكيات مثل انتزاع دمية من طفل آخرء فكل ما يريده الطفل المعتدي هو اللعب بتلك 
الدمية الآن! دون تعمد إلحاق الأذى على الأرجح» ولكن هذا التصرف يشكل سلوكًا عدوانيًا 
بلا شك. ويشير مصطلح «العدوان البدني» إلى ضرب طفل آخر أو صفعه أو دفعه بُغية 
تحقيق نتيجة متعمدة. مع ذلك من الصعب أحيانًا تحديد مدى ius‏ الأطفال الصغار 
الشديد لهذه النتائج» ورغم ذلكء عندما يقوم الأطفال بهذه التصرفاتء فإنهم بحاجة 
إلى توجيه اجتماعي من قبل مقدّمي الرعاية البالغين لكي يبدي الأطفال انسجامًا مع 
tan Eso‏ كرون لك هو تمل detail‏ الغالب لهم. suas] JUNI ES‏ 
إلى مرحلة الدراسة الرسمية مثل مرحلة رياض الأطفال» يجب أن يكون العدوان الوسيلي 
والعدوان البدني قد اختفيا تقريبًا كي Saas‏ القبول الاجتماعي. 


إدراك وجهات نظر الآخرين 

منذ ثلاثين Gle‏ مضت» كان علماء النفس يعتقدون أن الأطفال في مرحلة ما قبل الالتحاق 
بالمدرسة لا يمكنهم التمييز بين وجهات نظر أو احتياجات الأشخاص المختلفين» وبين 
oles‏ نظرهم واحتياجاتهم الخاصةء ولكننا أدركنا الآن أن الأطفال من عمر أريع 
سنوات تقريبًا يمكنهم التمييز بالفعل بين الاختلافات لدى الأشخاصء بل ويمكنهم في 
أغلب الأحيان تغيير سلوكياتهم للتوافق مع الأشخاص الآخرين المحيطين بهم (انظر 
شاتز وجيلمان JEM saig (VAVY‏ الوارد في الفصل الثانى عن الأطفال الصغار الذين 
يقومون بتغيير تواصلهم اللفظى للتوافق مع المتلقى isl‏ الأمثلة الرائعة في هذا الشأن. 
يوضح لنا هذا المثال أن تغيير الكلمات 1.345 اديت يعتمد على ما إذا كان الأطفال 
يتحدثون إلى طفل أصغر منهم أو إلى شخص بالغ؛ إذ إنهم يستطيعون تغيير زاوية 
رؤيتهم للأمور. كم هذا رائع! تستمر مهارة إدراك وجهات نظر الآخرين في التطور 
Lg‏ بعد يوم حتى مرحلة المراهقة. ويتزايد مستوى الوعي الذاتي لدى JULY‏ في 
مرحلة المراهقة فيما يتعلق بتطابق أو اختلاف وجهات نظرهم مع وجهات نظر الآخر 
الاجتماعي. يفحص المراهقون وجهات نظرهم في مقابل وجهات نظر الآخرين بصفة 
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على أن يكونوا أشخاصًا es‏ يتمتعون بصحة نفسية جيدة عندما يكبرون. 


Qum‏ الإنصاف 


يتمكن JULY‏ في مرحلة ما قبل المدرسة من التصرف بطرق تشير إلى حس الإنصاف 
(مثل مشاركة الدمى وتطبيق تناوب الأدوار)؛ وذلك لتحقيق التوافق مع أقرانهم. يصعب 
إلى de‏ ما أن 9523 «حس» الإنصاف هذا إلى فئة عمرية واحدة أو ندرك توقيت ظهوره 
عند الأطفال بالضبط. رغم ld‏ يشير مفهوم الحث إلى أن الأشخاص البالغين الذين 
يطلبون من الأطفال الصغار اتباع القواعد مع إيضاح أهمية الإنصاف سيساعدونهم 
في تطوير حس الإنصاف؛ على سبيل ass JEM‏ قيام العاملين في مراكز رعاية الأطفال 
بالتوضيح للأطفال كيف أن المشاركة وتناؤب الأدوار يساهمان في مساعدة كل طفل في 
الصف على الانسجام مع أقرانه؛ وسيلةٌ جيدة لِعَرْس حس الإنصاف والمساواة في نفوس 
الأطفال الصغار. 


فهم الانفعالات 


يتمتع JULY‏ القادرون على إنشاء علاقات إيجابية مع أقرانهم بمهارة جيدة في ملاحظة 
انفعالات الآخرين وانفعالاتهم الشخصية (انظر سارنی (VASA‏ فعندما يرى طفل صغيرٌ 
طفلًا آخرَ يبكي ويسأله قائلًا: Ja»‏ أنت حزين؟» يكون ذلك الطفل قد لاحظ انفعالات 
الآخر الاجتماعى وصتَفها واستجاب بِقَدْر من الاهتمام. تعمل مهارة agi‏ الانفعالات هذه 
على مساعدة جميع الأطفال على الشعور بالارتباط بالآخرينء كما أنها تدعم تأويلاتهم 
للأحداث الاجتماعية. 


الإدراك الإيجابى للذات 


يعتقد الأطفال الذين يتمتعون بإدراك إيجابي SIU‏ أنهم يمثلون قيمة للآخرين؛ وأنهم 
قادرون على إنجاز المهام» ويُشار إلى الأطفال الذين يعتقدون أن لهم سيطرة على البيئة 
المحيطة بهم بعض الشيء بأنهم يملكون «قدرة على التأثير». تعكس القدرة على التأثير 
ببساطة اعتقادًا بأن ما نفعله له قيمة وباستطاعتنا التأثير في عالمنا الاجتماعى بغية 
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تحقيق النتائج المرجوّة. وتتميز مثل هذه النظرة الإيجابية oli‏ بأنها عامة بطبيعتهاء 
ولكن هناك بعض مجالات التطور التى يشعر الأطفال أنهم أكثر كفاءة بها عن غيرها؛ على 
سبيل المثال» ريما يتميز JULY!‏ في dus yall‏ الابتدائية بإدراك إيجابى لقدراتهم المعرفيةء 
ولكنهم يتشككون في الوقت نفسه في قدراتهم الاجتماعيةء ورغم أن هذه القدرات تتطور 
على الأرجح بصورة متوازية» فقد اكتشفث سوزان هارتر (YAAA)‏ أن الإدراك الذاتي 
لدى الأطفال يمكن أن يختلف بحسب المجالات المختلفة. ورغم cellà‏ يمثل الإدراك الذاتن 
Dalal‏ الشاملٌ ميزةً رائعةً للأطفال على مدار تطويرهم لعملية قبول الأقران. : 

لمكتل الففاة x‏ كعم ee poe‏ حدما E‏ إن ais‏ لر gd lode‏ 
الأطفال ها aal‏ ف سحموفات 305 للتكاون ually‏ ف d] SUG eias‏ قي 
من التشجيع الرقيق من قبل البالغين من مقدَّمي الرعاية والمعلمين للاستفادة من المزايا 
الإيجابية التي تتمتع بها؛ لمساعدتها في yes dll‏ طفل آخر للعب معها. قد يكون 
السؤالان «هل يمكن أن Gall‏ معك؟» أو «هل ستلعب معى؟» من أصعب الأسئلة التى 
نح أن da leas‏ ا رقمل الطفال coal‏ ترون ale]‏ 22531 
ages Gal‏ بالإدراك الذاتي الإيجابي أثناء تفاعلهم مع أقرانهم؛ فالإدراك الذاتي الإيجابي 
الذي ينطوي على مشاعر القدرة على التأثير والجدارة يساعد الأطفال في التعامل مع 
الآخرين يكفاءة اجتماعية. 


الاستجابة الاجتماعية 

يشير هذا المفهوم إلى ملاحظة الطفل لردود الأفعال الانفعالية واللفظية للآخرين 
والاستجابة بالصورة المناسبة لتيسير التعاون؛ فالأطفال بحاجة إلى jail‏ بصفات 
مكل Ny cited‏ كاه ae‏ مق (obe‏ الف مم odas‏ ال lace‏ 
تنطوي على أن احتياجات الآخرين لها الأهميةٌ Gon‏ التي تحظى بها احتياجاتنا 
الشخصية؛ على سبيل المثال» قد £25 طفلة ما في عمر ما قبل المدرسة Gil‏ تريد أن تلعب 
بالقطارات ولكنها تلاحظ أن زميلتها متجهمةء فتسأل الطفلة صديقتها: «ألا ترغبين 
في اللعب معي بالقطارات؟» إن ملاحظة ردود أفعال الآخر الاجتماعي والاستجابة لها 
تُعدّان géi sra‏ للمحافظة على استمرار فرص التواصل وأنشطة الأقران. 
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المرونة السلوكية 


إن الأطفال الذين يفطنون على المستوى الاجتماعي لانفعالات الآخرين واحتياجاتهم 
يمكنهم اكتساب مهارات تنطوي على المرونة السلوكية. fla‏ الاستعداد للانتقال إلى 
نشاط أو سلوك يفضله الآخرون أحد أشكال المرونة السلوكية؛ فالطفلة الصغيرة التي 
دعت زميلتها Gall‏ بالقطارات ولكنها celi‏ وجهها قد توجه السؤال QUI‏ لزميلتها: 
by‏ اللعبة التي تفضلينها؟» فهذه الطفلة الصغيرة التي يمكنها الانتقال بسهولة لممارسة 
فاط gue os T‏ متكا لا تراه Sale‏ الأطفال العو ا وف E pers‏ اللو ie‏ 
أيضًا إلى استجابة الطفلة للأشخاص البالغين الذين قد يطالبونها بتغيير سلوكِ tle‏ 
فعندما يقول المدرسون في رياض الأطفال مثلًا: áli as,‏ الفصلٌ Sts als‏ الأرقام 
Gle‏ ويفتخ GUS‏ الحروف»» فإن هؤلاء المدرسين يتوقعون أن غالبية أطفال الفصل 
يمكنهم تنفيذ هذا التغيير دونما حاجة لكثير من التوجيه. تتجلى هذه المرونة في الأغلب 
لدى JULY‏ الذين عاشوا تجرية إيجابية في مرحلة ما قبل المدرسةء ولكن قد لا يتحلى 
بعض الأطفال بهذه المرونة السلوكية — وذلك وفقًا لمزايا أخرى؛ كطول وقت التركيز 
أو الانتباه للآخرين - عندما يلتحقون بالسنوات الأولى بالمرحلة الابتدائية وسيحتاجون 
إلى مساعدة لاكتساب هذه المهارة؛ فالقدرة على تغيير السلوكيات مطلوية بصورة كبيرة 
لإقامة علاقات إيجابية وتحقيق النجاح في البيئات الاجتماعية خارج المنزل. 


حل المشكلات الاجتماعية 


يجب على JULY‏ الذين يتمتعون بالمهارات المطلوبة لقبول الأقران أن يشتركوا LAÍ‏ 
في ممارسة حل المشكلات» Sanh,‏ المناقشة التي طرحناها في الفصل الرابع حول مدى 
ERE‏ كثيرًا لتطبيق ممارسة حل المشكلات. إن التعقيد الذي يميز التفاعلات 
البشرية إنما يشير إلى أن التعامل مع الخلافات لتجاوزها بما يصب في صالح تحقيق 
ails‏ جيدة cll‏ وللآخرين قد تكتنفه الصعوية ف مسقن لج hs‏ ا eels‏ 
التوسظ لكل النؤاعات أو ممارسة ONSEN Jo‏ .فى الح (ya‏ هذه الصعويات”» تعد 
ممارسة حل المشكلات إحدى المهارات المعقدة ولكن يُلاحظ أن العناصر الأولى في قائمة 
المهارات الاجتماعية التى أوردناها تمثل otal‏ البناء المطلوية لهذا العنصر الأخير. 
خلاصة القول أن الأطفال الذين يمكنهم تحديد مشكلة cle‏ والتفكر في الحلول» وإجراء 
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ds ios‏ الأطفال في القرن الحادي والعشرين 


مفاوضات مع أقرانهم وإعداد خطة والتصرف às‏ لهاء فضلًا عن Bale]‏ النظر في 
أفكارهم وخططهم مع أقرانهم؛ هم أطفالٌ مَهَّرة للغاية. alils‏ هذا JEM‏ الذي يسعى 
فيه أحد الكبار إلى توجيه الطفلة نحو ممارسة حل المشكلات: 


طفلتان تبلغان أربعة أعوام تلعبان في منزل إحداهماء وتتناقش الطفلتان 
حول كيفية اللعب Las‏ أتلعبان بالقطارات أم بفناجين الشاي. يصير الحوار 
انفعاليًا ويشوبه الإحباط والغضبء تقول الطفلة المستضيفة: ip‏ حتى 
لا أمتلك طقم فناجين الشاي!» تهب الطفلة الضيفة على قدميها في استياء 
وتخبرها أنها ستذهب إلى منزلها لإحضار طقم فناجين الشاي الخاص بها 
وتخرج في لمح البصر وتغلق الباب خلفها بعنف. تسمع الأم صاحبة المنزل 
صوت إغلاق الباب وتسعى لفهم الموقفء فتقول لطفلتها: Loy‏ الذي حدث؟, 
تدرك الأم القصة بأكملها GL‏ ابنتها أبدت رغبتها في اللعب بالقطارات» بينما 
أبدت ضيفتها رغبة في إقامة حفل شاي. تحاول الأم توجيه طفلتها بلطف 
من خلال طرح مجموعة من الأسئلة عليهاء من بينها: «ما شعورك إزاء ما 
حدث للتوٌ؟ ما شعور صديقتك في رأيك؟ هل ترغبين في التصالح معها aly‏ 
شمل الصداقة ثانية؟ ما التصرف المختلف الذي ستقومين به في المرة القادمة 
لتّفادي خروج صديقتك من منزلك بهذه الطريقة؟» Sa‏ الطفلة الصغيرة 
Ék‏ في المقترحات مع أمها وتهدّئ من روعهاء وتتفق مع أمها على أنه لا بأس 
في إقامة حفل الشاي. ولحُسن الحظء تعود الطفلة الضيفة مصطحبة الدمى 
الخاصة بها على افتراض Uil‏ وصديقتها ستقيمان حفل الشايء ويبدو أنها 
عن متي إن كك كك آم oa aaa CUR‏ سر ltd‏ لكا ماتيا alid‏ 
أشياء عن الانفعالات والانضباط الذاتي egis‏ وجهات نظر الآخرين وإجراء 
مفاوضات معهم. وعندما تخل الطفلة الضيفة إلى المشهد ثانية» تقول الطفلة 
صاحبة المنزل بأسلوب ودَّي: eil»‏ حفل الشاي الآن» وربما نستطيع ls‏ 
أن Gab‏ بالقطار dhis‏ وهو العرض الذي ad‏ الطفلة الضيفة موافقتها 
عليه. 


يحتاج الأطفال مثل هذه المحاولات المبكرة للتفاوض وحل المشكلات الاجتماعية لاكتساب 
المهارات اللازمة للاستفادة منها طوال حياتهم؛ فالأشخاص البالغون الذين يساعدون 
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النمو الاجتماعي وعلاقات OLA‏ 


الأطفال في هذا الإطار إنما يساعدونهم لكي يتمكنوا من اجتياز مواقف اجتماعية أخرى 
في olin‏ أكثر تعقيدًا مثل مراكز رعاية الأطفال والمدرسة. ومثلما ذَكَْنا في الفصل الثالثء 
فالأطفال الذين يتمتعون بمهارات معرفية واجتماعية جيدة عند دخولهم إلى بيئة الصف 
المدرسي سيكوتون أكثر من ails‏ الجميعٌ صداقته ومشاركة اللعب معه على مدار مراحل 
النمو. وعلى الرغم من أن أهمية المهارات الاجتماعية المبكرة أصبحت واضحة لَكُم الآنء 
يعاني بعض الأطفال من صعوبات Lie‏ في تكوين علاقات مع أقرانهم. ومن الأهمية 
بمكان LAÍ‏ أن نتناول بالدراسة هؤلاء JULY‏ ممن aud‏ عوالمهم الاجتماعية بالكآبة 
بسبب العزلة. 


(Y)‏ العزلة الاجتماعية 


لسوء الحظء يعانى ما يقرب من “١5‏ من تعداد أطفالنا من أحد أشكال العزلة الاجتماعية 
مع T el uas casi al‏ كانت هة ر dsl e des af. aad caos S‏ فإن s‏ 
الأطفال معرّضون لمخاطر تكيّد نتائج سلبية أخرى إذا لم يتمكنوا من اكتساب قدر 
أكبر من الكفاءة الاجتماعية. ترتفع درجة الشعور بالسخط بين الأطفال الذين يفتقدون 
الكفاءة الماع d‏ محالت التطون ellas (Y € glans) God‏ عؤلاء QUI‏ 
مشاعرٌ سلبية تجاه أنفسهم» وكثيرًا ما تظهر عليهم مشاعر الغضب والإحباطء ويُبعدون 
أنفسَهم عن مجموعات الأقران من خلال عزلة اجتماعية «مفروضة ذاتيًا»» ويلاحَظ أنني 
وضعت عبارة «مفروضة dla‏ بين Sale‏ تنصيص؛ نظرًا لصعوبة تحديد المرحلة التي 
esas] EEN Led eos‏ يق ذافية ato a‏ أ fr Venger Pees pali.‏ 
رفض أو تجاهل الأقران. من الصعب للغاية على الباحثين أن يحددوا الزمان والمكان 
Lagad eue] geil‏ الطفل idle gf elas US, ILA ela de Goleta Uysal!‏ 
الغوّلة Yaad ola‏ الحياة فاسية بالنسية egg)‏ الأطفال؛ JOLY LOS aus ge‏ الذيق 
يفتقدون الكفاءة الاجتماعية eos‏ أن يكونوا أكثر عرضة من أقرانهم الذين يتمتعون 
بهذا النوع من الكفاءة لمواجهة صعوبات في الصف المدرسي وصعويات في السيطرة 
عل السلوكيات العذواتية؛ بل قد يفتقد هؤلاء الأطفال المهارات da ME‏ للتطوى :الكامل 
SLL! d Ql ual als‏ الوطيدة. إن الأطفال call‏ مفتقدون Sylgll‏ الاجتماعية 
معرّضون للانزلاق نحو دوامة مفرغة يعانون فيها من التقدير السلبي للذات والإحساس 
بالعجز واليأس» وإعاقة النمو على مدار الحياة. 
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ds ios‏ الأطفال في القرن الحادي والعشرين 


GA تطتيحقياء فالسسافات‎ aai dale اللكصاعرة‎ Slistl gf sau "أن‎ an 
ردود‎ GLE ويتغير الأشخاص بها. يتميز التفاعل الاجتماعي بأنه علاقة تبادليةء وقد‎ 
أفعال الأقران نحو الأطفال بالأقران أنفسهم أكثر من الطفل المحدّد الذي يبدو أنه يفتقد‎ 
المهارة الاجتماعية. يستجيب الآخر الاجتماعي إلى أي «اختلاف» بالطفل المعني؛ على سبيل‎ 
Zee EA ای‎ Esas casis العف راة‎ ERES Pee etus الخال قتولة‎ 
للموضة. يعاني أطفال آخرون ممن لا يتمتعون بالجاذبية أى ممن يعانون من إعاقة‎ 
ما تَزيد من صعوبة التفاعل مع الأقران» ويأمل غالبية الأشخاص البالغين في تنشكة‎ 
ولكن الأطفال جميعهم ليسوا بمؤيّدين‎ Garay الأطفال المنوطة بهم رعايتهم بعطف‎ 
لمبدأً المساواة بين البشرء أو منفتحين على الأطفال الآخرين الذين يَبدون مختلفين عنهم.‎ 
ومن المؤكد أن الأطفال ذوي الإعاقات يتعرضون لمخاطر رفض الأقران لهم بصورة كبيرة‎ 
.)5٠١5 (بييرمان‎ 

كتف برق vie assi SY SM cas REN dius ra e osa qe cases IGEN‏ 
Ve dle‏ مق Haadas REL doses gush 3 IEEE‏ تعلو bs epblal‏ 
إعاقة. وقد يفتقد الأطفال مهارة التواصل التي ستساعد في إظهار اهتمامهم بالآخرين, 
cc ght,‏ الإعاقة الحشدية عل AS jal audis‏ اللازمة Gall‏ والتقاعل مح GN‏ وقد 
ماني poe‏ الأظفال SM Large‏ أو يكو اددهم جالاك aus‏ وور ف 
cas‏ داقن yell MENT Rods‏ انين مخ سالك dote]‏ المدارس eel‏ 
فقد يكون تطور الكفاءة الاجتماعية لديهم في خطر. UB Gy‏ تطور القوانين التي elis‏ 
إلحاق الاطفال دوي الإفاقات Gal‏ السكوفية'هتاك Raga‏ آخرئ pala AMI Lass‏ 
البالغون المسئولون عن رفاهية هؤلاء الأطفال؛ ألا وهي مساعدتهم للوصول إلى الكفاءة 
Gus SAN E Seas ce labe‏ فق هذا alll‏ كر إدراج JE EMT‏ في ]2531 
المدرسية الأقل تقييدًا لتطورهم» وبهذا يمكن أن يطوّر هؤلاء JULY!‏ ذوو الإعاقات 
كفاءتهم الاجتماعية وسط الأقران وضمن دائرة أصغر من الأصدقاء بمساعدة الأشخاص 
البالغين المحيطين بهم. 

مع ذلك Gls Jala sail] DIGNE slay ad‏ الور cgaaslall‏ ی zia‏ 
مثل القدرة البدنية والمعرفية من صعوبات في التعامل مع أقرانهم» ونظرًا لأن غالبية 
الأطفال aad s‏ التفاغل هع ata odd (oy ASI‏ هن التطوو اسار كي danuta‏ 
os‏ مع plana E‏ من قزل gf UN SAN‏ وقد رقع اللجلمون والناء ف BAe‏ 
dass el] aval Ga‏ ر E E‏ الطفل هذا gall‏ عن Gall‏ 
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النمو الاجتماعي وعلاقات الأقران 


وبالنسبة للأطفال الخجولين وغيرهم ممن يعانون من صعوبات أخرى في التحلّي 
بالكفاءة الاجتماعية» ثمة تدخلات يمكن اتباعها لمساعدتهم. على الرغم من عدم التوصل 
iss‏ إلى حل شافٍ؛ فقد قَدَّم العديدٌ من الأبحاث أساسًا Égi‏ لاستخدام تدخلات الكفاءة 
الاجتماعية (بييرمان (Ys +f‏ وتنطوي هذه التدخلات على البناء الإيجابي للمهارات 
المعرفية والانفعالية والسلوكية التي يحتاجها الأطفال للتحلي بالكفاءة الاجتماعية. وتمثل 
الفاغ ss dus oan‏ وال ونوا أو ما هى متوقع في البيئات الاجتماعية 
المتنوعةء dai‏ أركان عملية التفاعل الاجتماعى. 

وذ كو قار ين “ترما قسنت iles‏ الكفين الملتخصصة في دراسة الأطفال kkel‏ 
والمنبوذين - أن هذه التدخلات يجب أن تستخدم مع الشركاء الاجتماعيين للأطفال 
المنبوذين أو المهملين أيضًا. وقد اكتشفت بييرمان من خلال بحوثها أن الاختلافات بين 
الأطفال Lass‏ بسبب الصعوبات التي يواجهونها مع أقرانهم؛ على سبيل المثالء الأطفال 
الذين يُنظر إليهم باعتبارهم معاندين أو فوضويين سيحتاجون مجموعاتٍ لتطوير 
المهارات تختلف عن تلك التي يحتاجها الأطفال الذين gaudy‏ بالخجل المفرط. وتشير 
بيبرمان LOT‏ إلى أنه عند تعليم الأطفال مهارات Gane‏ يجب أن تجري هذه العملية 
بشكل منفصل على أن يجيدوها في النهاية كمجموعة مهارات سلوكية ستمارس مع 
الأقران مع اكتساب الأطفال للمهارة والثقة. لنتناوّلٍ الآن إحدى حالات التدخل التي 
ابتكرتها بييرمان وزملاؤها (انظر بييرمان 5 + (Y^‏ 

بالنسبة للأطفال المعاندينء Sly‏ بييرمان ومجموعتها البحثية في تعليمهم ممارسات 
«توقف «Jalis‏ و«حدّد المشكلة وشعورك إزاءها»» ثم تعليمهم ممارسة التفاوض التي 
Stil‏ عليها lass «Sisi alien‏ اللطفال GS LAI‏ ومع هده الحطوات La lang GM‏ 
المهارات مع أقرانهم» وقد جرى ابتكار مثل هذه التدخلات» وكثيرٌ (is‏ — شأنه شأن 
التدخلات التي ابتكرها الفريق البحثي لبييرمان — يستند إلى بيانات Rss‏ تدعم 
تطبيقه» ورغم ذلك فإننا لا نعرف Myo‏ مدى توفر مثل هذا النوع من التدخل للأطفال. 
d‏ ظل إدراكنا للمزيد من المعلومات حول أهمية تطور المهارات الاجتماعية لدى JULY‏ 
ربما سنرجح استخدام مثل هذه التدخلات. إن الأفراد البالغين في بيئات على غرار مراكز 
رعاية الأطفال والروضة وبيئات التعليم الرسميةء SUAS‏ عن المنازلء يمكنهم توفير فرص 
لتطوير المهارات الاجتماعية للأطفال على أمل توفير تجربة دراسية أكثر فعالية» وكذلك 
بناء أفراد أكثر فعالية؛ فالأطفال الذين يتمكنون من التوافق جيدًا مع أقرانهم بوسعهم 
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ds ios‏ الأطفال في القرن الحادي والعشرين 


cin odas pes elus 583‏ و uius E‏ شوق 
آخر للمهارات الاجتماعية التي يتعين على JULY‏ الصغار اكتسابها dis‏ ريما تتغير 
cellae legends‏ ولكق pla‏ والمقاملة ello Adal!‏ لعفا Tay‏ هين eal‏ 

التي نكتسبها وتنتقل معنا إلى مجموعة الأصدقاء الجديدة المحتملة. : 


)£( الصداقة 


نحن ندرك أن الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة بحاجة إلى مهارات معينة تتيح لهم 
التوافق مع أقرانهم» Gly‏ هذه المهارات تسهم في عمليات التطور الأخرى» ورغم ANS‏ 
يجب أن يُطوّر JULY‏ مهاراتهم في تكوين علاقات مع أقرانهم أثناء سنوات الدراسة 
الابتدائية. عند التحاقهم بالمدرسة الابتدائيةء يدرك الأطفال أن الأقران يمكن أن يمثلوا 
مصدرًا للمتعة وكذلك الدعم؛ إذ يساعدونهم على مدار اليوم» فأن Bas‏ الطفل بقرين 
يشاركه ممارسة الأنشطة أو يجلس معه لتناؤل وجبة الغداء هو شيء ثمين بالنسبة 
للأطفال» حتى في oY Ilis QAI Rata al all olga‏ علاقاك الضيداقة AL‏ 
بطبعهاء فهي dia‏ نمنحها لأنفسنا LA‏ ويستطيع الأفراد البالغون مساعدة الأطفال في 
اكتسايها. 

تبدأ بوادر الصداقة مع أفراد المنزلء الأشقاء والآباءء حتى إن الأطفال الرضّع الذين 
لم يتجاوزوا اثني phe‏ شهرًا يستطيعون ملاحظة غياب الأشقاء وتصدر عنهم ردود 
أفعال انفعالية لذلك: وما بين عمر الاثني عشر شهرًا والأربعة والعشرين شهرّاء يُستمد 
الكطفان ile Gus‏ من الشعاذة من esa]‏ الأكين مده pl dais ais‏ مين الظفل 
الصغير والشقيق الأكبر إلى علاقة وثيقة لا يمكن لأي فرد في الأسرة أن يحل محلها. وعلى 
الرغم من أننا نعرف أن العلاقات بين الأشقاء لها سمات إيجابية وأخرى سلبيةء يُعتقد 
أن هذه الأواصر المبكرة بين الأشقاء تعكس الطريقة التى سيتفاعل بها الأطفال مع من 
هم يخاو رل وعدا تشع الالال Sulla‏ ىصو ره تمزع das ol‏ حم اشقا 
سيكون لديهم نموذج آخر للعلاقات سيساعدهم في إنشاء علاقات صداقة أخرى (انظر 
دن .)5٠١5‏ 

وعلى غرار البيانات البحثية المتعلقة بالأطفال الصغار وأشقائهم» يستطيع الأطفال 
الرضّع أيضًا إنشاء علاقات مع أشخاص غرباء إلى الحد الذي قد يؤدي إلى شعور الطفل 
بالتبلد أو الغضب أو كليهما في حالة غياب الصديق. انظر هذا المثال: 


EE 


الأساس الذي توفره العلاقات بين الطفل 


مثل هذه النتائج البحثية تشير إلى أنه في حالة اختلاف أحد متغيرات 


النمو الاجتماعي وعلاقات الأقران 


تلتحق طفلتان في سن الرابعة بالحضانة نفسهاء ترتبطان بشدة لدرجة أن YS‏ 
منهما تكمل AIS‏ الأخرى» وكذلك الأغانى. كما أنهما تتشاركان الضحك واللعب 
التظاهري والسلوكيات المشاكسة أيضًا. تقول إحداهما للأخرى: dos‏ من 
أسفل الأرجوحة jg‏ ما سيحدث!» فترد الطفلة لحري «لا يأس!» ويحلول 
مرحلة رياض JULY‏ تشتهر الطفلتان بأنهما تؤثران JS‏ منهما على الأخرى 
بصورة Pigg E NE dala‏ 
منفصلء وبالفعل يجري الفصل بين الطفلتينء وتستجيب كلتاهما لهذا الوضع 
abode nd yo Je‏ 2561 من LSI‏ كَظهن olli‏ في Ula‏ من do lali‏ 
تبدو Legale‏ السعادة إلا في وقت اللعب خارج الفصل الدراسي حيث تلتقي 
إحداهما الأخرى, Bovis‏ أن انتباههما في الفصل يتراجع Lai‏ عن ei‏ 
المستوى العام لنشاطهما. بعد مرور أسبوعين من العام الدراسي» تتشاور 
Ui‏ الطفلتين بشأن ذلك؛ إذ إن GK‏ الطفلتين تعانيان من صعوبة التكيف 
مع اليوم الدراسي نفسها في GLE‏ صديقتها الحميمةء وذلك على الرغم من 
جهؤد AU LET‏ شملهما بعد paai‏ الدراسي وف عطلات Lig‏ الأسبوع. تتوجه 
الأمّانء Sail‏ تخل dos dis tachi‏ طقال والأخرى Reals‏ تشم إلى a all‏ 
وتنا فشان بقدر كبير من الحسم Gall‏ التي تمر بها الفتاتان. تصيح طبيبة 
الأطفال: ob‏ وضعهما معًا أصبح fier‏ ضرورة نفسية.» ويوافقها مسئولو 
المدرسة الرأي ويضعون الصديقتين Le‏ في فصل واحد. تعود البهجة إلى 
الطفلتين مرة أخرى؛ فوجود US‏ منهما على مقربة من الأخرى يحفز طاقاتهما 
وتطوُرَهما المعرفيء Lad‏ عن شعورهما بالسكينة العاطفية. 


يستطيع JULY!‏ إنشاء علاقات صداقة هادفة للغاية في سن مبكرةء وقد تؤدي هذه 
العلاقات إلى تعزيز أو إعاقة المشاعر الإيجابية نحو الات والتطور المعرفي والسلوكي. 
وغل غوارنها ]28359 ا ages‏ اا القوقات اهر 
للتنشئة المقترنة بصحة نفسية Base‏ كما أن 
والوالدين وبين الإخوة والأخوات وبين الأقران يضع الأطفال على بداية الطريق الصحيح 


تتميز طبيعة الأبحاث التي تجرى في هذا المجال بأنها ذات ارتباط Julie‏ ويجب 


YA 


أن نتذكر هنا أن 
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البحث يختلف المتغير الآخر بالمعدل نفسه تقريبًاء فما الذي يعنيه هذا في دراستنا للطفلة 
الماهرة على المستوى الاجتماعى وعلاقات الصداقة الخاصة بها والنتائج المترتبة فيما 
adh Rc waste A a Call. Goes Glu oe aula ea‏ 
والأصول العرقية وما إلى ذلك؛ ومن AS‏ فإننا لا نستطيع أن نحدد مسارًا سببيًا مباشرًا 
يبدأ من العلاقات الإيجابية المبكرة ويؤدي إلى العلاقات السليمة اللاحقةء ورغم Obs «ellà‏ 
ما نعرفه أن الأطفال ممن لديهم علاقاث صداقة إيجابية قوية يتمتعون LAÍ‏ في أغلب 
الأحوال بعلاقات إيجابية مع الوالدين والإخوة والأخوات والأقران» فهل ينطبق بالفعل 
هذا الرابط بين العلاقات في جميع الأحوال؟ كلاء يُظهر بعض الأطفال من الأسرة الواحدة 
مهارات اجتماعية فائقة مع الأشخاص الآخرين الذين يروقون لهم فيما قد يعاني 
أطفال آخرون من الأسرة نفسها ممن اختبروا نفس العلاقات مع الوالدين والأشقاء من 
صعويات في التعامل مع أقرانهم. ومن المرجح أن تسهم التعقيدات الخاصة بالعلاقات 
الأسرية والحالة المزاجية المبكرة لكل طفل في إفراز هذه النتائج المختلفة. 

يذكر بعض slale‏ النفس» مثلما ذكرت جودي دن في كتابها «علاقات الصداقة بين 
الأطفال )£ (V+‏ أننا لا نزال في بداية عملية فحص المسارات التى تتطور فيها علاقات 
الصداقة. والاختلافات بين الأشقاء الذين ينشئون في منزل واحد تمثل Gila‏ بسيطًا فيما 
يتعلق بفهم التعقيدات التي تنطوي عليها العلاقات البشرية. وتقدم دَن LAÍ‏ توضيحًا 
بارعا للمهتمين بدراسة هذا المجال أو مَّن يتحملون مسئولية مساعدة الأطفال المنوطة 
بهم رعايتهم لتطوير الكفاءة الاجتماعية. 

ليس بالضرورة أن يتحمل LSI‏ وحدهم مسئولية علاقات الصداقة بحيث Éa‏ 
لهم الصعوياتٌ البسيطة مع الأقران أو SS‏ الصداقة مشكلةٌ تشعرهم بالذنب. يمكن 
أن يؤدي العديد من العوامل إلى إعاقة تطور علاقات الصداقة للأطفالء بينما قد يؤدي 
تشجيع الكبار إلى إصلاح الكثير من هذه العوامل» ولكن الأشخاص الذين يساورهم القلق 
تجاه الأطفال الذين يعانون على ما يبدو من صعوبة خطيرة مع أقرانهم؛ ينبغي لهم 
البحث عن مساعدة المختصين. يمكن أن يمثل المعلمون للآباء مصدرًا محبدًا للمعلومات» 
ويمكن أن يقدم الآباء أو المشرفون المساعدة في أغلب الأحوال» كما يمكن أن يساعد 
المتخصصون — الذين يعملون في مؤسسات رعاية الأطفال أو مراكز دعم الأسرة التي 
كوحن IS ie‏ فة ق مخض pM foes OS Af. oda] E > Slats‏ 
الوسائلَ أو الحَزْم الذي تميزت به طبيبة الأطفال أو الطبيبة النفسية في SEM‏ السابق 
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الخاص بالفتاتين اللتين جرى الفصل بينهما في روضة الأطفالء وقد تلاحظ مجموعة من 
E‏ وجود صعوبات بسيطة ولا تعرف كيفية التعامل معها. كثيرًا ما ينجح التعاون 
ou‏ الأقران qtlll‏ ن JULY! aes‏ ال ن giles‏ من dla alga‏ ف Jalal!‏ 
مع أقرانهم ووضعهم على طريق أكثر إيجابية مع الآخر الاجتماعي» وقد تؤدي مظاهر 
التعاون هذه إلى التخفيف من واحدة من هذه الصعوبات البسيطة بحيث لا يتطور الأمر 
إلى عجز اجتماعي خطير. 


)0( دور الكبار فى تيسير إقامة علاقات الصداقة للأطفال 


يمكن أن يؤكن البالقون 999 daa‏ ي حياة الأطفان Calas! fab‏ ف الكقاءة الاجتماعية 
JLLAU‏ زاعام SOLS shoul weenie A tala eibi ae‏ 
ممارسة التفاوض» وسبل مقاومة ضغط الأقران» وسبل التحلي بالحزم دون عدوانيةء 
Lay‏ إل cellá‏ وغه تكو هذه JI ESI gu asl E esa s LLM dagli col gl‏ 
والأشخاص das dS. BoA Ge anus cl‏ قطوي Habel ale‏ 
oi‏ كوا و من PA‏ حول Ne tinal‏ ا إل اتفال Soie‏ 
عن cally‏ يعدم esit GALANT‏ الذي disti Go Gol SGN qos Golgi‏ 
ادها afl ael f‏ تاع الأطفال. فق هذا الصدنه Sle jill das CNN (GURY‏ 
Sabet‏ والإراقية tel pasty Jilly‏ 


(V)‏ معرفة أصدقاء الطفلة. 

(Y)‏ معرفة آباء الأصدقاء. 

(Y)‏ معرفة مكان الأطفال في أي وقت نهارًا أو ليلا 
)£( مساعدة الأطفال في ممارسة الأنشطة. 

)0( مراقبة الأنشطة. 

)1( فرز علاقات الصداقة. 
(V)‏ تقد 


يم الآراء للأطفال. 


1 
v 

قد لا يتيسر لنا أحيانًا تطبيق هذه المقترحات القليلة التى تبدو بسيطة؛ فالأطفال 
تخظون ف كثير من الأحنان: بالعديد dias olive gail Gall Go‏ ف خطف 
البيئات (كالمدرسة والمؤسسات الدينية والفرق الرياضية وما إلى ذلك). ورغم ذلك» يجب 
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على الأشخاص البالغين المسئولين عن الأطفال أن يعرفوا أصدقاء الأطفال إلى الحد الذي 
يمكنهم من إدراك سلوكياتهم ومستوى كفاءتهم بشكل ple‏ ثمة طريقة جيدة للحصول 
على هذه المعلومات تعتمد على المقترح الثاني: معرفة آباء الأصدقاء» فمن المرجح أن يكون 
EUM‏ الراغبون في أن يعرفوا أصدقاءً أبنائهم وآباءهم؛ مهتمين بتنشئة أطفالٍ سعداءً 
ll‏ 

يتعلق المقترح الثالث LIL‏ الذين يعرفون المكان الذي يتواجد فيه أبناؤهم. وبالفعلء 
إن معرفة أماكن تواجد LAL‏ سواء كانوا بصحبة أفراد بالغين أو كانوا وحدهم» مسألة 
tussis EEA ees tie ta cas oos‏ فخلا هن isusl]‏ 
eI cla SAV Nes eile es «GERI ud‏ من galiai‏ 
البالغين للأنشطة المرتبطة بالصداقة الخاصة بالأطفال: سواء في المنزل أو في البيئات 
الأوسع نطاقاء ويساعد هذا السلوك من جانب الأشخاص البالغين في تمهيد الطريق 
لتكوين علاقات صداقة قوية للأطفال تحت وصايتهم. وبالنسبة للآباء المضطرين للعمل 
في أكثر من وظيفة أو مراقبة العديد من الأطفالء فإن الدعوات - التي لا توجّه 
des gie has‏ خا = ele a) dis Gta sal os eal‏ يمكن أن 
تكون مشوقة للأطفال بالمثل. ومثلما هي الحال مع الأطفال» يجب أن يراقب الأشخاض 
البالغون سلوكياتهم الخاصةء وأن يحاولوا تحقيق مبدأ التبادلية في الالتزامات المرتبطة 
بالأنشطة الخاصة بالأطفال وأصدقائهم؛ بعبارة بسيطةء ينبغى أن LA aS ss‏ الدعوات 
Gist CA LEN c‏ مع cogni‏ .جلما rst ll eg Lagat‏ أن ميد 
الفا “هذا daas Ua Gud‏ التظبيق» gad‏ الأممية كان الأنتياة aul]‏ ولنتتاول 
الآن مثالين عن كيفية تو الآباء هذه المسئولية بهدف دعم الصداقات الخاصة بالأيناء 
والمعاملة التبادلية. 


atte!‏ أبوان مخ الطبعة المتوسيظة ald SAI‏ هن pall‏ شات سنوات استضيافة 
صويققها anal dats! dull X151)‏ وا وا Antal!‏ العامة 
في منزلهما الواقع على الخليج» وهما يدركان أن والدّي هذه الصديقة المقربة 
لابنتهما من ذوي الدخول المنخفضة: وأنهما من الأفراد الكادحين» نجحا في 
aad Als dot‏ وق كوك مار حكني Stead Sit aN ada alls‏ 
طف cu‏ ای Gc‏ عق ماي AAS scias‏ 
Laat yl‏ الت انها ial ye CMI fe cella]‏ الصنادق sla Va‏ 
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شديدة 5 nds e‏ دعوة e NGL‏ لابنتكما أن pe‏ إلينا في 
الأمرة كلها لفاون «ilo plas‏ ونقضي بقية اليوم MENU Us‏ 
لكلا الطقلتين! قبل والدا الطفلة الدهوة GS july‏ الطفلتان ها يمكن أن يوقره 
gig ball:‏ كداليم Rye. tubas 55s‏ عن AGN) Gund valía:‏ 
نموذجًا متكاملا لمبدأ التبادلية. 


قارن بين JUL‏ السابق المفعم بالحب والمثال التالي: 


Sis‏ صداقة سريعة في المدرسة بين فتاتين في الصف السادسء s‏ نهاية 
الأسبوع الدراسي» ا إحدى الفتاتين» وهي € cd‏ نحو السيارة مصطجبة 
صديقتها KEG‏ لأمها: a»‏ يمكننى اصطحاب سارة لقضاء الليلة معى؟» 
MI cally‏ کرد Gaal‏ أن اا Gute!‏ مم Billy‏ اة امن 
موافقتها على ما خططت له الفتاتان» ولكن لم Guts‏ التواصل مع Bally‏ سارةء 
مع ذلك طمأنث سارة كولين وأمّها بأنه لا بأس في HWS‏ وكانت والدة كولين 
تأمل أن تتعرف بوالدة سارة؛ بحيث habs‏ قلبها وتغرف المكان الذي يمكن 
أن تذهب إليه ابنتها ومع من ستكون. اصطحبت والدة كولين الفتاتين إلى 
منزلها واستمرت في سعيها للوصول إلى Billy‏ سارةء أدركث Bulls‏ كولين أنها 
Ley,‏ کون (glas Led cass] ab‏ هاو Bylo‏ إن مرها كوخ AAT‏ إن 
مسبق من والدتهاء ولكنها واصلت محاولاتها للوصول إلى al‏ الطفلة» وعلى 
الرغم من توفر الهواتف الخلوية» لم ترد Ball‏ سارة على أي مكالمة هاتفية 
حتى الثامنة مساءًء وحينتذ بدا أن Balls‏ سارة لا ترى مشكلة فيما حدثء 
وحتى عندما تتلقى Sully‏ سارة دعوة لزيارة منزل كولين ترفض الدعوةء بل 
إنها تخبر والدة كولين أن توصيل ابنتها سارة إلى منزلها في أي وقت من اليوم 
UI‏ سيلائمها. 
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إذا ما تأملنا الفروق بين مشهدّي الصداقةء فسنلاحظ أن 
بأمر أطفالهم» ويسعون إلى إسعادهم: رغم اختلاف الطرقء ولكن النوايا الطيبة Bally!‏ 
كولين في المثال الثاني لم تَسفر عن نتائج جيدة؛ من حيث دخول ابنتها في علاقة صداقة 
مع طفلة لا تهتم والدتها بمعرفة المكان الذي تتواجد dy‏ أو مع منء أو كيفية مساعدة 
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الطفلتين في تطوير صداقتهما. من المحتمل كثيرًا أن Bally‏ سارة تحمل على عاتقها 
مسئوليات عديدة لا يمكن تجاهلهاء وأنها تدرك ارتفاع مستوى كفاءة ابنتهاء ولكنَّ 
Ye’,‏ المشاركة في أي حديث تستمد dio‏ معلومات بخلاف التوصيات المقتضبة بتوصيل 
ابنتها في اليوم التالي؛ يجب أن يدفع Bally‏ كولين إلى التفكير ls‏ في المرة التالية التي 
سترغب فيها كولين في التعامل مع سارة GIS‏ من المنزلين. 

ويمثل ما حدث تذكرة جيدة لوالدة كولين كي تشرع في مراقبة الصداقات الناشئة 
وفرزها (المقترحان الخامس والسادس المذكوران أعلاه). يمكن أن تتحدث الأم إلى طفلتها 
بعبارات رقيقة على غرار: «إنني أشعر بالقلق لأن والدة سارة لا تحرص على معرفة 

مكان ابنتها أو مع من تكون؛ من AS‏ قد لا يكون هناك فرد بالغ يشرف elle‏ في حالة 
وجودك معها بمنزلها. دعيني أتحدث مع Bully‏ سارة قبل أن تعتزمي ll‏ 45 لمنزلها.» 
ges‏ العكس» إذا كانت كولين GES‏ في استضافة سارة في منزلها ASE‏ يمكن أن تقو 
لها والدتها: «دعينى أتحدث مع Bully‏ سارة قبل أن توجهى لها دعوة؛ فقد شعرث 
بالانزعاج الشديد لوجود سارة في Glee‏ ليقت طويل قل أن درد costis dites‏ 
وللأسفء لا يستطيع JLB‏ ممن لديهم آباء لا يُبالون بأمرهم أو دائمو الانشغال 
إقناعهم بالمشاركة في أنشطة مع الآباء الآخرينء lily‏ نجحوا في إقناعهم he‏ يبدى عليهم 
الاستياء أى عدم الاهتمام برفاهية أطفالهم. ونكرر أنه على الرغم من أن غالبية الآباء لا 
يتجاهلون أولادهم agile diac‏ الانتباه إلى خطورة Gali‏ الاهتمام بالأطفالء ما داموا 
مهتمين بالفعل بتطور الأطفال العامء بما في ذلك علاقات الصداقة. 

لا يعني ذلك أنني أقترح مراقبة أو فرز كل تفاعل يحدث بين SLABS‏ ولكنَّ vais‏ 
i‏ من المراقبة والفرز سيساعد الأطفال في تطورهم السليم؛ إذ يمكن أن تكون مراقبةٌ 
olive‏ الا ف الخاضة ib‏ وكورها dud agas.‏ أو A‏ الغا Sli, alls‏ 
على السياقات ومستوى التطور لدى come‏ ورغم ذلكء عندما يتولى الآباء والمعلمون 
PRA‏ علاقات الصداقة التي Las‏ والتي تنتهي» يمكنهم مساعدة الأطفال في التعامل 

مع العالم الاجتماعي «siad‏ وكما هي الحال Lists‏ فعندما يتجاوز الأطفال المرحلة 
الابتدائية وتزيد تحركاتهم واستقلاليتهم» يصعب إخضاعهم لمثل هذا النوع من المراقبة» 
Gl‏ كان حجم المراقبة أو الفرز الذي يمكن أن يوفره البالغونء عليهم ألا يترددوا في 
تطبيقه. Gb‏ المقترحات السبعة لمتابعة العالم الاجتماعي للأطفالء كذلك ينبغي تطبيق 
المقترح السابع الخاص بتقديم الرأي للأطفال Gis‏ إلى جنب مع كل مقترح من المقترحات 
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الأخرى؛ بمعنى أن الآباء ينبغى لهم إطلاع أبنائهم على اهتمامهم بمعرفة أصدقائهم, 
مثل معرفة pill‏ التي يؤمنون بها والسلوكيات التي يتبعونهاء وأنهم يرغبون في مساعدة 
الأبناء في الالتقاء بأصدقائهم ودغم علاقاتهم الإيجابية. 2553 Yio‏ هذه التعليقات الأطفال 
بمعلومات مهمة حول مدى اهتمام الكبار برفاهيتهم» SA‏ عن رفاهية الأطفال الآخرين. 
أثناء مرحلة dol ll‏ سيستنكر disall‏ من الأطفال في هذه الفئة العمرية بشدة (fie‏ هذه 
المراقبة التي GEG Jis‏ شئونهم» وسيعتبرونها حطا من قَدْرهم أو Bat‏ سخيقا. 
للمراهقين مشكلات جديدة عديدةء أو Lay‏ تكون القضايا نفسها ولكن shal‏ جديدة. 
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(1) علاقات الصداقة بين المراهقين 
يتسم المراهقون بالحركة الدائبة» ويرغب الكثيرون منهم في التمتع بقدر أكبر من 
الاستقلالية عن الآباء مقارنة بما كان يحدث في السنوات السابقة. ويوصول الأطفال إلى 
مرحلة المراهقةء eoo?‏ أن يتوجهوا للمدرسة مبكّرين ويبِقَوًا خارج المنزل حتى وقت 
متأخر ويشتركوا في الأنشطة الرياضية أو الفنية» علاوة على إقامة علاقة مع أصدقاء 
جدد في أماكن جديدة US‏ أسبوع. وعادة ما يقضي المراهقون أوقاتهم مع أصدقائهم في 
المشي وقيادة الدراجات واستقلال السيارات مع أشخاص بالغين» وبوصولهم إلى سن 
السادسة عشرةء 535 لهم قيادة السيارات وحدهم في معظم الولايات. ونظرًا لطول 
cui gll‏ الذي تمضيه الطفلة المراهقة خارج المنزل» فقد يتعذر على الآباء معرفة جميع 
رفاقهاء Gl‏ الكبار المستولون عن المراهقينء فلا تزال المقترحات السبعة الخاصة asks‏ 
علاقات الصداقة سارية. ورغم ذلكء Eling‏ على قيّم الاستقلالية المعمول بها في الأسرةء 
فقد يُسمح بدرجات استقلالية متفاوتة من شأنها التأثير على تطبيق المقترحات الخاصة 
olive ed ucla:‏ الف اف odd‏ :تسم جين pA‏ مكل (iN‏ الراهقئ عمق 
حصلوا على رخصة القيادة بالسفر إلى أي مكان يريدون التوجّه إليه دون إشراف من 
الأشخاص البالغين» ودون معرفة الزميل أو مجموعة الأصدقاء الذين يصطحبهم المراهق 
ار "مه امبر esl‏ ا datos ec sn‏ كن رک SU‏ 
بالسفر بالسيارة وحدهم دون معرفة الآباء بوجهتهم ورفقائهم على وجه الدقة. 
وبالطبع يجوز تطبيق أي مزيج من المعايير يتفق عليه الآباء والأبناءء مع الوضع 
في الاعتبار حقيقة أن المراهقين سيتجاوزون المعايير إلى de‏ بعيد على غرار أن تكون 
المعلومات التي يذكرونها عن الأصدقاء الذين يتعاملون معهم ربما ليس لها أساس من 


۲۷ 


ds ios‏ الأطفال في القرن الحادي والعشرين 


jux: SEEK aee iia hase T Oeo d dca 
من صديقين). ومن الأهمية بمكان أن نبقى على اطّلاع بالأمور قدر الإمكان‎ das أصدقاء‎ 
بما لا يمس قِيّم الأسرة. وبالطبع يمكنني القول إن المثال الأول الوارد أعلاه للمراهق‎ 
مستويات‎ alls) AER RU RE ET RR I ELE gill 
لمخاطر, وما إلى‎ pgidjad النضج التي وصل إليها الأبناء ومدى ميلهم للقيام بتصرفات‎ 
ى‎ eid الي بمو تمتها‎ AUNT poe قري‎ d الاه‎ ial tI aas call 
arale tie dil jas oa Co) Gaal send cose d عن‎ ond Gis من‎ 
ists كنا‎ ces M تون‎ befassen ue Gase Gol] ss 
إجراءاتٌ المراقبة والفرز هذه التي يتبعها الأفراد البالغون الأطفالَ على البقاء في مسار‎ 
الأب الكو الخاضة‎ tgs 925 إلى‎ dis dall casis Gl اتجيدة :يمدق‎ EA ال‎ 

باستقلالية الأبناء المراهقين o5‏ وذلك ss‏ على خلفيات الأسرة والقيّم التي تُطبّقها. 


(V)‏ الاستقلالية وتأثير الأقران 


هناك غرف قوي للغاية سائد في الولايات المتحدة بين أوساط الطبقة الوسطى البيضاء 
يشير إلى أن الأبناء يبدءُون في التخلص من القيود الأبوية ويتحملون قدرًا eS‏ من 
مسئولية أنفسهم cal‏ وصولهم إلى مرحلة المراهقة GSM‏ ورغم أن السن المقترنة 
تحمل السؤولية REAP‏ تزداد في ظل التحاق الأبناء بالتعليم الجامعي jab,‏ الاستقلالية 
الاقتصادية في العقود الثلاثة الأخيرةء فلا تزال المشكلة تتمثل à‏ أن ET‏ استقلالية 
المراهقين في عملية صنع القرارات اليومية قوي جدًا. تتجلى قوة هذا التوقع في الاعتقاد 
الخاص بمدى تأثير الأقران في مرحلة المراهقة. 

يُصوّر الأقران عادة في وسائل الإعلام الشائعة بشكل سلبي بأنهم الأطفال «الأشرار» 
الذين يفرضون سيطرتهم على الأطفال GSS‏ وأنه ينبغي مقاومة أساليبهم المقنعة 
لإفساد الأطفال «الطيبين» بصفة يومية. يتسم تأثير الأقران أثناء سنوات المراهقة المبكرة 
والمتأخرة ail,‏ قوي للغاية» وبعض منه يكون Sls gles‏ الباحثين الذين أجرَوًا دراسات 
حول تأثير الأقران وتأثير الآباء وجدوا أن تأثير الآباء يتساوى مع تأثير GLA‏ في قوتهء 
بل إن المراهقين في الواقع يختارون الأصدقاء الذين يطبقون المبادئ نفسها التي تعلموها 
من آبائهم. علاوة على eld‏ يمكن أن يتسم تأثير الأقران والأصدقاء بالإيجابية إلى حد بعيد 
(انظر سانتروك (YV‏ ورغم ذلك ينبغي ألا يتخلى الكبار المستولون عن المراهقين عن 
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النمو الاجتماعي وعلاقات الأقران 


agis الطفورة النكرف‎ Jal sa d كان الأمن‎ Lathe اران‎ lets Lad ASU pag 
هامش استقلالية أكبر للأبناء‎ aig أسرة تخفيفٌ حدة الرقابة‎ US الكيفية التي تُقرّر بها‎ 
em es 

رغم أن العديد من الأشخاص البالغين يتفقون على أهمية علاقات الصداقة بالنسبة 
caet‏ لا pigs‏ كاقة collat]‏ أو التي desks‏ الضذاقة Lathe‏ هو pA‏ لذي pA‏ النيضناء 
من ذوي الدخول المتوسطة في الولايات المتحدة؛ فالمفاهيم المتعلقة بالاستقلالية عن الأسرة 
والتقارب مع الأقران لا تحظى بالدعم عمومًا. وتتفاوت درجات eda‏ الاستقلالية 
TOT TOE E TES BENE NLIS PERI ERE EE EE‏ ن ی 
d 0 Nolo. SGI) Sassi] bald‏ بعض الثقافات يكون الانصياع للسلطة 
dli‏ مقا ون أن تسن one adl oos‏ ككل IRAN oot‏ اكان 
الزوجٌ أو الزوجة GAY‏ المراهقين. في الولايات المتحدةء يتسم المراهقون الأمريكيون من 
ذوي الأصول الآسيوية Sole‏ بطاعة السلطة الأبوية بصورة تفوق المراهقين الأمريكيين 
من ذوي الأصول الأوروبية. وترتبط درجة الاستقلالية التي يمنحها الآباء الأمريكيون من 
ذوي الأصول الآسيوية لأبنائهم بما إذا كان cs‏ هذه الاستقلالية سيؤدي إلى دعم الأسرة 
أو الجماعة؛ على سبيل «JU‏ يسعد بعض الآباء الأمريكيين من ذوي الأصول الآسيوية 
بعلاقات الصداقة التى تضم المجموعات الدراسية؛ إذ إن مثل هذه الصداقات يمكنها أن 
تساعد في نجاح المراهقين في البيئة المدرسية مما يجلب الفخر للأسرة, وبالمثل تشجع 
pA‏ الأمريكية ذات الأضول: ASU!‏ القيّم الجماعية, 

بالنسبة WAU‏ الأمريكية ذات الأصول اللاتينية» lS‏ بينها ei‏ توقير الكبار 
والسلوك القويم بدرجة كبيرة للغاية (تريانديس (344E‏ فالأسرة تلعب دورًا Gore‏ في 
lS glad oss‏ ومن افر 5 يتوخى الجميع السلوك القويم في كافة العلاقات. 
وهناك بعض الأدلة التي تشير إلى Ab‏ بعض Al‏ الأمريكية ذات الأصول اللاتينية 
Galas‏ بالتقاليد الغربية للطبقة الوسطى البيضاء في الولايات المتحدة أو اعتناقها؛ الأمر 
الذي يؤدي إلى تراجع أهمية هذه القيّم ode coal‏ الاسر ورغم ذلك ف 28S‏ من PAN‏ 
اللاتينية هذه تترسخ هذه القيمة الجماعيةء أو التأكيد على أهمية الأسرة؛ بقوة كما Lol‏ 
aea‏ ااي oos‏ اعرا هع من دري axo das I gel‏ اون 
اللاتينية باكتساب أبنائها للأصدقاءء يَعتقد الكثير منها أن علاقات الصداقة هذه لا يجب 
أن تنتقص من العلاقات والمسئوليات الأتريةء وعادةً ما تختلف القواعد التي تطبّقها 
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تنشتة الأطفال في القرن الحادي والعشرين 


هذه pAll‏ بخضوض: الاستقلالية عن edil‏ الفردية التي 053 بها sal‏ الطبقة الؤسطئ 
ا Asset ets‏ 

ثمة توضيح من الأهمية وضعه في الأذهان: sas‏ يتعلق بحقيقة أن الأمر التي 

تنتمي إلى أي أصول عرقية يمكن أن ع تخت عن dall‏ الافتيادي لأسي .فلك Hall‏ 


العرقية؛ Sal‏ قرفم Al ba Asgusa Qu gall aliti. oh Gt‏ ا 
aal‏ كالأصل العرقي dÍ cuss Gas] slate AI‏ تصديفة هده gh pM‏ وها 
على نحو لا يعزّز فَهُم جميع البشر؛ على سبيل المثال» يشير مصطلح «ذوو الأصول 
اللاتينية» إلى الأشخاص الذين تعود أصولهم إلى منطقة الكاريبي والمكسيك ووسط 
وجنوب أمريكاء الذين يتحدثون الإسبانية» ولكنَّ هناك قدرًا هائلًا من التنوع والاختلاف 
بين هذه الشعوبء وذلك رغم الأصول المشتركة. وعلى الرغم من عدم وجود قدر HS‏ من 
البحوث التي تعكس وجهات نظر pA‏ ذات الأصول اللاتينية حول علاقات الصداقة, 
فإن الاختلافات التاريخية والموظن الأضل. والحالة الاجتماعية الاقتصادية والمكتسبات 
الثقافية في الولايات المتحدة ترتبط جميعها على الأرجح بالأهمية التي Gali‏ كل أسرة 

kuai 


(A)‏ مسار الكفاءة الاجتماعية 


تمثل الكفاءة الاجتماعية للأطفال أحد المسارات التي تؤدي إلى تمتع الأطفال بالصحة 
النفسية الجيدةء كما أن قدراتهم لنت عن 459 الماع والتفاعل die Vino‏ 
تُعد مؤشرات على تطورهم العام ونجاحهم لاحقًا كأشخاص بالغين. إن التدرّب على 
قيّم الولاء والالتزام في العلاقات بين الأصدقاء يساعد الأطفال على مدار مراحل النمو 
والنضوج فيما يتعلق بعلاقات الشراكة التى ستظهر في مرحلة المراهقة والشباب. تعتمد 
الصحة النفسية للأطفال إلى حد بعيد ب على علاقاتهم بصفة dole‏ بما في ذلك تفاعلاتهم 
في البيئات الاجتماعية خارج المنزل؛ فالأقران والأصدقاء يعكسون للأطفال معلومات عن 
vallas geal‏ خلذوة عل ذلك لآ قحل “هذه الحلافات دمحل الروايظ aye‏ وتكون 
هذه الروابط بمنزلة أدوات رقابية وانتقائية لعلاقات الصداقة الخاصة بالأطفال. في كثير 
من GLA‏ تتوافق قيّم الأقران مع قيّم الأسرة وتعمل كلها في تناغم أثناء نمو الأطفال. 
نالفل eta bad‏ كف انتفان gall‏ الأسرية عين bel‏ والطقوس: 
وكيف يمكن لهذه النماذج الجيلية أن 3523 من نمو JULY‏ أو ALAS.‏ 


Me 


نقل القيم والتسلح بها 


يرى الأب في منامه مشهدًا لمعركة محتدمة بين 658( متنافرة تستهدف عقول 
المراهقين الخاوية ووجدانهم» ويبدو الأطفال المحاربون ثابتين على الرغم من 
ضالتهم في هذا الموقف الطاغي. 
يصيح القائد «ضوء PRA‏ في قواته: «جَهزوا دروع القيّم! راوغوا! 
hii‏ الهحمات! تفرقوا! فُضُوا الاشتباك!» 
تَدوّي أصوات الضجيج وصليل السيوف وتتصاعد الأدخنة. يستيقظ الأب 
وهو يتصبب عرقًا ويهز رأسه من طرافة هذا «الكابوس». 
يعلم هذا DAI‏ مكانّ تواجّد أبنائه المراهقينء الذين ينامون بسلام في 
pga ful‏ إنه يدرك أنه وغيره من الأشخاص القائمين على رعاية الأطفال 
(gusta‏ الأططفال كفلم gaa‏ القن diss Lote atu e Ras‏ 
وخاصة في سنوات المرحلة العمرية هذه التي تشهد بداية SAS‏ استقلالية 
Sail‏ والفعل. يقول الأب لنفسه: «دروع القِيّم في موضعها الصحيح» آمل أن 
تعود agale‏ بالنفع!» 
يتمثل المقياس الخامس للصحة النفسية الجيدة في قوة ala‏ الأطفال بالقَيّم التي تتوافق 
مع الحياة التي من المتوقع أن يعيشوها؛ فالأشخاص البالغون المسئولون عن الأطفال 
يُعلُمونهم Grad LES‏ بعضهم مع بعض وكيفية الإنجاز والمثابرة» على الرغم من 
المكن المحتملة» وكيفية المخافظة Yo‏ سلامتهم البدنية والنفسية. يبدو التشبيةٌ الخاض 
بالمعركة التي في مقدّمة هذا الفصل والتي تجسّد الفكرة الرئيسية في المثال sla‏ إذ 
ينبغي غريلة الأشخاص والأحداث والبيئات المحفزة للأطفال أو محاريتها من آن لآخر. 


ds ios‏ الأطفال في القرن الحادي والعشرين 


ورغم أن الأب الوارد في هذا المثال ليس واثقا أن أطفاله يستخدمون القيّم التي تعلموها 
dis‏ بصفة يوميةء فإنه choked‏ أنه هو والأشخاص الآخرين القائمين على رعاية الأطفال 
قد علموهم بصورة Bure‏ وتثبت هذه العلاقات الاجتماعية مرة أخرى Uil‏ جزءٌ لا يتجزأ 
من التطور النفسى الصحى للأطفال؛ فالصحة النفسية الجيدة في إطار هذا الفصل تعنى 
ees‏ الأطفال فا ae‏ فل اساسا لتطورهم غل laa‏ جمادية: i‏ 

يرمز اسم القائد «ضوء المعارك» في JEM‏ الوارد إلى دور القيّم كمنارة للأطفال 
عندما يواجهون قرارات حاسمة خاصة بسلوكهم؛ فهذه القيّم تلعب دور الدليل ونقطة 
الانطلاق عندما يواجه الأطفال مشكلات عسيرة ومعقدة أحيانًا. يمكن أن تكون الحدودٌ 
والتوقعات السلوكية؛ التي غرست في الأطفال بأسلوب ودود gall‏ الواقية للأطفال أمام 
Ey abad eo‏ هذا cán ts‏ هل حدق cota‏ هدو vet‏ وق كال SUBS clas‏ 
لجوانب الحياة التي يقدّرها مقدّمو الرعاية البالغون» فإنهم يصبحون AST‏ قدرة على 
تقييم المعلومات المهمة المتعلقة بتطورهم» وتذكّز ما ورد في الفصل الرابع أن جزءًا من 
endl sets‏ يكطوي. Bana. fe‏ الأطفال:ق'إدراك مستوليتهة تخو الأخرون ومو 
sepa‏ والشازعة So‏ قعل SES‏ القران I‏ الواضهة :الف 
bass dcs‏ موت ل 5 ا CTS END‏ ف as fato coop asus‏ لمحاو deli‏ 
في هذا الفصل في التطبيع الاجتماعي لِقيّم الآباء المنقولة إلى الأبناء. ونتطرق LAÍ‏ إلى سمة 
الديناميكية والتبادلية في نطاق علاقة الوالد والطفلء وتشير الديناميكية إلى عملية نقل 
القيّم وسمات المتلقي أو الطفل؛ فالأطفال إما يُقبلون قيّم الآخرين أو يرفضونها. تتميز 
هذه التفاعلات بالتبادلية؛ حيث JES‏ الأطفالٌ بدورهم AGE!‏ التي يؤمنون بها للوالدين 
والأشخاص الآخرين. 

سنتناول في هذا الفصل بالدراسة الطبيعة التبادلية للتطبيع الاجتماعي للقيّم» وعلى 
الرغم من ندرة البيانات المتعلقة بنقل القيّم من الأطفال LAU‏ فإنها مثيرة للاهتمام 
بلا شك. Jab‏ الأطفال والآباء التأثيرات الاجتماعية بعضهم إلى بعضء وتمثل ردود 
أفعال الأطفال نحو قيّم الآباء أحد الجوانب الجوهرية في التفاعلات الخاصة بالتطبيع 
الاجتماعي للقيّم» LS‏ يلعب الأقران دورًا Lage‏ في التطبيع الاجتماعي للقيّم الخاصة 
بالأطفال» وسنتفحص الأبحاث المتعلقة بدرجة التوافق بين القيّم الخاصة بالأقران 
والآباء. 

متفر أا ال أهمية dis» daa 355 vobis T aal‏ اله 
وتطبيقهاء كما أن البيانات المتوفرة حول التطبيع الاجتماعي للقيّم الأبوية وتجسيدها 
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Jas‏ القيّم والتسلح بها 


Sesh clonal بان الف‎ ae SE EE ps es, AE m 
الأصول الأوروبية. وعلى مدار الفصلء سنناقش بيانات متعددة الثقافات فيما يتعلق‎ 
Jii, بالقيّم والأفراد المختلفين عندما يتسنى ذلك. إن صعويات تفسير الأبحاث المتعلقة‎ 
الجوانب المهمة الأخرى لهذه المناقشة.‎ ai القيّم بين أفراد ذوي خلفيات ثقافية متنوعة‎ 

استخدمتٌ مصطلح «التحصين» في الفصل الرابع لتوضيح أن عمل الأفراد البالغين 
على تيسير عملية اتخاذ القرارات أمام الأطفال في بيئات آمنة ass‏ تدرييًا جيدًا يؤهلهم 
لسنوات المراهقة؛ فالقرارات الخاصة بصحتهم البدنية والنفسية يمكن اتخاذها مع وضع 
eia‏ الأسرة في الاعتبار. تتميز عملية Yas‏ القيّم الخاصة بالآباء إلى الأبناء ol‏ لها قاعدة 
بيانات هائلة في ele‏ النفس» Yes‏ الرغم من أن الأبحاث المتعلقة بتأثير الأفراد البالغين 
المهمين من غير الآباء ليست مدعومة بالقدر dui‏ يؤكد عدد من الباحثين على أهمية 
الدور الذي يلعبه هؤلاء الأفراد أيضًا في حياة الأطفال. 

يقدم المعلمون والزعماء الدينيون والمجتمعيون نماذجٌ يُقتدى بهاء فضلًا عن 
التوجيه المباشر لكيفية تطور الأطفال إلى أشخاص ذوي قيّم متأصلة؛ الأمر الذي يساعد 
على ضمان صحتهم وصحة الآخرين. كما سنتطرق لبعض الأبحاث المرتبطة بمفهوم 
الأشخاص البالغين الأَكُفاء الذين يقومون بأدوار المعلمين وينقلون القيّم في بيئات خارج 
المنزل. 

سنتناول أيضًا كيفية قيام الأشخاص البالغين بتعليم معايير الصواب والخطأ 
وتجسيد نماذج لهاء وكيف تعزّز هذه المعايير العلاقات وتيّسر التمتع بحياة مثمرة. 
je‏ أن وضع الضائج old‏ يها (gle Sally‏ يان من ضمن الوسافل الرائقة 
لتعليم الأطفال. LS‏ سنتطرق في هذا الفصل لمجالّين من مجالات نقل القيّم: الاستقلالية 
والتحصيل الدراسي. 


(Y)‏ القيّم انعكاس لنا 


يُحكم على الناس في كثير من الأحيان وفقا لمجموعة pill‏ التي يتبعونها في حياتهم 
فما المقصود بكلمة «قيّم»؟ يستطيع أغلب الناس على الأرجح الإتيان بتعريف «edil‏ بل 
وربما يأتون ببعض الأمثلة للقيّم التي يرون أنها جديرة بتناقلها بين الأجيال. ويأتي 
تعريف القيمة في إطار هذا الكتاب كالآتي: «تعبّر القيمة عن أي توجّه أو سلوك يُعتقد 
أنه يعرّز من نمو الذات والآخرين؛ أي إنها نموذج أو معيار للسلوك.» إن القيّم تشبه 


NY 
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dosts aus تمهاد‎ ds E ct soc E 
E القرا زات‎ SIS Galen asbl) atl pi ejay معن‎ ossa esM كما أن‎ 
لاون‎ la gie a ياد وتاك جنا الأشداء‎ JULM نوكيه‎ da: Jd 
ذات قيمة؟ سنطرح فيما يلي قائمة من الاحتمالات قبل أن نتحدث بالتفصيل عن الأبحاث‎ 

المتعلقة بمجالين من مجالات نقل القيّم: الاستقلالية والتحصيل الدراسي. 


ما الأشياء التى نوليها القيمة؟ 


coti 


1( الأمن (سلامة النفس والآخرين). 

هل ما d‏ تصيغ قائمة القيّم الخاصة بك؟ رائع! تختلف قيّم الأشخاص من أسرة 
Baal‏ عواملء مثل تأثير الآباءء وكثيرًا ما تقترن هذه التأثيرات بالعوامل التى Gli‏ 
عليها علماء النفس «الخصائص السكانية». وتشير المعلومات السكانية إلى الموطن الأصلى 
للأشخاص — الذي Leal hay‏ تاريخيةٌ في ماضي الأجيال وحاضرها — والحالة 
الاجتماعية الاقتصادية؛ بمعنى الدخل والمستوى الاقتصادي المحققء والمستوى التعليمي 
والنوع البيولوجيء فضلًا عن الفئة العمرية» بما في ذلك الجماعات التاريخية. تشير عبارة 
«الجماعات التاريخية» إلى أولئك الأشخاص الذين يشهدون أنماط الأحداث نفسها بسيب 
تواريخ ميلادهم؛ فالأشخاص البالغون في الولايات المتحدة She‏ ممن شهدوا حرب فيتنام» 
سواء كمجندين أو كمراقبين» يشتركون في تلك الحقبة التاريخية مع جميع الأشخاص 
الآخرين في فتاتهم العمرية» وربما طوّرت هذه الجماعة التي عاصرت حرب فيتنام US$‏ 
تتضمن le Las She‏ بمساعدة الآخرين على الصعيد الدولي» أو أهمية الحرية التى 
تكفل انتقاد الحكومة في نظام ديمقراطي. 

هناك suc‏ كبير من العوامل التى تؤثر في قيّم الأشخاصء ولتيسير aie‏ المقارنة مع 
قائمة القيّم المذكورة eÍ‏ قارن العوامل التالية بقائمة القَيّم السابقة: 


Mt 


نقل eiii‏ والتسلح بها 
العوامل المرتبطة بالقِيّم 


)١(‏ عوامل da pel‏ من بينها نمط تربية الأبناء والتعليم. 

(Y)‏ العوامل السكانية» الموطن الأصلي الحالي والخاص بكبار السنء والحالة الاجتماعية 
الاقتصادية والمستوى التعليمي gill‏ التي اوجن والفكة العمرية والجماعة التاريخية. 
(Y)‏ الآخر الاجتماعي ذو ENT‏ مثل الأقارب والأقران والمعلمين وأصحاب العمل. 

)6( الخبرة والتطور الشخصيّان. 


لكننا لا ندرك جيدًا كيفية ارتباط هذه المؤشرات أو العوامل بتطور قيّم معينة على حساب 
قيّم أخرى» سيساعدنا أحد الأمثلة الواردة في البحث في إدراك هذا geass‏ انظر إلى 
القائمة الأولى من القيّم المحتملة التى سيكتسبها الأشخاصء تشير القيمة السادسة إلى 
dao) cud‏ القن GEL, ce (ia oil‏ خط e. GM‏ القاققة الخاصة CAM algal‏ 
Sas‏ أن ode Shes dais‏ القدمة. اتو اف العامل ill Rada eda Lal‏ تتضمن 
«العوامل السكانية؛ الموطن الأصلي الحالي gles‏ يكيان xa. Marek e adi‏ 
قيمة يهتم بها المواطنون في الولايات المتحدة بصفة يومية؟ ريما تستحوذ على الاهتمام 
بدرجة كبيرة الآن مقارنة بما قبل مأساة الحادي عشر من سبتمير ١١٠٠م‏ ولكن dead‏ 
هذا الاهتمام إلى الحد الذي يجعل معظم الناس ينظرون إلى السلامة گقيمة؟ هذا بعيد 
الاحتمال» إلا أنه خضعت هذه القيمة للدراسة» ووجد أنها تمثل أهمية بالغة للشباب 
الذين يعيشون في إسرائيلء وذلك في الدراسة التي أجراها أحد خبراء ale‏ النفس في مجال 
القيّم Spc‏ لدی الإسرائيليين» ويدعى أرييل نافو (Y Y)‏ 

اكتشف نافى في دراسته أن هذه القيمة تأتى من ضمن أبرز ثلاث قيّم لدى 
الآباء والمراهقين الإسرائيليين. إن السياق التاريخي والحالي للحياة في إسرائيل يجعل 
من السلامة قيمة عملية ويومية تؤثر في أسلوب حياة الناس» ورغم أن الأشخاص في 
الولايات المتحدة اليوم قد ينتابهم بعض القلق إزاء استقلال طائرة للسفرء فإن المواطنين 
الإسرائيليين يدركون قيمة السلامة في كل يوم؛ إذ يتطلب السياق التاريخي والحالي حالة 
من اليقظة ووضع السلامة كأولوية SE‏ قبل العديد من القيّم الأخرى. 

وقد يساعدنا ذكر مثال آخر عن التعقيدات التي ينطوي عليها تشكيل القيّم عند 
الأطفال في فهمنا للقيّم الخاصة بالآباء كعوامل مرتبطة بتطورهم. 


ds ios‏ الأطفال في القرن الحادي والعشرين 


يدخل أحد المراهقين مع والديه إلى متجر aut‏ القمصان القصيرة الأكمام 
(تي شيرت) أثناء إحدى الرحلات» يختار الفتى قميصًا مطبوعةٌ عليه صورة 
أربعة من كبار زعماء السكان الأمريكيين الأصليين» وهناك عبارة مكتوبة على 
القميص تقول كلماتها: «الأمن الوطني: مكافحة الإرهاب منذ عام c VESY‏ 
dais‏ الأب للمراهق: «هل أنت متأكد أنك تزيد ol pd‏ هذا القميضن؟ )3 قد ينكل 
إساءة لبعض coa‏ 55 الفتى المراهق قائلًا: «نعم» إننى أدرك ما 44335 
هذه CS CUT, noa]‏ أن adi SSIS) coe‏ مع السكان Pill‏ 


£ 


لأمريكا.» فيحاول الأب أن SE‏ الابن عن قراره مرة أخرى SEG‏ «إنني أتفق 
das‏ يا (x‏ فرغ أن اعتقد أنه يُفترض بنا أن نعبّر عن آرائنا ا 
teu] qe Gode‏ كط فقو كم عليك المفلمون أو الأمكاضن البالفون 
الآخرون بشكل سلبي عندما يقرءون ما هو مكتوب على القميص دون أن 
يعرفوا حقيقتك.» فيجيب الفتى المراهق Gl‏ يدرك وجهة نظر alls‏ ولكن 
هذا لم 0553 إلا إصرارًا على شراء القميص وارتدائه» ويشتري الفتى القميص 
ويرتديه JS‏ فخر. 


ما القيّم التى تقدّرها هذه الأسرة المكونة من ثلاثة أفراد؟ Bisse aid‏ على الأرجح غرس 
بعضها بواسطة الوالدّين» ويمكن استنتاج هذه القيّم التي يؤمنان بها من النقاش الذي 
دار بين الآي والابن: 


)١(‏ يجب على المواطنين التحدث علانية عن الأخطاء التي ترتكبها حكومتهم؛ حرية 
التعبير عن الرأي. 

(Y)‏ التورية اللفظية يمكن أن تشيع المرح؛ روح الدعابة لها قيمة. 

gu فل‎ ns ينطو‎ d مم الأكبر‎ RS SEW ily eg راونا«‎ Gab) 
الأطفال فرصة التعبير عن موقفهم.‎ 

(é)‏ يحتاج المراهقون إلى درجات استقلالية متفاوتة في عملية اتخاذ القرار؛ 
الاستقلالية تفوق في أهميتها وجهات نظر الأشخاص الأكبر سنا. 


لا يؤمن كل مواطني الولايات المتحدة بهذه القَيّم الأربع» فربما لا تسمح بعض A‏ 
للمراهقين باتخاذ هذا النوع من القرارات؛ فالجدال مع أحد الوالدين قد يُنظر إليه 
باعتباره doles‏ أو عدم التزام بمبدأ بر الوالدين. وريما لا يرى بعض الأمريكيين من 


Vey 
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ن الأصليين في العبارة المكتوية على القميص gl‏ شكل من روح الدعابة بل وقد 
pill Jas ij E‏ عملية 
معقدة تناوَّلّها علماء النفس بالدراسة iio‏ بضعة عقود فقطء ولكننا لدينا بالفعل بعض 
البيانات التي تساعدنا في إدراك هذا الجانب المهم المقترن ob‏ نكون أفرادًا جديرين 
بالثقة تجاه الأطفال في حياتنا. 


(Y)‏ التطبيع الاجتماعي للقيّم الأبوية 
يبعث الآباء برسائل يومية إلى أطفالهم حول القيّم التي يؤمنون بهاء ويكتسب الأبناء قيّم 
(ya eL‏ خلال محاكاة النتلوك والتفعير النطقى والتيهيه ماكر ساد uiu alie]‏ 
يكل القن pats:‏ إل أن الاه اتكادم أو adit‏ الذي Seta dcs std soll caius‏ 
مع أبنائه يرجح أن يتحلى أبناؤه بنفس ai‏ القيّم الذي يؤمن به. ظهرت في ae‏ 
الحالي نظريات أكثر تعقيدًا حول الطرق التي يجري من خلالها نقل القيّم» ولكن تؤ 
الأبحاث على الأهمية الشديدة للتعامل الودود مع الأبناء. 

Gai‏ جرازينا كوتشانسكا (Y- Y)‏ المتخصصة في ele‏ النفس التنموي» الروابط 
بين الوالدين والأطفال التى من شأنها تعزيز اتساق القيّم. واكتشفت كوتشانسكا من 
خلال الحو ا igh WAS‏ الاو stats geal‏ تمقف sell Sisal‏ 

من المرجح أن يعتنق أبناؤهم edil‏ نفسها التي يؤمنون بها. إن علاقة 335 والعطاء 

التي .تقترن. بمراعاة الوالدين لمستويات التظور الخاضة بالأطفال ilH agilos‏ 
وسلوكياتهم — بما في ذلك المخالفات — يُعتقد أنها تسهم في عملية اتساق esa‏ الآباء 
والأبناء. وتشير الدراسة إلى أن الأطفال الذين يشعرون بأنهم محبوبون وفي الوقت نفسه 
مطّلعون على المعايير السلوكية مع توفر وسائل تحفيز مناسبة عند الحاجةء سيلتزمون 
بالقيّم التي يؤمن بها آباؤهم كأنها قيّمهم الخاصةء وتطلق كوتشانسكا على هذه العملية 
sol. EEE SUNG de Ja] cus Get scat‏ إكسابيم SN‏ 
والمعايير السلوكية الخاصة بهم. ويُعتقد أن هذه المرونة أو الديناميكية المتأصلة في مثل 
هذا التفاعل الإيجابى ستعرّز القيّم المشتركة بين الآباء والأبناء. 

توحي هذه الرؤية عن إدراك الآباء لاستجابات الأطفال تجاه وصاياهم بوجود 
نوع من «التبادل ALL‏ الاتجاه» فيما يتعلق بالتطبيع الاجتماعي للقيّم. يشير التبادل 
الثنائي الاتجاه ببساطة إلى أن JULY!‏ ليسوا ills‏ صفحات بيضاءً أو gl‏ إسفنج 


NV 
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تمتص كل التوجيهات» ولكن هذا التبادل الثنائي الاتجاه يعني أن الأطفال يستجيبون 
للرسائل المتعلقة بالقيّم التي يبعث بها الأشخاص البالغون استنادًا إلى عدة عوامل. 

ille puts‏ النفس جوان ol‏ جروزيك» الخبيرة في مجال التطبيع الاجتماعي الخاص 
بالق إلى أنه يجب عل الأطفال إدراك الرسائل الواردة من الوالدين حول القيم بدقة, 
Lai‏ عن الالتزام بها باعتبارها القيّم الخاصة fags‏ بحيث يحدث التطبيع الاجتماعى 
الاش fedi]‏ وهذا نيعتي أن القوجيه ta‏ عن LAN SS‏ وكسيد القيم التي بون 
أن يتحلى بها أطفالهم يجب أن Lauds‏ بالتوافق أو الاتساق مع قيّمهم DES‏ ليجنا 
الصددء أعتقد أن القاعدة البديهية القديمة التي تشير إلى أهمية «أن نفعل ما نقول» 
تتصل بهذا الطرح (انظر جروزيك وكوتشينسكي (NAAV‏ 

أشار أحد الأمثلة الواردة في الفصل الخامس إلى استعداد الأم لمساعدة ابنتها بعد 
خلاف مع رفيقتها؛ فالفتاتان الصغيرتان لم LÉS‏ من التوصل إلى اتفاق حول النشاط 
الذي ستمارسانه» وخرجت الفتاة الضيفة من المنزل» وبدا أنها لن تعود. استغلت الأم 
الفرصة لمناقشة الموقف مع ابنتهاء ومن خلال عباراتها وأسئلتها SLAS‏ عن أسلوبهاء 
تمكّنت الأم من توصيل Bae‏ رسائل لابنتها عن الموقف محل الخلاف وأهمية التوصّل 
لحلولٍ للنزاعات ومراعاة شعور الآخرين. وقد دعّمت الأم مشاعر ابنتها ومشاعر الفتاة 
الضيفة في الوقت نفسه؛ الأمر الذي أسهم في إبراز أهمية قيمّة المعاملة الحسنة. وقد 
طلبت الأم من الفتاة أن تطرح رؤيتها حول ما يمكن أن يحدث في المرة القادمة؛ مما 
يُظهر قيمة التعاون والمسئولية الشخصية. استخلصت الفتاة من هذه المناقشة الطويلة 
نصائح حول حسن التصرفء وهذا يشتمل على التحكم في الذات والأمل في المستقيل. 
ولحسن Be‏ كافة الأطراف الواردة في JU‏ فقد estas‏ الفتاة المضيفة من الالتزام 
بملاحظات والدتها لدى Base‏ الفتاة الضيفة لممارسة اللعب ثانية. 2585 الأم القيّم 
الخاصة بها بوضوح وطرحتها للنقاش بأسلوب qus‏ وأنصتت الفتاة للقيّم الخاصة 
بوالدتهاء بل وتمكنت من تطبيقها حالما انتهت المناقشة. 

استفادت الأم من واقعة حدثت في حياة الفتاتين الصغيرتين ويمكن أن تحدث 
بصفة يومية. إن المحاولات الصعبة لمعالجة الخلافات يمكن أن تعود علينا بنتائج Bes‏ 
إذا ما استخدمنا قيّم المسئولية والاهتمام. يتساءل الباحثون Lec‏ يجب أن تفعله هذه 
الأم LAÍ‏ للمساعدة في نقل القيّم الخاصة بهاء يجب على هذه الأم تجسيد سلوكيات 
المسئولية الشخصية والاهتمام عندما تواجه صعوبات وصراعات في ile‏ الشخصية. 
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وسواء كان الأمر متعلقًا بالتوصل لحل وسط baus‏ مع الأصدقاء بشأن اختيار أحد 
الأفلام لمشاهدتهاء أو كان الأمر متعلقًا بقرار أكثر صعوية مع الزوج حول الموارد المالية 
للأسرة؛ فعندما تقوم الأم بتجسيد القيّم التى طرحتها عندما كانت توجّه ابنتهاء فإنها 
بذلك تزوّد الفتاة بحلقة أخرى مهمة تربط بين توجيهات الأم وما تجسده من سلوكيات 
من حيث الاتساق. 

SI,‏ يتبنى الأطفال القيّم الخاصة بالوالدين كقيّمهم الخاصة؛ يجب أن تقدّم لهم 
رسائل واضحة من خلال وسائل متعددة للتوجيه ومحاكاة السلوكيات تعكس العايير 
الحياتية ai ill‏ يسهم هذا الوضوح في تعزيز pg‏ القيمة وإدراكها بدقة. وقد يؤدي 
عدم الاتساق بين هذه المعايير إلى اختلاط الأمر على الأطفال إزاء القيّم الخاصة بالوالدين» 
وقد يواجهون صعوبات في تمييز القيّم التي يؤمن الوالدان بأهميتها. عند توصيل رسالة 
واضحة عن القيمة المتوقعة» تسهم عوامل أخرى في تثبيط أو تعزيز uis‏ الأبناء للقيّم 
الخاصة بالآياء. 

تتفق جروزيك مع كوتشانسكا في أن الأشخاص البالغين الذين يقدمون إشارات 
سلوكية للقيّم» مع مراعاة وجهة نظر الطفل ومستوى تطورهء يهيئون بذلك بيئة قوامها 
الود والاهتمام يتجاوب الأطفال معها. Gy‏ ظل هذه الظروفء من المُتوقع GT‏ يتقبل 
الأطفال القيّم الخاصة بالأشخاص البالغين ذوي الأهمية في حياتهم؛ فالأطفال الذين 
يتمتعون بالقدرة على تنظيم سلوكياتهم مع مراعاة القيّم الخاصة بالآباء إنما يفعلون 
ذلك بفضل التفاعلات الإيجابية مع هؤلاء الأشخاص البالغين. 


(Y)‏ أبحاث حول قيمة الاستقلالية 


مع نمو الأطفال» يمنحهم الكبار 5.43 متزايدًا من الحرية لاستكشاف عوالمهم واكتساب 
مفاهيم وسلوكيات جديدة» ودون وجود قَدْر من حرية الاستكشافء لا يمكن اكتساب 
مهارات أساسية مثل المشي» فضلًا عن اكتساب القيّم. تعمل الخبرات الجديدة على تيسير 
تطورناء May‏ جزء لا يتجزأ من الطبيعة الإنسانيةء وقد وصف العالم الشهير جان بياجيه 
هذه العملية بأنها 35 تطورنا الشخصي في البيئة (انظر جروبر وفونيش (AVV.‏ 
ane‏ الأشخاصٌ البالغون الاستقلالية للأطفال لاستكشاف العوالم المحيطة بهمء استنادًا 
إلى درايتهم بالأطفال والعالم والقيّم الخاصة cage‏ ولكن القواعد الاجتماعية المرتبطة 
بقيمة الاستقلالية تتفاوت بحسب الثقافات المختلفة. 
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لا يؤمن جميع الناس بقيّم الاستقلالية نفسهاء ويعتبر العديدٌُ من الثقافات أن 
الأسرة أو الجماعة التي ينتمي إليها الفرد تحظى بتقدير أعلى من الاستقلالية الفردية. 
ستمنحنا pial dubs‏ المعمول بها في مختلف الثقافات رؤيةٌ متعددة الثقافات حول 
أية Balk‏ وعلى الرغم من أن المراهقين حول العالم AS‏ ما يُمنحون حرية ومسئولية 
asi‏ من الأطفال» حسب كل ثقافةء فإن مَنْحَهِم الاستقلالية يتفاوت؛ على سبيل JEM‏ 
تختلف السن التي يسعى فيها المراهقون للاستقلاليةء بمعزل عن فكر الآباء وأفعالهم. 
as‏ التوقم أن سص SULA‏ الذي :فقنو :ف gluse‏ اقات اة AST‏ مكل E‏ 
الآسيويةء إلى الاستقلالية في Gu‏ متأخرة مقارنة بالأطفال الأمريكيين ذوي الأصول 
الأوروبيةء وذلك عندما يصلون إلى مرحلة المراهقةء كما eo‏ أن Ios‏ عن التزامهم 
نحو آبائهم وأترهم» ويحافظوا على هذا الالتزام على مدّى طويل حتى سنوات البلوغ. 

وقد حاول الباحثون تفسير كيفية التزام العديد من الشباب البالغ بالقيّم والمطالب 
السلوكية التي يؤمن بها الآباءء حتى على مدار حياتهم؛ على سبيل SEM‏ يشير أستاذ 
علم النفس المتعدد الثقافات هاري سي تريانديس إلى أن الآباء في الثقافات التي تؤكد 
على الولاء للأسرةء مثل الهند واليابان» هم من يختارون في أغلب الأحيان شركاء الحياة 
لأبنائهم المراهقين ويؤكد LAÍ‏ أن الزواج من شخص آخر يمثل زواجًا من الجماعةء بل 
pasas‏ قورة الأسزة le‏ الخ السديد والتحاج ولل ف اخستقيل. Gaby‏ الثقافات 
التى تتسم بهذا النوع من الولاء للمجموعة بالثقافات «الجماعية»؛ فكل شخص له قيمةء 
ولكن cll‏ الحقيقى لأي شخص يتجسد في ولائه للجماعة ومراعاته للأشخاص الآخرين 
only ieu d‏ وو ي ever alui‏ أو ا ر zeli oi‏ 
ca ce‏ الثقافة Ube eoa fad‏ الققافة Basal‏ فى الولكيات Basil)‏ انکر passio i‏ 
(NAE‏ 

يشير تريانديس إلى أن Gade‏ الفردية هو مفهوم يجعل الفرد محور التطويرء 
وغاليًا ما ينتشر هذا المفهوم في الثقافات التى تتسم بالثراء والتعقيد وانتشار المبادئ 
EE aM, ces dolo duas BAS slag E‏ العردية a is balls‏ 
الخيارات لتطورهم ويتنافسون في سبيل تحقيق النجاح المادي» كما يجري التأكيد على 
قيمة الاستقلالية بشكل ple‏ وتخضع رغبات الجماعة لرغبات daly pall‏ هذه هي 
ad] ce‏ من الات Baa‏ الزات BOSSE‏ ورم tos qii‏ د ناين 
تحذيرًا ib‏ من الخطأ افتراض وجود daw‏ موحدة لدولة أو ثقافة أو ثقافة فرعية 


\o- 


نقل القيّم والتسلح بها 


بعينهاء وعلى الرغم من أنه يمكن اعتبار أن ثقافة واحدة تنطوي إما على قيّم فردية أو 
جماعية» يمكن أن تكون هناك أيضًا اختلافات قائمة على عوامل Sie‏ الأوطان الأصلية 
A‏ 

إن استيعاب العديد من الجماعات للثقافة السائدة في الولايات المتحدة يمثل أحد 
العوامل التي ظهرت أهميتها عند دراسة قيّم الاستقلالية. يشير مفهوم «التلاقح الثقافي» 
ببساطة إلى عملية تقيّل الناس لمعتقدات وقِيّم الثقافة التي يعيشون بها؛ على سبيل 
المثالء Sib‏ تريانديس أن الأشخاص من ذوي الأصول الإسبانية في الولايات Boal‏ 
ممن تأثروا بالقيّم الأمريكية الأورويية» يميلون للفردية أكثر من نظرائهم ممن هاجروا 
إلى الولايات المتحدة مؤخرًا ولم يتأثروا ثقافيًا بالقذر acad)‏ فكيف نطبّق هذه النتيجة 
على JEU‏ المذكور LET‏ الخاص بشريك الحياة؟ قد يطلب بعض الأشخاص البالغين في 
الهند أو اليابان أن يتزوج أبناؤهم من شركاء الحياة الذين يختارونهم لهم. في السابقء 
كان المواطنون من ذوي الأصول الإسبانية في الولايات المتحدة يطلبون الأمر نفسه من 
أبنائهم» ولكن à‏ أن يتبنى الجيلان الثاني والثالث من العائلات التى تربى أبناءها في 
الولايات المتحدة توافكًا بين الثقافتين الفردية والجماعية» وذلك حسب تواريخ هجرتهم 
إلى الولايات المتحدة أو تواريخ ميلادهم بهاء ومن الممكن أن a‏ المواطنون الأمريكيون 
ذوو الأصول الآسيوية أو الإسبانية في الوقت الحاضر عن التزامهم نحو الأسرة واهتمامهم 
بأزواج الأبناءء ولكن في الوقت نفسه يسمحون للأبناء باختيار أزواجهم بقدر كبير من 
الاستقلالية. 

al dits E otis اليك‎ Casos E Rive E ER EE 
قرارات حول المطالب الخاصة بالاستقلالية بناءً على ماضيها والأمور التي‎ a pil مجموعة‎ 
صبّت في صالحها منذ زمن بعيدء ولكن تريانديس يعتقد أيضًا أن التطرّف في الثقافة‎ 
الجماعية أو الفردية يحمل بين طياته مخاطر؛ فالجماعية الشديدة قد تتسبب في اندلاع‎ 
بسبب القيّم المتعلقة باعتبار الجماعة المفضلة متفوقةٌ على كافة الجماعات‎ be حرب‎ 
الأخرى التي لا تستحق الحياة. وعلى النقيض» قد تؤدي النظرة الفردية المتشددة إلى‎ 
ال ينون‎ Re Lai تون 15 مكل من‎ egal Seco all eal] الأشخاص‎ ja 
إليها. يبدو أن هذه التنبيهات توضح أن تريانديس يؤيد التوازن بين النزعتين الفردية‎ 
اللينات‎ dias as EAN وا لرن الأصين:والتعددية‎ BLN RNG الماع لدي الان‎ 
وقد كنك أن الجوامل ري‎ AURA ا القعلقة‎ oS ف إذراك‎ asus التي‎ 
تؤثر أيضًا في التطبيع الاجتماعي للقيّم.‎ ÄI المؤثرة في‎ 


\o\ 


ds ios‏ الأطفال في القرن الحادي والعشرين 


d,‏ دراسة أخرى daga‏ أجراها alle‏ الاجتماع هونج شياو في الولايات المتحدة 
ang (Y Y)‏ أن جنس الوالد القائم بالتربية» والقيّمَ — في أغلب الأحيان - التي 
تؤمن بها الأم والطبقة الاجتماعية التي تنتمي إليهاء هي أمور bin‏ بالقيم الأبوية 
النقولة لاه oad aie‏ البيانات الت uate tule [gad‏ أن LAN‏ الخ إل 
الطبقة الوسطى يقدّرون قيمة الاستقلالية» ولكنْ من المرجح أكثر أن يثمّن الآباء من 
الطبقة العاملة الامتثال إلى سلطة الجماعة على حساب الاستقلالية الفردية. ويمكننا 
إدراك الفروق بين الطبقات الاجتماعية بناءً على قدر الاستقلالية الذي يُعتقد أن العاملين 
يتمتعون به» سواء أكان ذلك في بيئات العمل المكتبية أو اليدوية. 

ots‏ شياو أيضًا بالدراسة الفروق بين الذكور والإناث Lad‏ يتعلق بالاستقلالية. 
ols‏ البحوث السابقة الخاصة بالتطبيع الاجتماعى لقيمة الاستقلالية على مستوى 
الولايات المتحدة إلى أن الأولاد A S‏ إليهم رشائل خاصة AST UL‏ من الفتيات؛ 
بمعنى أن الأولاد جرى تشجيعهم على استكشاف بیئاتهم بشكل مستقلء بينما جرى 
تشجيع الفتيات على الالتزام أو الارتباط بأشخاص آخرين في سلوكياتهن. e à‏ شياو أنه 
منذ الحركة النسائية في سبعينيات القرن العشرين في الولايات المتحدةء بدأت هذه الرسائل 
Jabal!‏ بالاستقلالية ف التغ واكتشف أن السيدات المنتميات إلى الطيقة اللتوسطة C545‏ 
قيمة الاستقلالية أكثر من الرجال المنتمين للطبقة نفسها؛ مما يرجح اختلاف الرسائل 
التى يتلقاها الأولاد والفتيات اليوم عما كان عليه الوضع قبل بداية هذا القرن. وتوضح 
هذه النتيجة الجديدة مدى أهمية النماذج التاريخية المتعلقة بالتطبيع الاجتماعي للقيّم. 
وتثير تغيّرات تاريخية أخرى أسئلة جديدة تتعلق بالمقارنة بين الاستقلالية في مقابل 
الارتباط بالآخرين. 

يقوم معهد بحوث التعليم العالي التابع لجامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس بدراسة 
البيانات الخاصة بالطلاب المستجدين كل عام على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية. 
وخلال الفترة الزمنية القصيرة التي شملت العامين ٠٠٠٤‏ و5١٠٠م.‏ بدا أن العديد من 
الطلاب الملتحقين المستجدين طرأ عليهم تغيّر من حيث القيّم الخاصة بمساعدة الآخرين. 
وبحلول عام 0+ ats‏ أفاد ZIV‏ من مجموع طلاب السنة الأولى أنهم سيعملون على 
الأرجح في مجتمعاتهم Gags‏ إصلاح أحوال الآخرين. تشير هذه الزيادة» على الرغم من 
أنها تقدّر ب Y,‏ في المائة فقط عن العام السابقء إلى أن ٠١‏ ألقًا من الطلبة المستجدين 
على المستوى الوطني أعربوا عن استعدادهم لمساعدة الآخرين مقارنة بالعام السابق. 
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ويّعتقد القائمون على الدراسة أن هذه الزيادة قد ترجع بصورة أو بأخرى إلى الأحداث 
العالمية التي تتمثل في إعصار تسونامي في المحيط الهندي في عام 5 ١٠٠٠م‏ والأعاصير التي 
quid d cis‏ الكبيك alo d‏ 0« كم وعندها يجري التعبير عن ele Lad‏ اللخرين: 
يستجيب العديد من الشباب في العصر الحالي في الولايات المتحدة على نحو يعكس القيّم 
الجماعية في الولايات المتحدة (معهد بحوث التعليم العالي .)5٠١‏ 

5538 الاستقلالية كقيمة من خلال عوامل da pal‏ مثل تأكيد الآباء عليهاء والمتغيرات 
السكانية مثل محل الميلاد والطبقة الاجتماعية والجنس» علاوة على ارتباطها LAÍ‏ 
بأحداث تاريخية تحدث خارج نطاق الأسرة. يتلقى JOLY‏ العديد من الرسائل عن 
قيمة الاستقلاليةء ويجب عليهم إدراك الأمور ذات الأهمية للآخرين وقبول القيّم التي 
يؤمن بها الآخرون أو رفضهاء وذلك على مدار تطورهم الشخصي في العديد من السياقات 
التي تتضمن أحدانًا تاريخية. oil Janis‏ إلى 2 P gas elated abil‏ 
والتي يُطلق عليها «التحصيل الدراسي». i‏ 


)£( التحصيل الدراسى 


التحصيل الدراسي تعبير شائع Grus‏ يشير إلى درجة النجاح التي يحققها الأطفال على 
shoe‏ وات stall GAR Lal all‏ أن تقدين الوالدرن لقيمة النجاح quill‏ يودي 
إلى تبنَّي الأبناء للقيمة نفسها Sule‏ بصفتها قيمة خاصة بهم. 

قد تكون قيمة التحصيل الدراسي التي La is‏ الآباء واحدة من أقوى القيّم التي 
تدعمها المؤلفات البحثيةء وعادةً ما يصتف الآباء هذه القيمة باعتبارها pal‏ قيمة ينقلونها 
لأطفالهم؛ Egle‏ على phd cell‏ هذه القيمة بالنجاح الدراسي أفضل من أي قيمة أخرى 
جرت دراستها. وفي دراسة أجرتها ميشيل e]‏ إنجلاند المتخصصة في ale‏ النفس التنموي 
وزملاؤها )£ + sag «(V+‏ أن القِيّم التي تؤمن بها الأم Lad‏ يتعلق بالنجاح الدراسي 
للأبناء في السنة الدراسية الأولى تتنبأ Le‏ إذا كان هؤلاء الأطفال سيلتحقون بالتعليم 
الجامعي عندما يبلغون من العمر Hale YY‏ وتعني هذه النتائج أن الأمهات اللاتي 
Sas‏ بقيمة النجاح الدراسي Gath‏ أبناؤهن بالكليات الجامعيةء كما أكد العديد من 
الباحثين على وجود صلة بين المستوى التعليمي للأمهات والتحاق أبنائهن بالكليات 
Toss sob‏ إل هذه الضافات :تتكس الصلة Gh‏ اح وجات Sig Ai oie‏ 
المتعلقة بالتحصيل الدراسيء والتي Sits‏ عنها في صورة القيّم التي Gade‏ بهاء وبين 
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التحاقهنّ بالتعليم الجامعى. ومن RAUM‏ أن JEG‏ هذه القيّم إلى الأبناء عن طريق 
افا iai] ene Soa esas‏ اليه uiti e os de‏ حيمس كوه Mss‏ 
عندما كتب جيمس كومر الطبيب النفسي الذائع الصيت عن رحلته حتى أتم تعليمهء 
53 بفضل قيمة التحصيل الدراسي التي أولتها والدته تقديرًا خاصًا باعتبارها ا 
من أهم القوى المحفزة في حياته sds oka)‏ 5 كمعن de‏ التمصيل 
الدراسي التي كانت والدته تؤمن بها في كتابه «الحلم الأمريكي لماجي: حياة أسرة سوداء 
ويومياتهاء. يروي كومر في هذا الكتاب أن والدته كانت ترى أن من بين أسباب التمتع 
بحياة سعيدة أن يكون الشخص متعلمًاء وعلى الرغم من عدم التحاقها بالتعليم الجامعيء 
فقد غرست ماجي كومر في أطفالها كيف أن التعليم يمكن أن يساعدهم على تحقيق 
النجاح في المجال الذي يحلمون به. استكمل كومر مسيرته حتى صار من أبرز اد 
إصلاح التعليم على مستوى الولايات المتحدة» فضلًا عن كونه أحد أكثر الأطباء النفسيين 
تبجيلًا في جيله. واستنادًا إلى سنوات من البحثء إلى جانب تجربته الشخصية؛ يدرك 
كومر حتمية اعتبار التحصيل الدراسي قيمة يجب أن ينقلها الآباء من الأصول كافة إلى 
أطفالهم. : 
تناوّلَ باحثون آخرون NP GE Rd‏ الدراسي ي للأطفال» مثل العوز 
الاقتصادي. ورغم ذلك كثيرًا ما تنسب البحوث الفضلّ إلى تقدير الآباء لقيمة التعليم 
باعتباره أبلغ أثرًا من الحالة الاقتصادية والاجتماعيةء أو دعم الأقران. ومن المؤكد أن هذا 
الوضع انطبق على Gilly‏ جيمس كومر اللذين عملا 35s‏ ولكنهما عانيا وضعًا اقتصاديًا 
سيمًا. By‏ البحث الذي TN‏ في عام ۲۰۰۰م قام US‏ من أندريا سميث gos‏ إتش 
شنايدر ومارتن دي راك بدراسة المراهقين الذين حققوا نجاحًا في المدرسة» وقد اكتشفوا 
أن آباء هؤلاء المراهقين من ذوي الدخول المختلفة قدَّروا قيمة التحصيل الدراسي ودعٌُموه؛ 
ومن ab‏ خلص البحث إلى أن تقدير الآباء لقيمة التعليم ودعمّهم إياها يمثلان مؤشرّين 
أقوى 5G‏ من الحالة الاقتصادية الاجتماعية للأسرة أو الدعم الذي يتلقاه الأطفال من 
أقرانهم؛ فالأطفال الذين ينتمون إلى pil‏ تعاني ظروفًا اقتصادية سيئة يمكن أن يحققوا 
نجاحًا Gals‏ في UL‏ أن يهتم آباؤهم بشدة بقيمة التحصيل الدراسي 
نحن نعلم أن العديد من الآباء في الولايات المتحدة ينقلون قيمة التحصيل الدراسي 
لأطفالهم» ولكن الدراسة الشهيرة التي أجراها Ule‏ النفس هارولد ستيفنسون وشين 
ينج لي وزملاؤهما تفيد Gb‏ هناك ثقافات أخرى ass‏ التحصيل الدراسي فيها القيمة 
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«الأقوى» عند الآباءء والتي ينقلونها إلى أبنائهم (انظر ستيفنسون (AA. do‏ وقد 
اكتشف الباحثون أن الأمهات في الصين واليابان قدَّرْنَ قيمة التحصيل الدراسي أكثر 
oes Sie SiG‏ شيك Gat LEGO alee Sale SN Al‏ 
يتعلق بالتحصيل الدراسي مقارنة بالأمهات الأمريكيات. ورغم أن الأمهات الأمريكيات 
LAÍ Gags‏ بأهمية النمو المعرفي لأطفالهنَ فإن هذا المنظور كان مختلفا عن «التحصيل 
الدراسي» الذي يعرّفه هؤلاء الباحثون على نحو أكثر تحديدًا. ويعتقد هؤلاء الباحثون 
أن هذا cias‏ الق يلقي الخو عل odi‏ الذي Lata dass‏ الأمريكيون من 
ذوي الأصول الصينية واليابانية في مدارس الولايات المتحدة AST‏ من زملائهم الأمريكيين 
ذوي الأصول الأوروبية. 

تاك diss duets‏ هن A‏ :ال Ugo caged‏ قرمة pol all dati‏ القن SEE‏ 
من es Lais ics oc) e s: Que Ges EI EE‏ الفا patel‏ 
Read‏ فى ls‏ نها cod‏ ف اعات لكنفية فن القت للأطفال c‏ على cita‏ 
الاك هناك كوت ceux]‏ تدهم رة ALAND dabit d‏ ی Gil)‏ "الخاصة ANG‏ 
والأشخاص البالغين ذوي الأهمية خارج المنزل وبين نجاح الأطفال في المدرسة. das‏ 
الرغم من أنها أقل قدرًا من الأبحاث الخاصة بالعلاقة بين الآباء والأطفال» يسهم عدد 
محدود من الدراسات في إدراك أهمية الأشخاص الآخرين غير الوالدين في التطور الصحى 
للأطفال. 


(o)‏ الأقران 


هل 3835 المثال الوارد في الفصل الخامس حول الصديقتين اللتين بدا أنهما olasi‏ 
JS‏ منهما في Gelis‏ للأخرى في المدرسة وقرّر مسئولو المدرسة فصلهما؟ شعرّت الفتاتان 
بسعادة وتركيز أكبر عندما âj‏ شملّهما ثانية. هذه هى الطبيعة الإيجابية للعلاقات 
dalek‏ ذات aaa‏ الوطوية كارح gay dulce: lua ud il‏ اللطفال: رة 
القيّم الخاصة بالأقران بالقيّم التى يتقبلها الأطفال باعتبارها القيّم الخاصة بهم. ويُعتقد 
أن xis BA‏ ,اقفن alus‏ ىعم tus CR Ste Geil‏ عقر NEL‏ 
ويبدأ في الانحسار عند وصولهم إلى سن الثامنة عشرة. ورغم أن العديد من الأشخاص 
البالغين osia‏ عن حزنهم لتأثير بعض GLI‏ على بعضء فإن الأقران يساعدون 
الأطفال في التواصل مع عالم اجتماعي أقل هرمية من ذاك الذي عليهم اجتيازه عند 
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التعامل مع الأفراد الكبار. وقد أَخدَّت الأبحاث المتعلقة بقيّم الأقران مقابل قيّم الآباء 
منعطفًا Galas‏ في السنوات الأخيرة؛ |3 تشير هذه الأبحاث إلى وجود نوع من الاتساق 
بين قيّم الآباء وبين الأقران. 

لا تدعم البياناث المعتقدَ SLi!‏ في الولايات المتحدة ob‏ تأثير الأقران Fabs‏ في أغلب 
الأحيان» ولكن ما يراه slale‏ النفس هو أن الآباء الأكفاء siga‏ حياة RICE,‏ بحيث 
يتمثل دور الآباء في تيسير اختيار رفاق الأطفال وأصدقائهم. وكما GAEL‏ في الفصل 
ONE: sacl a Godd USN aes equal‏ اله ف ا ال Losses‏ 
زيادة فرص التوافق بين القيّم الخاصة بهم وقيّم أطفالهم وبين القيّم الخاصة برفاق 
أطفالهم: بل إن alle‏ النفس أرييل نافى (Y-Y)‏ اكتشف أن الآباء يختارون المدارس 
التي يلتحق بها أطفالهم بناءً على القيّم الخاصة fags‏ على سبيل SEM‏ من المرجح أن 
يختار الآباء الذين يؤمنون AHL AST‏ الدينية التقليدية مدارسٌ dosis ss‏ لأطفالهم. 
يتضح من ذلك أنه مع اتباع عدد أكبر من الآباء لهذا السلوك» فإنهم So Ads‏ رسميًا في 
البيكات المدرسية لأطفالهم باختياراتهم code‏ كما يختار الآباء الآخرون الذين يريدون أن 
يظل أطفالهم في بيئة تقليدية المدارس نفسّها. 

تتفق في الغالب القيّم التي يؤمن بها الآباء مع القيّم الخاصة بالأقران على مدار 
حياة ds SUEY‏ حين أن المراهقين قد يتفاعلون بالتوافق مع GLA‏ فيما يتعلق 
بموضوعات Jia‏ صيحات الملابس» فإن القيّم الجوهرية (مثل الاهتمام بالآخرين أو 
التحصيل الدراسى) يؤمن بها في أغلب الأحيان مجموعاتٌ الأصدقاء الخاصة بالمراهقين 
أيضًا. ريما تتسم تأثيرات الأقران بالإيجابية أى بالسلبية. ولكن قاعدة القيّم الراسخة 
التي ينقلها الآباء لأطفالهم كثيرًا ما تَظهر وسط أقران هؤلاء الأطفال أيضًا؛ فالأطفال 
يختارون الانضمام إلى أطفال آخرين متشابهين معهم في صغرهم: كما تور توجيهات 
الآباء في هذه الخيارات des Ladi‏ الرغم من الميل إلى «التجريب» في سنوات المراهقة, 
فإن المراهقين المتشابهين يجدون بعضهم Lán‏ في أغلب الأحيان ويكؤّنون مجموعات 
صداقة تحترم العديد من القيّم الجوهرية التى اكتسبوها من المنزل. 

gs as‏ الأقران:ق JLRS!‏ .من خلال aged‏ لحه gals‏ .مكل الاين أن لطر 
إلى الحد الذي قد 52.85 فيه الآباء بالانزعاج» وقد يرغب الأطفال الذين يَشْرّعون في تقدير 
قيمة الاستقلال عن البالغين» ولكنهم لا يزالون متأثرين بالأقران» في «مجاراة الاتجاه 
السائد»؛ فقد يكون الشعر الطويل بالنسبة للأولاد أو سراويل الجينز الممزقة تعبيرًا عن 
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الاستقلالية عن الأشخاص البالغين» ورغم ذلك لا يُرجح أن يُسفر هذا التأثير عن نتائج 
سلبية للأطفال؛ ففى ظل استيعاب القيّم الجوهرية dás‏ تعد هذه «التجارب» طبيعيةء 
بل ولها ميزات تتمثل في eias GF‏ الأطفال ببعض الحريات يساعدهم على التعرف على 
العالم؛ فعندما يقرر Gal tl‏ البحث عن عمل Nie‏ قد يصادف أصحابّ Jas‏ محتملين 
يقولون له بكل صراحة: «إذا أردت أن تعمل هناء يجب أن يكون مظهرك لائقاء فيُحظر 
عليك إطالة الشعر أو ارتداء سراويل جينز ممزقة.» وحينئذء يمكن أن يراجع المراهق isl‏ 
الكفتين ذات أولوية fose‏ قيمة «المظهر العصري» أم الحصول على عمل. وتتحول هذه 
الموازنة إلى نموذج توجيهي للعمل على مدار حياته. 
وبينما نتحدث عن الأزياء الرائجة بين الأطفالء فإن هذا يمثل أحد المجالات التى 
يُعتقد أن الأطفال يترون بها في القيّم الخاصة بالآباء. في بداية هذا الفصل» أشرت 
إلى حدوث نوع من التطبيع الاجتماعي المتبادل للقيّم بين الأطفال والآباء؛ إذ يمكن أن 
a‏ القيّم الخاصة بأزياء الملابس أو الموسيقى من الأطفال إلى الوالدين» S539‏ ثانية 
ن اهتمام الأطفال بالأفكار الجديدة والثقافة الشعبية يمكن أن يعكس تركيز JULY‏ 
على الأفكار الجديدة والثقافة الشعبية في قيّم بعض الآباء» على الرغم من أن هذا التركيز 
uad‏ ا Lada‏ انق dite ds Uglied:‏ التخضيل wall Stud gull‏ 


)3( تأثير البالغين الآخرين من غير الآباء في القيّم 


من المحتمل أن is‏ المعلّمون وقادة المجتمع والأقارب الآخرون إيجابيًا في تطور القيّم 
الخاصة بالأطفال؛ فالمعلمون الذين يقدّرون قيمة التحصيل الدراسي ولديهم توقعات 
عالية للأطفال يساهمون في النجاح المدرسي للأطفال. ويرى Lalle‏ النفس كلود e]‏ ستيل 
وجوشوا أرنسون أن النظم المدرسية ككل لا بد أن تعكس قيمة التحصيل الدراسي في 
سلوكياتهاء بما في ذلك سلوكيات المعلمين؛ لكي يتمكن جميع الأطفال من تحقيق النجاح 
المدرسي. وثبتت فاعلية هذه الأفكار بالنسبة للأطفال من كافة lec‏ وذلك من خلال 
التجارب المعملية وفي البيئات التعليمية العملية؛ فا معلّمون والإداريون الذين يؤمنون 
بقيمة تنطوي على أن النجاح الدراسي لكل طفل هو مسيرة متتابعة تتميز Bg Aly‏ 
تيفوو sagi ods JES LG Quas elio‏ و قاد Talay‏ إل ان 
الذين سيطوّرون بدورهم هذه القيمة بصفتها قيمة نابعة منهم؛ فالقيمة التي تراعي 
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قدرات JS‏ طفل ستترجم إلى نتائج إيجابية للأطفال ومدارسهم ومجتمعاتهم JSS‏ (انظر 
(N942 aad lo s‏ 

ومثلما اكتشف أرييل نافوء على الأغلب يختار الآباء مدارس أطفالهم بناءً على القيّم 
SS d 2x‏ هناك؛ فالمعلمون والإداريون الذين يؤمنون بقِيّم مماثلة للقيّم الخاصة بالآباء 
يوجّهون الأطفالَ عدة ale‏ على مدار الأسبوع فيما يتعلق بالمقرر الدراسي» وينقلون 
القيّم إليهم أيضًا. يقترح العديد من التربويين في الولايات المتحدة أن تعكس طبيعة 
الفصل الدراسي في الولايات المتحدة في حد ذاتها eii‏ الاستقلالية والديمقراطية» وأن 
يُحترّم التحصيل الفردي ويحظى كل طفل بفرص تحصيل متساوية. ورغم Lil‏ نعلم 
أن الظروف الاقتصادية غير المواتية قد تجعل تجارب العديد من الأطفال في المدارس غير 
إيجابية» فإن الأطفال يقدّرون قيمة التحصيل الدراسي إذا رأوا أن المعلمين والإداريين 
يقدّرون هذه القيمة إلى جانب الوالدين أيضا. 


(V)‏ القيّم والشخص 


ail‏ عالم النفس الشهير لورانس شتاينيرج أهمية US‏ من eii Jii‏ والطفل في 
طريق sail‏ (انظر شتاينبرج .)3٠١5‏ يتأثر JULY‏ على مدار paged‏ بالأشخاص ذوي 
الأهمية في حياتهم. كما تساعدهم خلفياتهم» بما في ذلك تجاربهم وسلوكياتهم الشخصية 
وأساليب الحياة الخاصة بالآباءء في تشكيل abi‏ القيّم الخاصة بهم. Kini,‏ الملحوظات 
الواردة في بداية هذا الفصلء التي تضمنت معلومات حول الطبيعة الديناميكية المتأصلة 
لعملية aw‏ فقد يتقبل gifs‏ المعلومات الخاصة بالقيّم هذه القيّمٌ أو يرفضونها. 
ورغم أن غالبية القيّم الخاصة بالمراهقين gad‏ متشابهة للغاية مع القيّم الخاصة 
e eet‏ يتمكنون من استخدام مهاراتهم المعرفية والاجتماعية المتطورة لدراسة 
قيّم الوالدين بموضوعية CAST‏ إذ إن خبرات المراهقين تمنحهم معلومات عن العالّم ريما 
تكون مختلفة عن تلك الخاصة بآبائهم؛ وبذلك يتسنى لهم التحقق من القَيّم التي تربّوا 
عليهاء bass‏ القيّم التي سيحافظون عليها باعتبارها جزءًا منهم. l‏ 
يستطيع الأشخاص البالغون المسئولون عن تعزيز الصحة النفسية لدى الأطفال 
الشعورّ بالارتياح؛ GY‏ الكثير من القيّم الخاصة بهم سيتقبلها الأطفال الذين ساعدوا 
d‏ تربيتهم. في الولايات المتحدة تحظى Gad‏ الاستقلال الشخصي واستقلال الفكر 
بالتقدير» وبالنسبة للمراهقين الذين يستكشفون عوالمهم والقيّم الخاصة بهم حديئاء 
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نرجو أن تقترن استقلاليتهم بتبتّي تقدير أعمق بكثير لتلك الجوانب الحياتية التي تعزز 
تطور الجميع. وربما تزداد مشاعر الاهتمام بالآخرين مع مرور الوقتء وذلك كما رأينا 
في دفعة طلاب السنة الأولى بالجامعة لعام 5٠٠5م.‏ وفي هذه الثقافة التى تَسُودُها 
النزعة الفردية» ربما ستؤدي احتياجات الآخرين إلى توطيد قيّم أقوى تتعلق بترابطنا 
واستغلال الطاقات لمساعدة الآخرين. إن الأطفال الأصحاء نفسيًا يحملون LEGS‏ تتضمن 
عناصر النزعة الفردية والجماعية» فهم يثمّنون الإنجاز الشخصي ومساعدة الآخرين. 
ومرة أخرىء نتذكر مدى اعتماد الصحة النفسية الجيدة على العلاقات. 
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تعزيز المرح 


ale ليكون‎ aas. الذي جرى تجديده‎ Gall مدخل‎ ggi طفلتان على‎ Gules 

للنساء بالمنطقةء لتناؤل وجبة العشاء» وتقضمان الأكل بصوت fle‏ لقد بذلت 

الطفلتان Mage‏ تطوعيًا هائلًا طوال اليوم للمساعدة في UER‏ حفل جمع 

التبرعات ذلك المساءء وبإشرافٍ من الأفراد البالغين المهتمين» قامت الطفلتان 

بتنظيف الفناء وجمع ciu ult‏ التي Lets.‏ بعض أعمال الإنشاء الجديدةء 

وبشكل ple‏ كان يوم هاتين الطفلتين اللتين تبلغان عشرة أعوام حافلًا. تبدو 

الطفلتان في حالة مزاجية dail,‏ حتى مع شعورهما بالإرهاق والجوع. By‏ 

لحظة S‏ تقول إحدى الطفلتين لصديقتها: «كان يجب أن يطلقوا على هذا 

حفل «جمع المرح»!» 

li>‏ إنه حفل جمع المرح! فقد استمتعت الطفلة بصحبة صديقتها علاوة 

على شعورها بالفخر للعمل الذي قامت به» بل وتدرك أنها قدمت إسهامًا في 

ذلك اليوم. ويبدى أن والديها والأشخاص البالغين الآخرين ذوي الأهمية في 

حياتها قد علّموها السعادة الكامنة في خدمة الآخرين والصحبة والمرح. 

اكتسبت الطفلة حش فكاهة رائعًاء dy‏ إحدى اللحظات الإيجابية» صرّحت 

بعبارة تعكس شخصيتها؛ فهي شخص pigs‏ بالآخرين ويتحلى بحس الفكاهة. 
يتعلق المقياس السادس الخاص بالصحة النفسية الجيدة بكيفية مساعدة عوامل مثل 
المرح وروح الفكاهة والضحك Gace‏ الأفراد في اجتياز يوم حافل أو P‏ يوم مرهق. 
ol‏ روخ الدعابة slate of Sell‏ لأخذ الأمون :بيساطة AST‏ من أن SS‏ تسامد 
الأشنخاض § النظون مشكل dal, ple‏ علذقات: daaal ald‏ هريرة ا اة 
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والمحافظة عليها. إن الأفراد البالغين في حياة الأطفال ممن يُظهرون الاهتمام يساعدونهم 
في تعزيز هذه المهارة بحيث يتسنى لهم التعويل على مشاعر أكثر إيجابية في مواقف 
التطور العادية أو عندما يجابهون ظروفا عسيرة؛ فالصحة النفسية الجيدة تقترن 
بالفكاهة في حياة الأطفال. 

وقد حظِيّت بحوث ele‏ النفس المتعلقة بالفكاهة بقذر من الزخم في سبعينيات 
القرن العشرين مع ظهور الاهتمام بعلم النفس الإيجابي. 3835 أننا ناقشنا في الفصل 
الأول Ale‏ النفس الإيجابي بصفته حركة حديثة نسبيًا تتضمن باحثين وأطباء سريريين 
a Alaa‏ فة قطوين oa E RI‏ الكفاء موا لاه (gale‏ ف «الظروف العسيرة: 
وعلى مستوى الموضوعات البحثيةء لا يمتّل موضوع الفكاهة سوى نسبة ضئيلة من 
الأبحاث في الوقت الحاضر. لدينا بعض البيانات bo‏ في البحوث الخاصة بالبالغين عن 
Las‏ ارتباط الضحك بقدرة الجسد على إفراز الإندورفين أو المواد الكيماوية المسئولة 
عن «الشعور بالسعادة». وهناك aae‏ محدود من الدراسات التي تثبت» على سبيل «JUI‏ 
أن plata‏ الذعابة قن SARS‏ من أعراض الأكتكان cal‏ الأشخاض البالغين. dies‏ إجراء 
دراسات على الأطفالء لم تتوفر بيانات بالقدر نفسه الذي توفرت به عند إجراء الدراسات 
الخاصة بالبالغين. ولا توجد تقريبًا أي بحوث تساعد في إدراك الدور الذي يقوم به 
البالغون في تعليم الأطفال قيمة الفكاهة في الارتقاء بالصحة. وقد أهمل علماء النفس 
تقريبًا موضوع تعزيز المرح» ولكنَّ às‏ الفوائد التي تتحقق من خلال علاقات المودة 
Scie‏ لوت ترط سحو dad‏ و كله cans decebat‏ لأسن Gasto‏ 
أفكارًا عن كيفية تعزيز المرح أثناء مساعدة الأطفال في التطور. EN‏ نظرة أيضًا على 
البحوث التى تناولت الارتباط بين المرح والقكافة لدع Gall pea‏ وين 351i‏ 
الأطفال LA‏ 

سيُستخدم مصطلح «المرح» في هذا الفصل بمعناه المألوف لنا جميعًا: بأنه تجربة 
تثير فينا الشعور بالسعادة أو التسليةء وعلى الرغم من الارتباط المؤكد بين الضحك 
والفكاهة» فإنهما يمثلان مجالين مختلفين للدراسة في العلوم؛ فالضحك تعبير عن 
الشعور العميق الذي ينبع من الأعماق وينبهنا نحن والآخرين إلى حدوث شيء يبعث 
على التسلية. وفي أثناء الضحكء يّخرج هواء من الفم ويُصدر الجسم حركةٌ أو صوتًا 
أو كليهما. يُعرّف علماء النفس الضحك بأنه: «تمثيل عاطفى»؛ وهذا يعنى بيساطة أن 
المشاعر الإيجابية تنعكس على وجوهناء بل وأحيانًا على أجسادنا بالكامل. وعلى الرغم 
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من اختلاف القواعد الخاصة بكل ثقافة بشأن المقدار المسموح به من الضحك في البيئات 
العامة والخاصةء فإننا ندرك أن جميع مجموعات البشر على سطح الأرض تمارس 
الضحك. 

يمكن وصف «الفكاهة»» بصفتها asi‏ المجالات المرتبطة بالضحكء بأنها تجربة 
elas Sas‏ الإكازة أن ets ssl‏ مق asa dcos Raley ad oaa esl‏ 
aea‏ إغادة النظر gf‏ الوقفة فى محاولة A Jo‏ التذافمن: والأستمتاع ilia b‏ التشلية؛ 
ولذلك يتعين على الإنسان الاستمتاع بفرصة المشاركة في هذا النوع من «الرياضة 
الذهنية»؛ لأنه عندما يُظهر ذلك التباين بين ما ga‏ متوقع وبين الواقع الفعلي في مناخ 
غير تهديديء pail‏ بلحظة من الاستمتاع! فالطفلة التي تظهر في المشهد الافتتاحي لهذا 
Los cl ca‏ اذك ها عا امام بالجمل aL‏ وقد وتا ا 
Luts‏ دت ماع cle nil pee d UU‏ من GY) oat ht Jal‏ عطاق 
الحياة منها. وقد ساعدتها تلك العبارة» التي تنطوي على تلاعب بالألفاظء في وصف ذلك 
التناقض الذي كانت تشعر به حتمًا؛ alt‏ الشاق الذي «xis‏ في حفل جمع التبرعات 
بدا laa‏ لهاء استمتعت الفتاة بهذه المفارقة التهكمية. نوقش استخدام التهكم على 
مدار خمسين Gle‏ في مجال ale‏ النفس باعتباره وسيلة للتعبير عن الطرافة أو العبثية 
التى تعكس التناقض بين حدثين أو كيانين (انظر ليفكورت Ye * Y‏ مارتن وليفكورت 
ae IE IE dA AOE‏ اذا حوري dis pg ceca Loi on‏ 
مواقف تسودها الثقة المتبادلة» مثلما رأينا في حالة الطفلة الصغيرة التي بذلت مجهودًا 
GLE‏ ولكنها استمتعت به. doli]‏ فيما يلي بعض البحوث التي أجريت في هذا المجالء 
وعلاقتها بالصحة النفسية لكل من الأشخاص البالغين والأطفال. 


)١(‏ الأيحاث الخاصة بحس الفكاهة 


يشتهر عالم النفس هيربرت إم ليفكورت بأبحاثه التي أجراها حول حس الفكاهة 

والصحة النفسية؛ فقد أجرى العديد من الدراسات على مدار ثلاثين Lele‏ حول الفكاهة 

والضحك» وكانت لديه بعض الرؤى حول كيفية اختياره لمجال الدراسة هذا؛ وهو يقول: 
ail‏ قمث بوصف ما بدا لي أنه ابتعادٌ عن هيبة الموقف في جنازة والدي؛ فقد 


اتضح أنَّ al‏ شَمْل أفراد الأسرة من كل حدّب وصوب يمثل فرصة للتآلف 
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والمرح معًا. ولم يكن ذلك يعكس بأي حالٍ gae‏ احترام «dial‏ بل كان 
a Sal‏ إلى tuas T.‏ فق كان Ula veil‏ كن بالقدزة de‏ الأسنهانة 
بأحلك المواقف من خلال إلقاء دعابة أو طرفة في أغلب الأحيان تتناسب — 
إلى de‏ ما — مع الموقفء تجعل الآخرين يتعاملون مع الأمر بشكل Jal‏ حدة؛ 
aii‏ كانت روح الفكاهة التي سادت هذه الجنازة تتناسب Gla‏ مع شخصية 
لمتوف الذي كان سيتصرف بالطريقة نفسها لو كان مشارگا بها. pall‏ من 
هذا وذاك» أن استمتع الأقارب بروح الفكاهة تلك؛ الأمر الذي جعل الجميع 
يغادرون مراسم الجنازة وهم يحملون مشاعر iub‏ بعضهم تجاه بعض. 
(ليفكورت ۲۰۰۱: (Mo‏ 


يواصل ليفكورت حديثه ليعطيّنا Whe‏ عن جملة تهكمية قيلت في ذلك اليوم؛ فقد قال 
أحدهم إن جسد إيرف — als‏ ليفكورت الذي كان يعشق الاعتناء بالحدائق — ستتكالب 
عليه الآن ديدان الأرض! Bad‏ أن ليفكورت قد 85 أن والده كان ales‏ بحس دعابة 
رائع» واستفادت الأسرة من هذه السمة كثيرًا؛ فقد تعززت العلاقات بين أفراد هذه الأسرة 
بقضل أجواء الدعابة والمرح التي كانت سائدة في جنازة والده. Say‏ ليفكورت أيضًا أن 
الجوانب الإيجابية المقترنة باستخدام الناس للفكاهة من أجل الشعور بالمرح والتأقلم قد 
أثارت اهتمامه في مرحلة مبكرة من حياته المهنية؛ ففي أثناء عمله السريري في ستينيات 
القرن العشرين» حاول ليفكورت أن يدرك الجوانب الإنسانية المقترنة بسهولة التكيّف 
أو القدرة على اجتياز المواقف العسيرة. وبعد دراسة المفاهيم المتعلقة بقدرة الناس على 
التأقلم مع المواقف العسيرة لأكثر من SHE‏ قرر ليفكورت تغيير موضوع تركيزه بناءً على 
إلحاح من أحد الطلاب» وهو كارل سوردونى؛ فقد call‏ منه سوردوني دراسة الفكاهة 
باعتبارها استراتيجيةٌ للتأقلم» وشرع كلاهما في إجراء بحث حول روح الفكاهة ونشره 
معًا. ومنذ ذلك الحين» انصبٌّ تركيز ليفكورت البحثى على الفكاهة وتأثيرها الإيجابى 
على الإنسان. ١‏ : 

وقد أحريك gles‏ الخو quis E‏ من (oily salo‏ 433 2:09 
ليفكورت وزملاؤه الفكاهةء واكتشفوا العديد من الجوانب المقترنة بقيمتها aie‏ للتأقلم 
ودلالة على القدرة على WELSH‏ واكتشف ليفكورت أن الأشخاص الذين يتمتعون بقدر 
gun) ice | e ae‏ ارعان ar‏ ذه eu coi‏ عل اتاو Aelia‏ 
إيجابية Lad‏ يتعلق بقدرتهم على توجيه agile‏ وترسيخ أقدامهم في العالم» كما أنه 
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ليس من السهل أن يغضبواء حتى وإن كانت الدعابة giso‏ إليهم؛ فمن سمات الشخص 
الذي يتمتع بالصحة النفسية قدرتة على الضحك رغم إدراكه أنه alg‏ فريسةً لمفارقة 
تهكمية ما. وهذا الضحك إنما هو إشارة للأقراد الآخرين على أن هذا النمط من التواصل 
مقبول» كما أنه (ai 3j‏ اجتماعي مشجع يُظهر الاهتمام بالعلاقات. مع ذلك يحذر 
ليفكورت من de af‏ طرق يمكن of‏ تكم gs‏ الفكاهة يظريقة suds LS dabo‏ 
الآخرينء فإذا استّخدمت الفكاهة للسخرية من الآخرين ولإيذائهم» يُطلق gale‏ «الفكاهة 
العدائية». dies‏ الرغم من وجود بحوث تتعلق بالاستخدام السلبي للفكاهة» فإن التركيز 
الأساسي لهذا a‏ سيق laa‏ عر SUNT‏ اع ofla cta CH Co‏ قن (nea‏ 
الأشخاص البالغون والأطفال وسيلةٌ لتعزيز المرح. ويعتمد 33$ من إقامة العلاقات على 
استخدام الفكاهة. 

بشكل pha) ple‏ العديدٌُ من هذه البحوث الفكاهة قوّى إيجابيةٌ في حياة الإنسان؛ 
ففي البحث الذي أجراه US‏ من رود إيه مارتن وهيربرت el‏ ليفكورت في عام ۱۹۸۲م 
حول الفكاهة كوسيلة للارتقاء بالصحة النفسيةء وجدا أن الأشخاص البالغين الذين 
يتمتعون بقدر ee‏ من روح الفكاهة كانوا أقدر على التعامل مع الأحداث السلبية 
d atas,‏ الهم Jed Till‏ يجاني uius‏ الباستان of‏ هذه galli‏ ترح 
أن الفكاهة تمثل laces‏ أمام الشدائد؛ إذ تتحسن الصحة النفسية للأشخاص البالغين 
بفضل الفكاهة السائدة في agile‏ ويمثل استخدامُ الفكاهة Uys‏ للآخرين على أن 
العلاقات الاجتماعية قائمة» ومن المهم المحافظة عليهاء وهى مرتبطة بالصحة النفسية 
dics] Shu kes glosa ad‏ كيف عن أن مكو ديه LINCS‏ 
العوامل المرتبطة بالصحة البدنية LEST‏ ففى العديد من الدراسات المتعلقة بالعلاقة بين 
التوتر وضعف الاستجابة المناعية Sie‏ اكتشف الباحثون أن الفكاهة تمثل أحد Jai‏ 
المؤشرات على النتائج الإيجابيةء حتى في ظل ظروف عصيبة مثل تلقي علاج السرطان. 
Ystal,‏ هذا JEM‏ الخاص بليفكورت. 

نشر ليفكورت وزملاؤه دراسة قاموا فيها بأخذ عينات من الجهاز المناعي من 
كلذل etuer]‏ وه alls eos seat‏ فين BSS, Sgt PUGET‏ :وعدم تضم 
أن المشاركين الذين استمعوا إلى الحوار الفكاهي كانت لديهم في دمائهم نسبة أعلى من 
المواد الكيميائية الخاصة بالجهاز المناعي القوى عن للشاركين الآخزين ف الدراسة مهن 
لم يستمعوا إلى الحوار الفكاهي (انظر ليفكورت وديفيدسون-كاتز وكوينيمان + AVA‏ 
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وقد دفعت هذه النتائج slale Landy‏ النفس للاعتقاد بأن الأشخاص عندما يكونون 
متفائلين ويتمتعون بروح الفكاهةء تزداد قدرتهم على المحافظة على أجهزتهم المناعية؛ 
الأمر الذي يؤدي من Ab‏ إلى تعزيز صحتهم البدنية. كم هي نتيجة رائعة حول التفاعل 
بين الروح والجسد! 


(Y)‏ الأبحاث الخاصة بالضحك 


هناك علاقة أيضًا بين الضحك والنتائج البدنية الإيجابية» وثمة تقارير تاريخية تثبت 
أن الفلاسفة كانوا يُشيدون بالفوائد البدنية للضحكء وذلك منذ القرنين الثانى عشر 
والثالث عشر الميلاديين» ويشير ليفكورت (Yey)‏ في هذا الشأن إلى العمل eli geil‏ به 
طبيب أمريكي كان يعمل في جامعة فوردهام في عام ie VATA‏ وضع الدكتور جيه جيه 
d, ils tly‏ ادها Zia Hz]‏ النفسية هن GAN gl‏ لصبحة gly cgay ll‏ اك 
والصحة يرتبطان أحدهما بالآخر؛ فإذا ضحك المرء واستغرق في الضحك لوقت من 
الزمنء فإن ذلك ينبئ بأنه يتمتع بصحة أفضل من وجهة نظر الدكتور والش. ولكن لم 
535 أبحاث كافية عن الضحك ك «علاج» على مدار Bae‏ عقود في الولايات المتحدة حتى 
ظهرت حركة ele‏ النفس الإيجابي. Galas‏ زيادة أبحاث ele‏ النفس الإيجابي تزايدٌ 
الاهتمام بالضحك كأحد المؤشرات الدالة على الصحة. 

بحلول ثمانينيات القرن العشرين: بدأ الارتباط بين الصحة البدنية للإنسان والضحك 
يتجلى أمام الباحثين. كان لديهم بيانات ped‏ هذه المزاعم بفضل الدراسات الخاصة 
asas‏ ضربات القلب والمعالجات البحثية الأخرى في العلوم. على سبيل JEM‏ يتسبب 
الضحك في زيادة معدل ضربات القلب والتنفس» وهما أمران يُعتقد أنهما يمثلان 
مؤشرًا للصحة البدنية. وبحلول تسعينيات القرن العشرين ومع ظهور التصوير بالرنين 
المغناطيسي» KÉ‏ الباحثون من رؤية النشاط الطبيعي للمخ بسهولة ASI‏ ودون 
الاضطرار إلى فتح الجمجمة أو إجراء أي معاينات تدخلية أخرى. وقد أتاح التصوير 
بالرنين المغناطيسي إمكانية مشاهدة نشاط المخ أثناء الضحك Glad‏ وهو ما يشكل تطورًا 
كبيرًا مقارنة بالدراسات السابقة. ومثلما هى الحال مع سائر الاستجابات الفسيولوجية 
الأخرى لدى الإنسان» اتضح das‏ اة ا Goi Male Es Rana‏ 
في المخ» وذلك بواسطة التصوير بالرنين المغناطيسي. 
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اكتشف ويليام إف فرايء الطبيب النفسي d‏ في مجال الضحك وكيمياء 
all‏ في دراساته ees Oui‏ النظريات المبكرة التي ترجّح أن الضحك يعرز العديد من 
أجهزة الجسم (انظر فراي (Y-Y‏ فعندما يضحك الإنسان تزداد معدلات ضربات 
القلب والتنفس والوظيفة المناعية» علاوة على إفراز الإندورفينات» وهي المواد الكيميائية 
المسثولة عن «الشعور بالسعادة» في جسم الإنسان. تخيل أن المخ Uae fies‏ القن 
الأساسية لجميع هذه الأنشطة. ويرى فراي أن المخ يساعد الأشخاص في ملاحظة وإدراك 
موطن الغموض أو التناقض الذي سيجري استيعابه وترجمته على أنه دعابة» كما أن 
All‏ يُصدر الإشارة برد الفعل الفسيولوجي الذي يتمثل في الضحك. ويستطرد فراي 
GG‏ إن الباحثين لا يزالون في طّوْر استكشاف كيفية ارتباط الضحك بالاستجابات 
الفسيولوجية الأخرى. ينبهنا فراي a‏ أن الباحثين» بصفتهم مجتمعًا علميًاء لا يدركون 
حتى الآن ما إذا كان الأشخاص الذين لا يضحكون إلا نادرًا لا يتمتعون بالقدّر نفسه 
من الصحة التي ينعم بها من يضحكون كثيرًا. وهناك عدد محدود من الدراسات التي 
قامت بإجراء مقارنات بين هذه المجموعات وكان بها أوحّه خلل في التصميم» مثل قياس 
المشاركين في وقت واحد وليس على مدار فترة زمنية طويلة. ولا توجد بيانات طولية 
تدعم هذه النتائج» ويكفينا أن نقول في هذا الشأن إننا ندرك أن فسيولوجيا الضحك 
يمكن أن تظهر من خلال التصوير بالرنين المغناطيسي؛ وأن المخ Xia‏ استجابات أخرى 
في الجسم يُعتقد أنها إيجابية ومعززة للصحة. 
يتميز الضحك بفوائد نفسية (Ls‏ فعلاوة على فوائد المساعدة في إقامة 

وتوطيدهاء يمكن للضحك أن يساعد الناس في اجتياز المواقف العصيبة في الحياة 
والتخفيف من أعراض الاكتئاب بعد تكيّد خسارة. وقد أجرى Ule‏ النفس داشر كيلتنر 
وجورج إيه بونانى» الخبيران في دراسة التأقلم مع الخسارةء دراسة على الأقارب المكلومين 
بعد فقدان شخص عزيزء وخلص العالمان إلى أن مَن تمكّنوا من الضحك في موقف فكاهي 
في غضون ستة أشهر من وفاة القريب كانوا أقدر على التأقلم مع خسارتهم عن غيرهم 
ممن كانوا AST‏ كمدًا في تلك الأشهر الأولى (كيلتنر وبونانو ۱۹۹۷). aiias‏ هذان الباحثان 
أن استعداد الأشخاص المفجوعين على فقدان شخص عزيز للتواصل مع الآخرين على 
نحو إيجابي يشير إلى استعدادهم للمضي S33‏ والانخراط في شئون حياتهم» Say‏ من 
التركيز على خسارة الشخص العزيز. وعندما أفاد المشتركون في دراستهما أنهم انخرطوا 
في الضحك الذي انطوي على تحريك الفم وعضلات العين» (Zl‏ ضحكة صادقة ونابعة من 
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الأعماق» فإن هذا الضحك اقترن بانخفاض معدلات التوتر» مقارنة بمن لم ينخرطوا في 
الضحك بالقدر نفسه» By‏ خضم هذه الضحكات كانت الانفعالات الإيجابية والمتعة الكلية 
عاليتين. اكتشف كيلتنر وبونانى أيضًا أن G2‏ ضحكوا أكثر تمتعوا بروابط اجتماعية 
أفضل مع الآخرين» ويعتقد الباحثان أن الأشخاص الذين يمكنهم الضحك هم أقدر 
على المحافظة على العلاقات الاجتماعية. وتدعم هذه البيانات وجود علاقات بين الفكاهة 
والضحك والأداء السليم لدى الأشخاص البالغين. 

نتطرق في القسم التالي من هذا الفصل إلى كيفية نقل هذه النزعة لرؤية الجوانب 
الإيجابية للمواقف والاستمتاع بلحظات البهجة من الأشخاص البالغين إلى الأطفالء 
وكيفية تطوير الأطفال لهذه الملكة. 


(Y)‏ تطوير الأطفال yua‏ الفكاهة 

آن إس ماستن ille‏ نفس متخصصة في مجال القدرة على التكيّف مع الصّعاب لدى 
الأطفالء الذي ناقشناه في الفصل الأول. o Sf‏ ماستن دراسات على تطور حس الفكاهة 
لدى الأطفال كمؤشر على قدرتهم على ESA‏ مع الصعاب. ودوّنت ماستن في عام 
Late V4A1‏ بالأشياء: المعزوقة آنذاك Ui‏ يتعلق «يتظوين JULY‏ لخس الفعاهة 
وعلاقته بالسلوكيات الإيجابية الأخرى. بالنسبة للأطفال الصغار أو الرْضّع» فإن Qao.‏ 
الفكاهة يساعد في تعزيز العلاقة بين الأم والطفل الرضيع؛ أي إن العلاقة الاجتماعية 
الأولى تَتعرّز من خلال Gus‏ الفكاهة؛ فالأطفال quali‏ من عمر ستة أشهر يستمتعون 
بمداعبة الأمهات لأقدامهم أو عند ممارسة أفعال اللهو الأخرى؛ حيث تظهر ابتساماتهم 
وضحكاتهم العالية أمام الجميع. وكما هى الحال مع كافة سلوكيات البالغين» Éa‏ 
qui eal‏ المت دروكا ی IN‏ الصغار OH.‏ و ahai‏ 
الأطفال بمرحلة Gaby‏ الأطفال» ينظر الباحثون إلى الفكاهة باعتبارها asi‏ الأساليب 
الاجتماعية للتكيف مع الآخرين» كما اكتشفوا LAÍ‏ أن الأطفال يستخدمون الدعابة 
للتأقلم؛ فقد يتعثّر الطفل على الأرض ثم يقفز مُسرعًا لاستعادة وضعه الصحيح ويبتسم 
SEL‏ «من فعل ذلك؟!» تمثل مشاركة الدعابات والابتسامات تشجيعًا متبادلًا؛ حيث إنها 
تضفى المتعة على التفاعل الاجتماعى وتبقى مرغويةٌ في المستقبل» ويدرك الأطفال في وقت 
Wet tus‏ كفن ess‏ القكامة ceto at‏ ق Solas) ele‏ 
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oe 
J 


جرت ماستن عام ١۱۹۸م‏ دراسة حول مدى ارتباط السلوكيات الإيجابية الأخرى, 
أو الكفاءةء بالفكاهة لدى الأطفال بين العاشرة والرابعة عشرة من عمرهم. اكتشفت 
ماستن ارتباط JS‏ من الكفاءة الاجتماعية والمعرفية باستخدام الأطفال Gust‏ الفكاهة. 
يسعد الأطفال برفاقهم الذين يتمتعون بحس فكاهة جيد؛ إذ يُنظر إليهم كأشخاص 
Udy pgiulal areal E ple Sty elt‏ أن "يتك الأطفال شاتخام بحسن 
الفكاهة مع الآخرء يجب أن يكونوا قادرين على الوصول إلى معلومات معينة والتعامل 
معها بطريقة رمزية» وإصدار تجسيد لفظي للمزاح (كدعابة أو تعليق ساخر) أو إطلاق 
ضحكة تدل على إدراك الدعابة التى E PE La S3‏ ولنتناوَّلٍ الآن مثالا من مجموعة 
من الفتيات في aa] eas‏ 


يقود الأب سيارته وبصحبته ست فتيات AH GAL‏ عشر عامًا يصطحبهن 
لوخدو هيا زناه duin dodo Dita dis cies Nus ea RS‏ عن 
الأشخاص الأتراك. كان حديثهنٌ يميل نحو تنميط الأتراك كما لو كانوا جميعًا 
مؤيدين للعنف» وكما لو أن الفتيات عَرَفنَ العديد من مُواطني الدولة. يقاطع 
الأب ifta Ba] i tail‏ مهلا aoas Sul eaa‏ الان la‏ 
جميع المواطنين الأتراك؛ فهل تعرف Gi‏ منکن Gl‏ شخص من iA LSS‏ 
الفتيات: «كلا.» ولكنهنَّ pais‏ الأمر ES Geile‏ يدرسْنَ تاريخ الحروب التركية 
في المدرسة. وفي محاولة لتجميع أفكار أخرى يقولها للفتيات» استدرجهُن 
الأب للحديث أكثر حول الحروب التركية. استطاعت الفتيات بالفعل cha‏ 
العديد من الحروب والمعارك التي بدا أنها اندلعت من تركيا وصراعاتها مع 
ull‏ الأخرى MU oye Bes‏ رة cias dalli eda cM G15‏ في 
عام ١١٠۲م‏ الذي شهد الغزى الذي قادته الولايات المتحدة للعراق» وبعد 
بضع سنوات من دخول الولايات المتحدة وحلفائها إلى أفغانستان» يقول 
الأب: «حستًاء Slate ES)‏ بالفعل على العديد من الحروب التي خاضتها 
الحكومات التركيةء فهي على النقيض من الولايات المتحدة التي ol‏ رك Gg‏ 
أي صراعات دولية!» وهنا تنفجر كل الفتيات في السيارة في ضحكات daas‏ 
وتعلق بضع فتيات على «الحقيقة» التي وردت في ثنايا المفارقة واستخدام 
الأب للتهكم للتخفيف من أسلوبهنٌ في التنميط. 
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هناك العديد من الدروس المستفادة في هذا الحوار الذي جرى بين الأب وابنته وصديقاتها؛ 
بداية أراد الأب مَحْقَ Sie‏ لتنميط cell SW‏ وبعد أن أفسح أمامهنٌ المجال للحديث أكثر 
عن أسباب تكوّن هذه الأقكار لديهنٌ» طرأت له فكرة؛ فبالنسبة لمواطنى الولايات Saal‏ 
شهدت السئوات الأولى من القرن الحادي والعشرين صراعًا Ga‏ فهؤلاء الفتيات أثناء 
توجّههن لباراة كرة القدم أظهرنَ العديد من السمات الداخلية والخارجية ببيئاتهنٌ» 
والتي تُعد ضرورية للاشتراك في الدعابة على هذا المستوى. d‏ 

بداية» قرر أحد الأشخاص البالغين المهتمين أن يساعد الفتيات في مراجعة وجهات 
نظرهنٌء ثم دفعهن برفق نحو اكتشاف تنميطهنٌ للآخر بقدر من الدعابة. وكان استخدام 
التهكّم لمساعدة الفتيات في إدراك مدى سخافة التنميط الذي aie guis‏ قد أثبت فاعليته 
ف das GA Ula‏ الستوى القطوري coli!‏ قهن يدركن: الحقافق. كانت edo‏ 
الفتيات اللائي GRIS‏ اثني Shu) Ule phe‏ أن Ge US‏ تركيا والولايات المتحدة خاضتا 
صراعات» وعلى الصعيد Gall‏ فقد جرى تحفيزهنٌ بمناقشتهنّ للتاريخ التركي قبل أن 
al Sofas‏ عن التضوير ual AME Lina‏ كانت الفتيات مستمتحان بحو الألقة 
SiG tell cialis,‏ مقا Sale‏ أيخنا أن alice al‏ القن الصطلح chatty‏ ,يتين إل 
E el‏ الغير ee NES‏ مما Gad LE‏ لهم. S‏ كانت الفتيات مستعدات 


2 


uM أي استعدادًا لتوطيد علاقة اجتماعية. كما كان مستوى اهتمامهرٌ‎ tas m 
"الكديث.‎ d A! JA Leste diye الماع‎ 

A3 d clita os jal Sa Aly {SAU الشعون‎ ow ها‎ MI ade Lai 
so dall من‎ GALAN eas E ومن‎ Bi GLY AI e dias d العامة‎ sitis 
ما؛ فقد أثار الأمر فضولهن وأدركنَ أن تصنيف جميع‎ is الموضوع بأسلوب مجرد إلى‎ 
سخيف؛ لأن الشيء نفسه ينطبق عليهن أيضًا. وقد حفز‎ Sal الأشخاص الأتراك معًا‎ 
«على النقيض من الولايات المتحدة» عقولهن للتفكير لجزء من‎ AU التعليق الساخر‎ 
coded esas داقن‎ GA yal Leste 45 a8 ق مات‎ E مما أدى إل‎ rss 
استيعاب‎ Sql ET من إدراك المعلومات الواقعيةء‎ cle Se إلى‎ «Jie الفتيات بمستوّى‎ 
نزعة التنميط‎ Goy بالضحك‎ Squads تناقض الحديث بالشكل المناسب» 635375 من‎ 
خسرت حدة التوتر التي سادت المناقشة. تَحققّ كل هذا بفضل‎ Ab التي أظهرْنَّها؛ ومن‎ 
استخدام قدر يسير من الدعابة التي غلّفت الدرس الذي لقّنه الأب للفتيات.‎ 
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edi Ease SUI كرون‎ pus الذيق‎ JUNG ie AA ple Glas cae, Lalas 
سيتمكنون من استخدام الفكاهة‎ agil استخدام المعلومات بصورة مجردةء من المحتمل‎ 
بأساليب معقدة لإقامة علاقات والمحافظة عليها. وعندما ناقشت ماستن نتائج بحثهاء‎ 
ذكرت بعض التنبيهات التى ينبغى الانتباه إليها؛ فالبيانات لا تسمح لنا بالتأكيد على‎ 
JAN ن‎ Bula كا أن‎ AST الفكاهة من‎ Ge تست‎ Quill JULY cj 
الآخرين. وبشكل عامء ترتبط الكفاءة المعرفية والاجتماعية بحس الفكاهة لدى الأطفالء‎ 
وبرغم ذلك» لم يتمكن الباحثون من تحديد أيهما يؤثر في الآخر.‎ 

تعتقد ماستن وزملاؤها بوجود صلة بين العلاقات الإيجابية مع الأقران والنجاح 
Que oly qual all‏ الفكاهة له دون ق oda‏ الغلاقات LAF‏ وق الدراسة (All‏ أخردها 
cites ca AA led‏ ماسكن زو مغل UENIT‏ الذيخ (lS‏ تقون يسان dali‏ 
Jle‏ ذكروا أنهم يتمتعون بالكفاءة في الصف الدراسي. وعلى الرغم من عدم تحديد كيفية 
قطوين الأطفال fa!‏ الفعافة وس“ ائن ELS Lull ode‏ ييقى حش الفكاهة Sof‏ 
العوامل المهمة في تطور الأطفال. يشير جس الفكاهة إلى أن الأطفال يتمتعون بقدر من 
Ls Vay «clay dall coe ali‏ احفرفف Sus Gl pigs Leads‏ ةة Bass E‏ 
ولدينا بعض البيانات LAÍ‏ حول استخدام الآباء as‏ الفكاهة في قيامهم بدورهم في 
تيسير نمو أطفالهم. 


)£( نقل الوالدين yua‏ الفكاهة 


كما هى الحال مع المقاييس الأخرى الواردة في هذا الكتاب للارتقاء بتطور الصحة 
النفسية لدى الأطفالء يعتمد الأطفالء إلى Le‏ كبيرء على مقدّمي الرعاية البالغين في 
حياتهم لاستخدام الدعابة والمرح بأسلوب إيجابي؛ فالصحة النفسية الجيدة يمكن أن 
تتّعرّ من خلال Gos‏ الفكاهة والمرح؛ فالآب الذي وَرَدَ في الرواية السابقة يُعد مثالا 
جيدًا لنموذج الشخص البالغ الذي يمكن أن يلاحظه الأطفال ويقتدوا به. وقد اكتشف 
باحثون بعض الروابط بين سلوكيات الآباء مع أطفالهم وبين تطور Gus‏ الفكاهة لدى 
الأطفال. 

اكتشف Ue‏ النفس البارزان جاك بلوك وناثان كوجان (لقاء شخصيء يناير (Y+ V‏ 
أن ds‏ المزاح eL gal‏ اعات يفالت لدي SISA Seat casado SM‏ 
أجرى بلوك وكوجان دراسة طولية على الأطفال ias‏ من عمر ثلاث سنوات أثناء تفاعلهم 
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مع آبائهم وقاموا بمتابعة هؤلاء الأطفال حتى بلغوا ثمانية عشر Lle‏ كان Ule‏ النفس 
هذان مهتمين بدراسة احتمالية الارتباط بين سلوكيات الوالدين في مرحلة الطفولة المبكرة 
وبين تطور أطفالهم في مرحلة أوائل البلوغ» وخلصت الدراسة إلى أن الأمهات والآباء 
الذين استخدموا كثيرًا المزاح والمرح مع الأولاد في عمر الثلاث سنوات GIS‏ لديهم أولاد 
يتميزون بالاستقلالية وروح الدعابة في سن الثامنة عشرة؛ فالأولاد الذين jacks‏ آباؤهم 
وأمهاتهم بحب المرح حققوا نتائج نفسية طيبة عند بلوغهم ثمانية phe‏ عامًا. 

وبعد إجراء الباحثين لدراسات على هؤلاء الأولاد ذوي الثمانية عشر Úle‏ على مدار 
Bae‏ سنواتء بدا أنهم استفادوا بشدة من تلك السمة الرائعة للآباء. SESS‏ أننا قمنا 
في الفصل السادس بدراسة الاختلافات الثقافية فيما يتعلق بالأعراف السلوكية التى 
E ras‏ الدزعة ssl oa‏ عة الجماعية. cades]‏ يلوك وكوحان أن Abus en‏ 
قد اكتسبوا بالفعل Ca ATE‏ الثقافي السائد للغاية في الولايات المتحدة؛ Gus‏ بدا إعلاؤهم 
لقيمتى الفردية والاستقلالية؛ فقد كان هؤلاء الأولاد البيض المنتمون إلى الطبقة المتوسطة 
Ga INANE oocat OE‏ يذل el ge‏ قد is eas) eas d bass‏ 
للغرف الثقافي. إضافة إلى cells‏ حظي هؤلاء الأولاد الذين نشئوا بين آباء يتمتعون بحس 
الفكاهة بمستوّى أعلى من المرح في agile‏ مقارنة بالأولاد الذين d$‏ تربيتهم FU)‏ 
يتسمون بقدر أقل من Gos‏ الفكاهة. وتدعم هذه البيانات الفرضية التي eR‏ أن 
يكون استخدام الآباء as‏ الفكاهة مع أطفالهم نموذجًا (shins‏ به الأطفال. إن تجسيد 
النموذج السلوكى يُعد أداة تعليمية شديدة الفعالية لتطوير الصحة النفسية الجيدةء 
a sos oia eios‏ استكدام iis alf] sp QE‏ إل dess‏ 
التأديب Las)‏ 

Lal 5855‏ قمنا في الفصل الرابع بدراسة أساليب التأديب الخاصة بالآباءء فالجهود 
التى يبذلها الآباء لوضع قواعد واضحة عن المعايير السلوكية تساعد أطفالهم في فهم 
ا SEX ells Yo slo‏ أن Guill quallll‏ ا ell‏ اللطفال agaba‏ 
السلوكية ينبغي أن يستخدموا أسلوب الحث لتوجيههم؛ بمعنى أنه عند تشجيع الأطفال 
لمناقشة المعايير السلوكية التي يضعها الوالدان معهم» يرجح أن يقوم الأطفال بتبنّي 
هذه الكاكر ها sdb‏ ا اة بهم. ويرتبط هذا النوع من فو Sats ts‏ 
على المودة في العلاقات بين الآباء والأطفال» ومن المرجح أن يستوعب JULY‏ الرسائل 
الواردة من البالغين. فأنستعرض إحدى الدراسات القليلة التي تناولت استخدام الآباء 
لجس الفكاهة في أساليبهم التأديبية التي تساعد في المحافظة على المودة مع الأطفال. 
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في عام ie YE‏ نشرت أليسيا ريجر دراسة عن استخدام الآباء just‏ الفكاهة في 
(sil.‏ لديها أطفال ذوى إعاقات (ريجر ورينداك (YE‏ قامت أليسيا ريجر بدراسة 
nA‏ التي انطوت ظروفها الحياتية على ضرورة أن تتضمن أساليب التربية المستخدمة 
acl tef ales‏ لمات Babes | ale Ss,‏ ريج أن هذه pA‏ ات عن 
des aea cul alata gi Ga adage ON Relea‏ إل Essai‏ 
glist‏ أو اله وانية من jessy ARS «VL‏ هذه السو E a EPE lide‏ 
وقصدت بهذا أن الوالدين اللذين لديهما منظور Gold‏ بمراعاة نقاط القوة عند التعامل 
مع جميع أبنائهما لا تقتصر قدراتهما على التأقلم مع حالة الإعاقة فقطء بل يمكنهما 
مساعدة الأسرة في الحفاظ على تماسكها وإيجابية علاقاتها. كان Gus‏ الفكاهة Soi‏ 
مواطن القوة الإيجابية GLU‏ في ذلك الإطار لهذه الأُسَر؛ فقد اعتبر هؤلاء الآباءٌ الفكاهة 
asi‏ أساليب تعليم أطفالهم» Ley‏ في ذلك الحد من السلوكيات السلبيةء وأنها أداة لحل 
evs dl‏ إل حاتت أنها وسيلة للححافطة غل As pA lB all Shel‏ 

في عام VANE‏ ابتكرت عالمتا النفس المتخصصتان في مجال التطورء جوان cl‏ 
جروزيك وجاكلين جيه جودناوء نموذجًا لأساليب التربية الفعالة باستخدام العديد 
من العوامل البارزة في نظريتهماء وقد WEST‏ العديد من سنوات البحث فيما يتعلق 
بأساليب التأديب التى يطبقها الوالدان» والتى تساعد الأطفال في اعتناق القيّم التى 
يؤمن بها الوالدان. تؤيد هاتان الباحثتان Areca‏ الحث والمودة في الأساليب التأديبية 
التى يستخدمها الوالدان» وأشارتا في عام 1515م إلى ضرورة إجراء أبحاث عن العلاقة 
ERU‏ الفكاهة والوسائل التأديبية التي يتبعها الآباءء ولكن تم تجاهل هذا الجانب 
في مجال النفس تقرييًا. وقد ذكرت جروزيك في لقاء شخصي جرى في يونيى من ele‏ 
۷٠م‏ أن علماء النفس لم يَذرسوا استخدام الآباء just‏ الفكاهة مع أطفالهم dii‏ 
oly‏ مثل هذه الدراسات مطلوبة بصورة JB bs Aih‏ تزايد الاهتمام بعلم النفس 
الإيجابى» ربما يُجرى المزيد من البحوث المتعلقة باستخدام Gus‏ الفكاهة لاحقًا؛ asi‏ 
eal (sills‏ به أليسيا ريجر يحمل في طياته Mey‏ بإجراء المزيد من البحوثء كما أنه 
يمثل ies‏ لعمل رود إيه مارتنء الذي نوقش سابقًا بصفته أحد slale‏ النفس الخبراء في 
مجال دراسة Gus‏ الفكاهة والتأقلم لدى الأشخاص البالغين. 


يفن 


ds ios‏ الأطفال في القرن الحادي والعشرين 
jus (0)‏ الفكاهة وتأقلم الأطفال 


أفرد مارتن أيضًا sled‏ كاملا للحديث عن فوائد الفكاهة في حياة الأطفال (مارتن 
2.85 يّصف مارتن استخدام الأطفال Gus!‏ الفكاهة كوسيلة للتأقلم أثناء النموء 
ويذكر أن الطفلة التي يمكنها مواجهة المواقف العسيرة بحس ali‏ وضحك تتميز 
بمهارة رائعة في منهجية التأقلم الخاصة بها. إن النزاع والاكتئاب والتوترات الأسرية 
وضغوط الأقران في محيط الحي أو المدرسة قد تشجع الأطفال على الإقدام على سلوكيات 
غير مقبولة لدى الأشخاص البالغين» ورغم أن ذلك يتوقف على تطوير الأطفال للمهارات 
المعرفية والاجتماعية» SG‏ مارتن أن استخدام الدعابة للتخفيف من حدة النزاع أو 
المساعدة في حل المشكلات يعطى الطفلة فرصة للتأمل في المشكلة من «منظور مختلف». 
وهنا ندرك ثانية أهمية R‏ التهكم أو الحديث المتناقض. 

X3‏ أن تعريف jue‏ الفكاهة ينطوي على وجود تناقض ممتع؛ فقد biag‏ في 
بداية هذا الفصل قدرة لاعبات كرة القدم اللاتى GALS‏ اثنى lle phe‏ على ملاحظة 
وإدراك الحقائق والتناقض الكامن في Seil las‏ التنميطية للشعب التركيء وقد ساعدهنٌ 
allo]‏ هذا ا الذي pees!‏ 3 القارنة CABAL coal AI cys‏ من وكا Stall‏ 
dasill‏ في تغيير وجهات Ga ks‏ كما أتاح هذا «المنظورٌ المختلف», أو تغير الإطار 
المرجعي Gel‏ الفرصة للتأملٍ وإدراك سخافة ما كُنَّ يؤمنَّ بهء والتخلص من حالة التوتر 
ds eis‏ مثل هذه الظروفء يتمكن الأطفال من ملاحظة Gus‏ الفكاهة واستيعاب 
قدرته على حسم النزاع من خلال الحد من أي تهديد لهم أو للآخرين؛ فَحِسٌ الفكاهة 
يساعد الأطفال في التأقلم مع الآخرين. 

ويستطرد مارتن EU‏ إن مثل هؤلاء JULY‏ ممن يتمتعون بحس فكاهيٌ جيدء 
أي القدرة على تغيير إطارهم المرجعيء يُنظر إليهم بصورة إيجابية من قبل أقرانهم 
ود Sas o esc E calidi ues Ud‏ يديد Gas‏ ]133 كبا رفي :كنا 
يرى مارتن أن الاستخدام الصحيح just‏ الفكاهة يساعد الأشخاص في المحافظة على 
أواصر العلاقات القائمة بينهم. وبشكل ale‏ فالطفلة التي تتمتع بصحة نفسية جيدة 
بمقدورها استخدام Gus‏ الفكاهة على نحو ملائم» كما يمثل حس الفكاهة الجيد إشارة 
للآخرين gb‏ التفاعلات مع الطفلة ستكون مصدرًا للسعادة؛ وستتجلى علامات الصحة 
النفسية الجيدة للطفلة أمام الجميع. 
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elle 255‏ النفس بول إيه ماجي lja‏ حول تطور Gas‏ الفكاهة لدى الأطفال 
(ماجي SS. (YAAS‏ ماجي الجهود المبكرة آنذاك لمجموعة من علماء النفس وأخصائيّي 
التربية الهادفة إلى agi‏ تطور Gus‏ الفكاهة لدى الأطفال والتطبيقات العملية المحتملة 
لهذه المهارة على مناحي التطور الأخرى» وذكر ماجي أن تطور Gus‏ الفكاهة يرتبط 
بعملية اكتساب المهارات الأخرى» وهو ما يتطابق GLS‏ مع طرح JS‏ من ماستن 
ومارتن. هذه المهارات تتضمن مهارات معرفية واجتماعيةء ولكن لم يتوصل sal‏ حتى 
الآن لمعرفة كيف يترجم حس الفكاهة إلى عملية اكتساب مهارات أخرى. وذكر ماجي أن 
كن الأفكافة عرزي 2965 اللطفال مم بقلل e Gd do agai‏ وت SNL‏ 
الإيجابية لديهم» ويُعزز العلاقات الاجتماعية بالطريقة نفسها. ومن المرجح أن يساعد 
حس الفكاهة لدى المعلمين في تعزيز قدرة الأطفال على التعلم» ولكن لا يتوفر لدينا في 
الوقت نفسه الكثير من البيانات التي تدعم هذه المزاعم» وريما يصعب توفير بيانات 
إحصائية لهذه النظريةء ولكنها رغم ذلك bed‏ إحدى الأطروحات البحثية الجيدة. وقد 
آفرزٹ دراسات CN‏ مؤخرًا بيانات تدعم استخدام حس الفكاهة في الصف الدراسيء 
Gd xad,‏ بعضًا منها فيما يلي. 


)1( حس الفكاهة والمعلمون 


أجرت able‏ النفس هيلين cb Sl‏ وزملاؤها دراسة على الأيام الأولى في المدرسة لمجموعة 
من JULY‏ الذين تبلغ أعمارهم phe b‏ عامًا (باتريك وآخرون (VY‏ اكتشف 
ST sl‏ العلمية (gases li‏ حو الققامة عاديا ]58 8533 مال Hage‏ ديكات 
داعمة في فصولهم الدراسية» وأشار الأطفال في هذه الفصول إلى أنهم أكثر التزامًا بالمنهج 
الدراسي في نهاية العام الدراسي؛ فقد نقلت الرؤى والتوقعات الإيجابية لهؤلاء المعلمين 
نحو طلابهم إلى الطلاب Gia‏ إلى جنب مع جرعات من الفكاهة الملائمة؛ مما ساعد هؤلاء 
الأطفال في النجاح. 

واكتشف العالمان في مجال الصحة SIS dall‏ باستن ودانييل وايت» من واقع 
دراساتهما في المملكة المتحدة أن الأطفال يشاركون بصورة أكثر فاعلية في الحجرات 
الدراسية عندما يكون معلموهم يتمتعون بحس فكاهي واضح, واكتشف هذان الباحثان 
أن الأطفال beds‏ إلى المعلمين أسئلة أكثر colas‏ ممارستهم للسلوكيات المزعجة عندما 
كان لديهم معلمون يتميزون بحس فكاهة أكثر من زملائهم ممن يكون لديهم معلمون 


\Vo 
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أكثر جذية. كانت الخماسة أيضًا أحد العوامل المرتبطة plats‏ الأطفالء ولكثهما Lai‏ 
نتائجهما بقولهما: إنه وبشكل ple‏ يحظى المعلمون المتميزون بحس فكاهي كبير 
بصفوف دراسية AST‏ نجاحًا (باستن ووايت (YE‏ 

ظهرت في تايوان أيضًا بيانات توضح ارتباط حس الفكاهة لدى المعلمين بالتعليم 
الإبداعي؛ فقد خلصت جيو شيان هورنج وزملاؤها إلى نتائج مفادها أن المعلمين الذين 
كانت zu osa] equal‏ اتاد لعفاف وال تلم د وة ق دراد 
التعليمية تميزوا بحس فكاهي قوي أيضًا. ويعتقد هؤلاء الباحثون أن التوجيه الناجح 
والإبداعي يتوقف على العديد من العوامل» ولكن حس الفكاهة يمثل أحد eal‏ العوامل 
المرتبطة بهذا التوجيه (هورنج وزملاؤها 2+ (Ys‏ وهناك العديد من البحوث التي تشير 
إل ALN tall SEIT‏ الأخرى يون مرج الأطفالة اقتا كن العامة 


(V)‏ العلاقة بين حس الفكاهة وأوجّه التطور المتبادلة الأخرى 


أجرت إفثيميوس تريفلاس وزميلتاهاء الخبيرات في مجال التربية البدنية (تريفلاس 
وماتسوكا وزاکوبولولو (Y-Y‏ دراسة في اليونان حول مرح الأطفال في مرحلة ما 
قبل المدرسة وتطور النشاط الحركى لديهم. لم تتطرق هذه الدراسة لاستخدام المعلمين 
لجس الفكاهةء ولكن طلبت الباحثات اليونانيات من المعلمين أن يتحدثوا إليهنَّ عن 
مرح JULY‏ والتطور العام لديهم. وخلصت الباحثات إلى صلة بين التلقائية البدنية 
والاجتماعية والمعرفية لدى الأطفال وبين المرح عندهم؛ فالأطفال الذين اتسموا بالمرح 
الشديدء كان التفكير الإبداعي والنقدي Úle ^ rend‏ أيضًا. كما ذكرت الباحثات أن 
الأطفال الذين يتميزون بهذه القدرات كانوا يتمتعون بالصحة النفسية؛ من حيث أن 
سمات حس الفكاهة وحب الاستطلاع والتسامح والابتكار لدى هؤلاء الأطفال كانت قوية 
أيضًا. وتكشف هذه البيانات أن الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة يستخدمون النشاط 
الحركي للتعرف على العالم من حولهم» وهؤلاء الذين يجدون متعة في الحركة تتطور 
لديهم مهارات أخرى في الوقت نفسه؛ gag‏ ما يشكل Dila ics‏ لأهمية تطوير الأطفال 


لاستخدام المرح. 
ذكرت ريبيكا iie‏ نافارو الباحثة الكولومبية في مجال التطور المعرفي لدى 
الأطفال دراساتها التي أثبتت من خلالها وجود علاقة بين القدرة العامة للأطفال على 


التفكين وبين حن الفكاهة؛ إن اكتشفت بوتشيه نافارو أن JULY‏ بين عامين وأربعة 
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أعوام يتميزون بنقلة ملحوظة في «التفكير التمثيلي» لديهم؛ وهذا يعني ببساطة أن 
الأطفال:عنذما: ييلغون lsu aul‏ يتستى pg!‏ ق غالت الأمناسيجداع عملية iib jn‏ 
تساعدهم إما في عمل موقف فكاهي أو استيعابه؛ بمعنى أنهم يستطيعون استخدام أمر 
la‏ "لتقي امن الكو 258 Duas Ss‏ فتهي EE does dox) sha‏ قلح 
من العمر elgel dart‏ لا تفضل tal ets eaa Jobs Sule‏ تشحدث إليها d‏ قاق 
عن عدم تناولها للخضراوات. تُخرج الطفلة موزة من إناء فاكهة وتقشرها وتقول لأمها 
مبتسمة: «انظريء إنني أتناول جزرة يا أمي!» إن هذا النوع من الاستبدال أو gio‏ 
المفارقة هو أحد أشكال التفكير التمثيلي» ويستدل من خلاله باحثون أمثال بوتشيه 
نافارو أن تطور حس الفكاهة يمثل طريقة رائعة لدراسة كيفية تفكير الأطفال. ومن 
خلال دراسة تطور حس الفكاهة لدى الأطفالء يتمكن الباحثون من استنتاج جوانب 
أخرى تتعلق بتطورهم المعرفي. ذكرت بوتشيه نافارو في عام 5 ١٠٠٠م‏ أيضًا أن هذا المجال 
البحثي جديد GLS‏ في ele‏ النفس» ولكنه من المرجح أن يُثريّه العديد من الدراسات في 
المستقبل. 

من gall‏ هنا إعداد قائمة ملخصة بالجوانب الإيجابية في عملية النمو النفسي لدى 
etes UR‏ يكين cao Maes EN‏ مير oi sll HEN‏ رفوا doe‏ 
ومعلمين في مناخ مرح بالنشاط على المستوى البدني والاجتماعي والمعرفي. ويُعتقد أن 
الأطفال الذين يطوّرون Las‏ فكاهيًا جيدًا وكذلك dig dis‏ ويُظهرونه يتمتعون بصحة 
نفسية جيدة. ويعتقد الباحثون أن حس الفكاهة والمرح لدى الأطفال يرتبط بما يلي: 


ويسهم الأفراد البالغون في حياة الأطفال والمهتمون بهم في هذا النجاح من خلال التشجيع 
على استخدام حس الفكاهة بطرق إيجابية؛ ومن ei‏ يقدّمون للأطفال وسيلة لتعزيز 
الصحة النفسية الجيدة يمكن أن تبقى معهم على مدار حياتهم. 


\VV 


ds ios‏ الأطفال في القرن الحادي والعشرين 


(A)‏ التنبيهات والمقترحات العملية 
ينبّه باحثون» أمثال فراي ومارتنء إلى أن إدراك الفكاهة في حياة الكبار والأطفال من 
منظور نفسي لا يزال Gal Vlas‏ بدأ يحظى بالاهتمام مؤخرّاء ولا يزال أمامنا كثير 
مق asia. sua) E a aa cju‏ وين SSS cades]‏ ذلك 
يخبر القارئ بعدم إمكانية تحديد رابط سببي. ويذكّرنا هؤلاء الباحثون أن تطورَ حس 
الفكاهة وعلاقكه بالضحة اليدنية والنفسية Sol‏ معقر؛ فتحن لا نستطيم Gb edel‏ حس 
الفكاهة يتسبب في الارتقاء بالصحة البدنية أو الذكاء أو السعادة لدى الأشخاص المرحين 
أكثر من الأشخاص الذين لا يتميزون بحس الفكاهة؛ حيث لا تتوفر على الأقل بيانات 
تدعم هذه الادعاءات» ولكننا يجب أن نعتمد على ما لدينا من بيانات ونواصل البحث» مع 
ذلك يمكننا مناقشة الاستخدامات الفلسفية والموحية Gua!‏ الفكاهة وتقييمها S‏ «قيمة 
ا Ga as‏ له يمكمة القول ol‏ شات قن اكت معلل dus‏ الآخرين at‏ 
الفكاهة أو Guat‏ الفكاهة الناضج بداخلنا؟ عدد قليل على الأرجح. وقد ألقينا نظرة 
على البيانات المتعلقة بحس الفكاهة في ps Bla‏ والصغار وعلاقتها بالصحة البدنية 
والنفسية» ولكننا ليس لدينا إلا بيانات ضئيلة حول طرق نقل مقدّمي الرعاية البالغين 
للمرح والفكاهة إلى الأطفال. 

تطرقنا في موضع سابق من هذا الفصل إلى وجهة نظر Salle‏ النفس جوان 
جروزيك وجاكلين جودناو عن حس الفكاهة والتربيةء وقد أعربت US‏ من جروزيك 
وجودناو عن حزنهما لعدم وجود بيانات كافية عن حس الفكاهة ومكانته في نموذجيهما. 
ومثلما هي الحال We‏ عند إجراء أبحاث حول تعقيدات السلوك البشريء فنحن ما زلنا 
بحاجة إلى مزيد من البحث. إن المنظور العلمي في هذا الفصل منظور سليم» ولكنَّ x‏ 
طبيعة الأبحاث ols‏ العلاقات المتبادلة asas‏ بالقارئ إلى السؤال المتعلق بالارتباط بين 
المرح والصحة النفسية الجيدة للأطفال. 

وعلى الرغم من أن علم النفس كفرع من فروع العلم لا يوجد به سوى قدر 
ضئيل من البيانات التي تدعم جدوى حس الفكاهة في حياة الأطفالء فمن المرجح أن 
يتفق غالبية الأشخاص البالغين على أن مثل سبل تعزيز المرح في حياة الأطفال جديرة 
بالاهتمام؛ ]3 يمكن أن تؤدي إلى إضفاء السعادة على الجميع وتساعد الناس في توطيد 
علاقاتهم. يرتبط التطور المعرفي والاجتماعي والبدني للأطفال بتعزيز المرح» كما يمكن 
أن uas st E des E Get dh AAW E T‏ مدع 


\VA 
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أفراد الأسرة. Lal KŚ‏ ناقشنا في الفصل الرابع كيف أنَّ وقت alll‏ الذي يتضمن قدرًا 
من الفوضى ونشاطًا غير تقليديء على غرار اللعب في الطين والرسم بالأصابع؛ يمكنه 
أن يضفي المرح والسعادة على الصغار والكبار؛ إذ إن مثل هذه الأنشطة تتيح فرصًا 
استكشافية جديدة للأطفال. 

وقي إطار التفكير في أهمية تعزيز المرح في حياة الأطفال: ذكرنا العديد من النماذج 
التي يمكنها أن تضفي سعادة على حياة الأسرة. سأتحدث فيما يلي أيضًا عن الإجازة 
الأشريةء ينبغي أن C‏ يكون تعزيز المرح Law‏ في سعادة جميع أفراد الأسرةء ولكن حتى 
هذا الأمر يمكن أن يمثل هدفا عسيرًا للآباء؛ فعندما يخرج الأفراد عن وتيرة الأعمال 
الروتينية» ريما لا يقتصر الأمر على كونهم عرضة لاستكشاف آفاق جديدة فحسبء بل 
قد يتعرضون LAÍ‏ لمسبّبات ضغط لم يفكروا فيها مسبقاء لكن الآباء الذين يمكنهم 
التعامل مع حدث جديد بحس فكاهي جيدء واضعين نُصب أعينهم Gua‏ تعزيز oll‏ 
باستطاعتهم إضفاء المتعة على أي cage‏ وتوفير فرص للتعلم والضحك الصادق لجميع 
أفراد الأسرة. ونورد فيما يلي بعض النصائح التي من شأنها تيسير إجازات الأسرة 
لقضاء الوقت Lo‏ بحيث تتحول إلى تجربة إيجابية وممتعة. 


)^( الإجازة rds pull‏ فرصة مثالية لتعزيز المرح 
عندما يرغب الأشخاص البالغون في الأسرة في إضفاء قليل من المرح على حياتهم وحياة 
أطفالهم» Bale‏ ما يَلجئون إلى تنظيم إجازة قصيرة تخرج بهم عن إطار الحياة الروتينية. 
كمئيل: JU put‏ اولك (All yaa SH ASM aae [gels‏ نوارك à ll elle Ge‏ 
التى تحولت إلى كوارث. أدرّك القائمون على صناعة الأفلام بهوليوود ما يتكبده الآباء من 
مشقة؛ وأضفوا عليها الطابع الفكاهي Gala!‏ ف التأوولاك GALAN‏ للتحازة pAN‏ 4 
فالسفر مع الأطفال قد يكون صعبًاء ولكن فوائد الإجازة المخططة جيدًا والملائمة للأطفال 
يمكن أن تكون هائلة USI‏ من الكبار والصغار. وعلاوة على dad‏ المسافات والتكاليف» 
هناك عوامل أخرى يمكن وضعها في الاعتبار لمساعدة الأشخاص البالغين في التخطيط 
لإجازاتهم. والقواعد الثمانى التالية يمكنها أن تكفل مشاركة جميع shal‏ الأسرة في 
تعزيز المرح. 

(V)‏ ناقش bball‏ الخاصة بنشاط ما مع كل فرد في الأسرة يتناسب عمره مع هذا 
الأمرء وهذا يمثل دلالة للأطفال على أنهم ينتمون للأسرة oly‏ آراءهم يُعتد بها. أما الأطفال 


AS 
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الصغار للغاية فيمكنهم فقط المساعدة في اتخاذ القرار الخاص isl‏ من المتنزهات التي 

تتوجه إليها الأسرة في يوم ما في الرحلة» ولكن الأطفال الذين يبلغون سبعٌ أو LS‏ 
سنوات فأكثر يمكن أن RA‏ مساعدين حِيّدين في التخطيط. ولا تقتصر فوائد الأخذ 
بأفكار الأطفال على الارتقاء بحس الانتماء الذي gob‏ في الفصل الرابع» ولكنه يساعد 
أيضًا في ضمان استمتاع الأطفال بوقت الإجازة. إن التخطيط المشترك يبعث برسالة إلى 
الأطفال مفادها أن التفاوض والتوصل إلى حلول وسط أمران oliga‏ ويمثلان نموذجًا 
جيدًا في الأمور الأخرى التى قد تنشأ في حياة الأطفال وترتبط بمجموعات الأفراد. 

es ()‏ رف فيارف ote‏ كل E sc ICD REANO ics ee BE‏ 
كانت الأسرة لديها أكثر من طفل واحدء ينبغى توفير خيارات لقضاء الإجازة cuam‏ 
SS) Sy S RIS‏ م دوالك وا حو ومن NUTS AIGA padi‏ 
العمر والاهتمامات في أثناء الإجازة» ولكن قضاء الوقت معًا مهم LAÍ‏ وفي حالة قيام 
الآباء بتقسيم الأنشطةء احرص على تناوب الأدوار في مرافقة الأبناء المختلفين. ويتمثل 
au]‏ اباك doi‏ لاس بال dala] 13 oN‏ قال فين راتفا دون اتی مق aliti‏ 
اليومية الشاقةء وننصح الأمهات بعدم تفويت فرصة مشاهدة مباراة لكرة القدم ليس 
من المعتاد أن GRAY‏ مشاهدتها. وما رأي الآباء في التوجه إلى أحد متاحف الفنون؟ إذا 
لم يكن الأبوان متمسكين في تعصب بأدوارهما التقليديةء فهذا Sal‏ رائعٌ! كل ما عليهما 
تبديل الأدوار للخروج عن المألوف. وإذا كان بمقدور الجميع المشاركة معًا في كل نشاط 
ترفيهيء فهذا sel‏ رائع» وإذا أراد أي شخص أن يمضي الوقت بعيدًا عن أحد أفراد 
كحرف joes‏ نك das‏ ذلك Lad A)‏ 

(Y)‏ حاول أن تعثر على شيء uae‏ لكل شخص Gags‏ بالنسبة للأطفال قد يكون هذا 
الأمر بسيطًا في صورة مطعم يرتدي العاملون فيه أزياءً بأشكال الحيوانات» فالأطفال 
بحاجة إلى أنشطة تتناسب مع أعمارهم لمساعدتهم في المحافظة على حالة مزاجية إيجابية. 
ومن المؤكد أن الأنشطة التي تتضمن Kye‏ ستكون مصدرّ سعادة للأطفال في عمر ما 
قبل المدرسة JULY,‏ في بداية المرحلة الابتدائية. ويمكن أن يشترك os‏ هم في Jobs‏ ما 
قبل المراهقة والمراهقة والبلوغ دائمًا في نشاط بدني LAS‏ 

)£( إذا بدأ الأفراد البالغون يشعرون بالتوش يجب الإشارة إلى ذلك» وبإمكان الآباء 
إرساء نماذج Gus!‏ الفكاهة والتفاؤل كوسيلة لحل المنازعات أو المشكلات. قل بصوت 
Gib Jle‏ في إجازة» ويمكننا حل الأمر»؛ إذ يمكن التغلب على فقدان حقيبةٍ ما أو عندما 


1۸۰ 
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يضل مستقلو السيارة طريقهم بشيء من المزاح؛ فالبالغون الذين يتميزون بالقدرة على 
التأقلم يساعدون الأطفال في اكتساب مهارة غاية في الأهمية. 

(o)‏ إذا لوحظ أن البالغين أو الأطفال بدءوا يشعرون بالحنين للعودة إلى الوطنء 
فربما يكون هذا هو الوقت الأمثل للعودة للمنزل. فإذا كان قرار العودة مرهونًا بعوامل 
غير قابلة للنقاش مثل حجز تذاكر الطيران أو غيرهاء يمكن أن يبحث البالغون عن 
وسائل تزيل الشعور بالملل؛ يمكنك العودة إلى المطعم الذي يرتدي العاملون فيه أزياء 
الحيوانات» ابحث عن مزار جميل أو مكان جديد للاستمتاع به» شجع الأطفال على 
التحدث عن الأمور التي أعجبتهم في dla‏ اسمح لهم بإجراء مكالمة هاتفية مع أحد 
الأصدقاء أو الأقارب. ويتمثل أحد عناصر متعة السفر في اكتساب رؤية جديدة وتقدير 
للوطن. 

)1( ينبغى عدم الإسراف في الرحلات سواء من الناحية المادية أو ناحية الوقت؛ |3 
يمكن guasi‏ بمجرد إقامة «adden‏ في الفناء الخلفى للمنزل: أو زيارة أحد الأماكن 
الجديدة التي لا تبعد عن المنزل سوى بضعة أميالء أى قضاء ليلة واحدة خارج المنزل 
يقضي من خلالها أفراد الأسرة Lab Gay‏ معًا؛ فتعزيز المرح يمكن أن يتحقق من خلال 
وسائل بسيطة أى معقدة. 

(V)‏ تضعٌ قدرة الأفراد البالغين على استخدام حس الفكاهة والضحك» كوسيلة لتواصل 
بعضهم مع بعض في الأيام الطيبة والعصيبةء على حد السواء؛ نموذجًا رائعًا يقتدي به 
الأطفال. áa‏ الأطفال جميع أشكال المرح والمشاعر الإيجابية والودودةء ويمكن أن يقوم 
الأشخاص البالغون الذين يدركون هذا بالارتقاء بسبل تعزيز المرح والصحة النفسية 
الجيدة في الوقت نفسه. 


(A)‏ استمتعوا بأوقاتكم! 


)+1( ملخص الفصل وتأملات 

في بداية الفيلم الوثائقي «الحقيقة المزعجة»» يُعرّف آل جور نفسه قائلًا: «اعتدث أن 
لب بمرشح الرئاسة الأمريكية السابق!» بدأ جور بهذه العبارة التهكمية كي يسرّب 
إلى جمهوره شعورًا بالارتياح. يا له من أسلوب رائع لبدء الحديث عن موضوع غاية في 
الخطورة كظاهرة الاحتباس الحراري! لا يستحضر جور ماضيّةُ مرة أخرى في الفيلم 
الوثائقي إلا في الجزء المتعلق بمنزله في مرحلة الطفولةء الذي كان يعتبره جنة ريفية 
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مُعرّضة للكثير من المخاطر البيئية في الوقت الحالي. ويبدو أن جور قد وجد وسيلة أخرى 
لخدمة مجتمعه ويخبر المشاهدين سريعًا أنه قلق حيال المستقبل. ويمثل استخدامُه في 
الواقع لشيء من حس الفكاهة في العبارة التي يقدّم نفسه من خلالها إشارة للمشاهدين 
إلى أنه كان يعاني من أزمة ما ولكنه عازم على تجاوزهاء GLS‏ مثلما جاء في الوصف 
الذي استخدمه US‏ من کیلتنر ويونانى في عام ۱۹۹۷ م في دراستهما للأشخاص الذين 
فقدوا عزيرًا لديهم. 

يَشْرع slale‏ النفس في الوقت الحالي في تكوين taji‏ أفضل من البيانات حول فوائد 
حس الفكاهة لصحة البالغين. نحن بحاجة ماسّة إلى مناقشة مختلف أشكال تعزيز 
المرح في ale‏ النفس» ولكن لا تزال قاعدة البيانات الداعمة بشدة لأهمية حس الفكاهة 
والضحك في حياة الأطفال صغيرةً. وتشير نقطة التأمل غير الفكاهية تمامًا إلى أن slale‏ 
النفس لا بد أن يجمعوا بين الجدية والقدرة على استخدام قدر gale‏ من سبل تعزيز 
المرح! 

في ele‏ النفس» ستجدون بحونًا دقيقة وذات صلة عن Sigh!‏ والرعاية في عملية 
تنشئة الأطفال» وبفضل قاعدة المؤلفات الخاصة بالبالغينء لدينا في الوقت الحالي الكثير 
من المعلومات حول الضحك والتصوير بالرنين المغناطيسي والعلاقة بين الصحة البدنية 
وحس الفكاهة وما إلى ذلك» مقارنة بالوضع منذ عشرين le.‏ ولكننا لا نستطيع قول 
الأمر نفسه على دور حس الفكاهة في إطار مسئولية الأشخاص البالغين عن الأطفال. 
ويبدو أن العديد من slale‏ النفس يؤكدون على أهمية مسئولية الأشخاص البالغين تجاه 
الأطفال» ولكن دون تركيز كبير على موضوع تعزيز المرح» فلنحاولٌ تغيير هذه النظرة. 

ذكر العديد من الفلاسفة أن الأشخاص يجب أن يرگزوا على الاستمتاع بالحياة 
وتحقيق الاستفادة القصوى من كل age‏ ويجب أن تشمل هذه الحياة الناضجة والمتكاملة 
الفكاهة والضحك والمرح. يتميز تعزيز المرح في حياة الأطفال بالعديد من الفوائد من 
عدة جوانب. إن عناصر الارتباط المتبادل بين الفكاهة والضحك تحمل إسهامات إيجابية 
d‏ الفلاقات مين الالشخاص ولأوخه"القظطوي الأخرى LES‏ وعندها: lle S35‏ نفمن 
شهيرتان مثل جوان gl‏ جروزيك وجاكلين جيه جودناو أن العلاقات بين حس الفكاهة 
وتربية الأبناء تحتاج إلى مزيد من البحوث» يجب علينا أن Joi‏ الأمر اهتمامًا. ويذكر 
slale‏ النفس المتخصصون في فوائد الفكاهة كوسيلة لتخفيف التوترء مثل رود إيه مارتن 
وهيربرت al‏ ليفكورتء أن هذه البيانات معروفة لدى الأشخاص البالغين» ولكن يمكننا 
تعميم النتائج نفسها على الأطفال. 


VAY 
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هذه الأمور تنبهنا إلى العمل الشاق الذي ينتظرناء قد تكون البيانات التي تؤكد على 
الحاجة إلى تعزيز المرح قليلةٌ إلى Se‏ ما في هذه الآونة» ولكنْ هناك قدر كاف erie‏ 
التي تشجع البالغين على تعزيز المرح في حياة الأطفال وصحتهم النفسية الجيدة. يمثل 
ion‏ المرح المقياس السادس للصحة النفسية الجيدة؛ فالأشخاص البالغون في حياة 
الأطفال يمكنهم إضفاء المتعة على agile‏ وضرّب نماذج عن فوائد dalSall‏ فضلًا عن 
تدعيم هذا الجانب من التطور عند الأطفال. يتضح لنا أن تعزيز المرح قد يكون أحد 
الجوانب الشديدة الأهمية في حياة LAL‏ علاوة على قدرته على إثراء حياة الأشخاص 
البالغين في حياة الأطفال. هناك ارتباط متبادل بين التطور الكلي والعلاقات الاجتماعية 
والمرح يتطلب من slale‏ النفس إجراءَ dije‏ من البحوث حول هذا الأمر؛ ومن 65 نخلص 
إلى أن استخدام الأشخاص البالغين للمرح في علاقاتهم بالأطفال يعرز النتائج الإيجابية 
والصحة النفسية الجيدة. 

والأسس الراسخة في العلاقات المهمة التي تدل على الاهتمام بالآخرين على نطاق 
أوسع هي موضوع الفصل التالي. 


VAY 


الفصل الثامن 


التسامح والنشاط الاجتماعي 


يتجول المعلمون في مطعم المدرسة ويصحبتهم رؤساء الطلية المنتخبون من 
أقرانهم» لإقناع الأطفال الآخرين بتجربة الجلوس إلى طاولة Base‏ بعيدًا عن 
مجموعة الأصدقاء المألوفين لهم. يُطلق على هذا اليوم «يوم الاختلاط بالآخر 
وقت استراحة الغداء»» Gags eii s‏ أن يتعامل الأطفال مع أشخاص جدد من 
أقرانهم. يتيح هذا الحدث الفرصة أمام الأطفال الأكثر انفتاحًا لإلقاء التحية 
على غيرهم الذين يمكنهم الاستفادة من هذه الفرصة لتقليل الشعور بالعزلة 
والارتباط أكثر بأقرانهم. وعلى الرغم من أن إلقاء التحية ليس سوى قول 
عبارة صغبرةء فإن هذا الحدث LAÍ Gags‏ إلى تشجيع الأطفال على تناول 
غدائهم مع أطفال آخرين لا يعرفونهم. وتتمثل الغاية في أن يتناول الأطفال 
المنتمون إلى obi‏ اجتماعية مختلفة غداءهم Lo‏ كأقران» Sly‏ يتعرفوا بعضهم 
على بعض؛ بحيث يمكن إقامة علاقات جديدة أو على الأقل اكتساب فهم جديد 
عن «الآخر»» وقد جرى إعداد رؤساء الطلية في المدرسة للقيام بدورهم كنماذج 
يَقتدي بها JULY‏ الآخرون. وفي نهاية BA‏ الغداء» يتحرّك slug,‏ الطلبة 
الذين تحددهم إدارة المدرسة من طاولاتهم المعتادةء Baby‏ أنهم يتجهون 
بمودة نحو الأطفال الذين لم يسبق لهم التعرف عليهم» ومن هنا تأتى البداية! 
يتمثل المقياس السابع للصحة النفسية الجيدة في تنمية سمة التسامح مع الآخرين 
الذين يعتبرهم الأطفال مختلفين عنهم» وإدراك أن كل شخص يستحق فرصة متكافئة 
للاستمتاع بمباهج الحياةء بما في ذلك العمل والمدرسةء liag‏ يمثل جوهر مفهوم «العدالة 
الاجتماعية». يمكننا العثور على هذه العبارة ضمن القواعد الأخلاقية الخاصة بالمهن 
Baseball‏ مثل ale‏ النفس والعمل الاجتماعى» والتى تتطلب من العاملين بها التزامًا 
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بالعمل يُعرف ب «النشاط الاجتماعي». هناك حاجة ماسة للقيام بأمور تؤدي إلى الارتقاء 
برفاهية كافة أفراد المجتمع الذي تسود فيه سمات الطبقية واللامساواة. ويشير مصطلح 
«السلوكيات الاجتماعية الإيجابية» إلى تلك السلوكيات التي تعود بالنفع على كل الأطراف 
(Ser ail, Asal‏ تيمها للأطفال :وتطويرها لذيهم alc dross‏ البالعين 
المسئولين عن رعايتهم. ومع توالي الأحداث في القرن الحادي والعشرينء يبدو أننا في 
حاجة ماسة لهذه الروابط الإيجابية أكثر من القرن الماضي. 

ينف أن aa GLAM pats‏ الارن Sle, ge‏ الال gla‏ هات 
الاجتماعية الإيجابيةٌ والتسامح والنشاط الاجتماعي ويعلّموها JULY‏ بحيث يتمكنون 
من قضاء تجربة Uis‏ «يوم cg QSL byasyl‏ استراحة الغداء» بسلاسة وانفتاح 
والتزام نحو الآخرين. ويجب أن يبدأ مبكرًا Sluts!‏ الدروس الخاصة بالتسامح الذي 
يساعد في توجيه معتقدات الناس وتصرفاتهم» والخاصة بالنشاط الاجتماعى والتى 
تساعد في إثراء حياة الناس على المستوى الشخصي وعلى مستوى المجتمع ككلٌ؛ فالأطفال 
المنفتحون على الآخرين والملتزمون بأهداف خارج إطارهم الشخصي يتمتعون بمستوّى 
أفضل من الصحة النفسية» وسيساعدون في تحويل العالم إلى مكان أفضل للجميع. 
ويتركز موضوع هذا الفصل في كيفية تحقيق هذه الأهداف الكبرى للارتقاء بمستوى 
الصحة النفسية الجيدة لدى الأطفال ولدى الآخرين. إنها أهداف كبرى بلا شكء ولكنها 
ستكون سهلة المنال بمساعدة مقدّمي الرعاية البالغين. 

هناك بحوث قليلة للغاية في حال علم النفس حول الارتقاء بالتسامح والنشاط 
الاجتماعى لدى الأطفال» سنتناول بعض الدراسات التى ترجع إلى الكتابات الأولى عن 
Ss calce dell e S o Lad‏ هل Sided Biel) GUM alas‏ بن :33533 
التسامح والنشاط الاجتماعى لدى الأطفال في هذه Aig!‏ وسأعتمد في هذا الإطار على 
الكثير من الأعمال التي is‏ بالفعل في هذا الكتاب؛ وذلك بهدف وضع خارطة يتسنى 
للأفراد البالغين بواسطتها توجيه الأطفالء وسأعتمد LAÍ‏ على التوجّه النظري الخاص 
بي عن النظم البيئية والنظرية المعرفية الاجتماعية؛ لإظهار الارتباط بين ما هو معروف 
ودين ارقا والضمة النقمية- الخ cea‏ الأطفان ssl‏ تومن باد السات 
ويعملون لصالح الآخرين. 

lu‏ بدراسة JM‏ الخاص بمطعم المدرسة الوارد أعلاه. استخدمت في الفصول 
السابقة أمثلة سعيدة وإيجابية لتهيئة الأجواء للمعايير التي 5525 تطور الصحة النفسية 


NAN 


التسامح والنشاط الاجتماعى 


لدى الأطفال. ass‏ المثال المذكور أعلاه أقل إيجابية من حيث أن هناك صعوية ظاهرة 
يواجهها الأطفال في تكوين علاقات مع أشخاص ذوي مستويات مختلفة؛ إذ إن مقابلة 
أشخاص sue‏ أو التحاور مع أشخاص لا يعرفهم الأطفال جيدًا قد بدا أنها مهمة 
مستحيلة بالنسبة إليهم» وقد شعر هؤلاء الأطفال مع ذلك بالانزعاج وعدم الاستعداد 
للاستجابة إلى مناشدات المعلمين وزملائهم رؤساء الطلبةء فما الأحداث والتطورات التى 
à cad,‏ التاق Qul li ical‏ وقد مط يمي ريا "القن فاك تعفن yell‏ 
في مجال ale‏ النفس تساعدنا في استيعاب 455 الأطفال تجاه مخالطة زملائهم أثناء 
الغداء. 

Gly‏ يُعد هذا اليوم الاستثنائي Moly Legg‏ من بين أكثر من مائتي يوم في العام 
الدراسي» ومن المحتمل ألا يكون الأطفال قد مارسوا الكثير من الأنشطة في هذا اليوم» أو 
لم ab‏ لهم العديد من الفرص للاحظة أشخاص بالغين يقومون بإرساء نموذج لهذا 
السلوك؛ فالأشخاص البالغون نادرًا ما يقدمون هذه الفرص المنظمة للأطفال. Bale‏ ما 
يقسّم الناس أنفسهم إلى فئات من خلال عناصر مثل السمات البدنية gf‏ الاهتمامات 
فالدوافعٌ غير الأنانية لمقابلة أشخاص sue‏ والتعامل مع مَن لا تعرفهم باهتمام ولباقة 
Me asl ibs‏ الشؤيدة الصعوية بالنسية SLES RIL‏ عي US‏ 

يدور جزء كبير من هذا الكتاب حول مراعاة البالغين لسلوكياتهم كي 3523 قدرتهم 
عل الاركقاء والامق SEN ae‏ حه c ask‏ عنما سيفةة وا اس 
البالغون الذين يشجّعون الأطفال على ممارسة سلوكيات اجتماعية إيجابيةء وذلك في 
أماكن مثل مطاعم المدارسء أى على نطاق مجتمعي كاملء gl‏ حتى على مستوّى عالميّ؛ 
يحتاجون Bale‏ إلى تطوير هذه المهارة aae e LAÍ‏ الأشخاص البالغين الذين يمكنهم 
أن يقولوا إنهم يحاولون مقابلة شخص جديد jan‏ «مختلفا» عنهم بصفة منتظمة» أو 
حتى مرة واحدة سنويًا؟ فالاختلاف من حيث القدرة البدنية أو المعرفية أو لون البشرة 
أو خصائص الوجه أو الطبقة الاجتماعية أو التوجه الجنسي أو حتى الاهتمامات؛ قد 
يؤدي إلى تردد الأشخاص البالغين في تعامل بعضهم مع بعض على المستوى الاجتماعي؛ 
Balla SE ANN se astral‏ لهل coles Ge‏ كر ا &di d chicos)‏ 
الآخرين؛ ولهذا فنحن بحاجة إلى أن يكون مقدمو الرعاية البالغون أنفسهم نماذج في 
الانفتاح والتفاعلات الاجتماعية مع أشخاص آخرين مختلفين. 
إن انتقاء بضعة أطفال ليكونوا رؤساء للطلبة يعني أن هؤلاء الأطفال فقط 


هم من يستطيع تحمّل هذا النوع من المسئولية الخاصةء Glial,‏ هذه الدراسة التي 


AV 
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أجراها جيفرى ماروياما (ماروياما وفرايزر وميلر (VAAY‏ تظل هذه الدراسة أحد 
أفضل الأمثلة عن الحاجة إلى التكليف بالمسئولية من أجل أن يأتى الأطفال للسلوكيات 
الاجتماعية الإيجابية. أجرى علماءً النفس الاجتماعى هؤلاء ER‏ في الغرفة الأمامية 
بأحد المنازل في عشية عيد القديسين» طلب الباحثون من مجموعات من الأطفال الذين 
ogi bs‏ أبواب المنازل للحصول على الحلوى في عيد القديسين أن يتبرعوا بما لديهم من 
حلوى للأطفال المرضى في المستشفيات» وعندما قال الباحثون لأحد الأطفال: «أنت قائد 
المجموعة». وضع هذا الطفل الحلوى في صندوق التبرعات بالمستشفى» وتبعه عدد قليل 
من الأطفال» ولكن عندما أشار الباحثون إلى كل طفل بوضوح وال hile datas bp‏ 
أنت وأنت وأنت وأنت.» تبرّع جميع الأطفال تقريبًا ببعض من الحلوى التي لديهم. 
يتضح لنا أنه عندما لم تُسند مسئولية التبرع لأي طفل » تبرّع عدد قليل من الأطفال 
Lo‏ لديهم من حلوى» ولكن عندما SES‏ المسئولية الشخصية إليهم» استجابوا Goby‏ 
اجتماعية إيجابية. 

وإذا ما تأملنا المثال الخاص بمطعم المدرسةء يتضح لنا أن للأشخاص البالغين 
دورًا ile‏ في عملية الارتقاء بقيّم التسامح والعدالة الاجتماعية. إن تقديم gild‏ سلوكية 
للأطفال وفرص للممارسةء وإكسابّهم المسئولية الشخصية للتصرف بإيجابية» يُعزّزان 
السلوكيات الإيجابية لدى الأطفال. ES‏ أن ن الفصل السابع بدأ بمشهد الطفلتين اللتين 
تتناولان وجبتّي day Lie oldie‏ أن Was‏ ةا fe ELE‏ مدان اللو ف ماري Lal‏ 

كان المكان يعج LAÍ‏ بالأشخاص البالغين الذين كانوا مسئولين عن تطورهما؛ حيث 

كانوا يعملون بأنفسهم ويشرفون عليهما ليجسدوا قيّمهم الخاصة بخدمة المجتمع في 
صورة جلية أمام أعين الطفلتين. وكانت وجهة النظر التي خلصت إليها الطفلتان للتعبير 

عن الوقت الذي قضتاه في هذه المناسبة أنه كان Gay‏ لتعزيز مشاعر المرح أكثر dio‏ 
لجمع التبرعات» وكان واضحًا للغاية مدى شعورهما بالسعادة لخدمة المجتمع؛ فقد AK‏ 
الأشخاص البالغون القائمون بالرعاية هؤلاء الأطفالَ بالمسئولية الشخصية؛ وجِسّدوا 
النماذج السلوكية بأنفسهم في 0 مجتمعيٌ علاوة على إتاحة الفرصة بوضوح لمشاركة 
الأطفال. وكانت النتيجة التي تحققت olea]‏ لجميع الأطراف المعنية. 

تتمثل العناصر الواجب توفرها لدى البالغين لضمان التزام الأطفال نحو الآخرين 
وبناء مجتمعات متكاملة في الآتي: 


(V)‏ استخدام التحفيزء وتوضيح الحاجة للتسامح والنشاط الاجتماعى وفوائدهما. 


A۸ 


التسامح والنشاط الاجتماعى 


Jus. (Y)‏ أسئلة الأطفال عن الاختلاف والترحيب بها. 
(Y)‏ تكليف الأطفال بمسئولية بناء العلاقات مع الآخرين. 
)£( توفير فرص للأطفال للمشاركة في النشاط الاجتماعي. 
)0( تقديم نماذج للسلوكيات الإيجابية في التعامل مع الآخرين. 
)1( إيضاح قيّمهم حول التسامح والعدالة الاجتماعية صراحة. 


لا تقتصر فائدة القيّم في أنها تحصّن الأطفال من التأثيرات السلبية فحسبء بل إنها 
تعمل أيضًا على الارتقاء بالسلوكيات الإيجابية لدى الأطفال. إن الأفراد «الآخرين» ذوي 
الأهمية في حياة الأطفال» مثل الآباء والمعلمين وقادة المجتمع والمؤسسات الدينية» يمكنهم 
أن يدعموا هذه المعتقدات والأنشطةء وسنتناول sl‏ دور الآباء في تعليم الأطفال قيمتى 
التسامح والنشاط الاجتماعي. 


)١(‏ أقوال الآباء وأفعالهم 


هناك دراستان بارزتان في مجال علم النفس أجريّتا منذ وقت طويل حول الكيفية التي 
يمكن أن ترتقي بها معتقداث الآباء وتصرفاتهم برفاهية الآخرين. أجرى بيري لندن في 
عام ١۱۹۷م Lule‏ حول المسيحيين الذين قاموا بمساعدة اليهود في الهروب من ويلات 
النازيين أثناء الحرب العالمية الثانيةء كما agá‏ ديفيد روزنهان في عام ١197م‏ الحقوق 
المدنية للعمال البيض في الولايات المتحدةء في الوقت الذي بدأت فيه حركة الحقوق المدنية 
في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات من القرن العشرين في تحقيق المكاسب» وقد 
أراد هذان الباحثان أن يتعرفا على العوامل التي دفعت الناس إلى المخاطرة بحياتهم من 
أجل «الآخر الاجتماعي»» أو أولئك المختلفين عنهم سواء على صعيد الأصول العرقية أو 
المكانة المجتمعية. اكتشف بيري لندن ENE‏ سمات رئيسية محفزة لدى الأشخاص الذين 
قام بدراستهم. كان لدى هؤلاء الأفراد المسيحيين حش المغامرةء وإحساس بالتواجد 
على هامش مجتمعهم» علاوة على أنهم ترعرعوا في كنف glad ally‏ رفيع الخلقء ele‏ 
أبناءه وتصرّف بأساليب داعمة للمجتمع لتعزيز رفاهية الآخرين. SESS‏ لندن في بحثه: 
die xe Le»‏ المشاركون في الدراسة مرارًا وتكرارّاء وعلى نحو صريح» هو الإعجاب sal‏ 
الوالدين أو الالتزام بالمبادئ الأخلاقية الراقية التي كان الوالدان يؤمنان das‏ (لندن 
(YEA ۷.‏ 


VAN 
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خلص ديفيد روزنهان إلى نتائج مماثلة من خلال دراسته للمشاركين في حركة 
الحقوق المذكية aA Al‏ وها SU Cc gll a‏ اة الذي coast‏ روان عن salud‏ 
التقطاء والأمذاف التي انوا PERR A‏ 


كان ga guild‏ الودج الذي dards‏ الدافقون ge‏ الحقوق: cual dual‏ 
أعينهم» وكان المبدأ الأساسي لحملتهم يتمثل في الابتعاد Ula‏ عن العنف .. 
وتمثلت الأهداف الجوهرية في الحقوق المتساوية والاندماج في المجتمع» وكانت 
المساواة في التعليم أيضًا من ضمن الأهداف [الجوهرية]» ثم cle‏ بعدها حق 
الاقتراع ومحارية الفقر وحقوق العمل والحقوق الخاصة بخرية التنقل. كانت 
AS aU Zab‏ اللننادبية ل d UDS‏ الو ركان gue call Go‏ فونم 
أن تمتد إلى الشمال؛ بحيث تشمل كل المدن والأحياء العشوائية والجامعات 

.)2505:1517١ (روزنهان‎ 


تشابهت النتائج التي توصّل إليها IS‏ من لندن وروزنهان» اتضح أن النشطاء الذين 
قضوا أطول وقت وبذلوا أقصى جهد لدعم حركة الحقوق المدنية كانوا يتمتعو ن بعلاقات 
إيجابية مع Toss ct‏ مكموي Al‏ امن NG dere Sis cess ouis dadas Sedi‏ 
xi‏ هؤلاء الشباب الصغار أنهم ls) suns E aa EG ty eos‏ 
أن أحد الوالدين على الأقل كان ناشطًا في المجال نفسه أيضًا. ومثلما KÍ‏ روزنهان» OB‏ 
هؤلاء الآباءء الذين «كانوا هم أنفسهم ملتزمين GLS‏ بقضية إيثارية على مدار فترة طويلة 
من السنوات التى شهدت تشكيل وجدان أبنائهم المشتركين في الدراسة» (VV G2)‏ قد 
عززوا فاعليات النشاط الاجتماعي. وقد وصف روزنهان هؤلاء الآباء بأنهم لم يكتفوا 
بتعليم أبنائهم السلوكيات الاجتماعية الإيجابية أو إكسابهم قيمة حب الغيرء بل عايشوا 
القيّم الخاصة بهم أيضًا. كان لدى هؤلاء الشباب الصغار نماذج أبوية تدعم السلوكيات 
الاجتماعية الإيجابيةء علاوة على رسائل لفظية عن مراعاة الآخرين وأهمية التصرف وفقًا 
للمعتقدات الشخصيةء وقد site‏ هؤلاء الآباء القيّم التي يؤمنون بها بشكل صريح abel‏ 
أطفالهم. 

Ss‏ أنني أشرت في الفصول السابقة إلى أهمية التعليم بأسلوب يعتمد على الحث 
اة إخنافة :إلى tal‏ إرساء نماذج BORNE ONE E E ER‏ 
الأطفال الخاضعون لرعايتنا. 238 النظريةٌ المعرفية الالجمافية sill‏ صاغها ألبرت 


Me 
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باندورا (Y * V)‏ للأشخاص البالغين إطارَ Yoo‏ جيدًا لتربية أطفال يتحملون مسئولية 
شخصية تجاه تصرفاتهم الخاصة وتجاه رفاهية الآخرين. ينبغي أن JULY 4G‏ دروسًا 
عن السلوك الاجتماعى الإيجابيء والتسامح والمشاركة الاجتماعية؛ بحيث تتاح لهم فرصةٌ 
وضْعها في الاعتبارء كذلك يجب أن يشاهدوا الأفراد البالغين في عالمهم ينخرطون في هذه 
الممارسات الدالة على حب الغير؛ بحيث تتجلى النماذج أمامهم. يحتاج الأطفال إلى فرص 
لتطبيق هذه الدروس؛ بحيث يمكنهم إدراك أهميتها في التطور الإيجابي للجميع. ويحتاج 
الأطفال إلى هذه الرسائل على مدار مراحل طفولتهم؛ بحيث يَظهر التزامهم نحو النشاط 
الاجتماعي عندما oglas‏ إلى مرحلة المراهقة. 


(؟) التأثيرات الأيوية الأخرى 


عندما يتعرف الأطفال في البداية على بيكاتهم في المنزلء Lass‏ التعاطف مع pall‏ لديهم 
بالتوازي مع التعبيرات اللفظية والسلوكيات Lisi‏ الصادرة عن آبائهم. تبدأ العناية 
والاهتمام بالآخرين من خلال الآباء؛ فمع نمو الأطفال والتعامل مع الأفراد الآخرين في 
المجتمع في مواقف مختلفةء ترتبط هذه الاستجابات التعاطفية نفسها بالسلوك الاجتماعى 
الإيجابي E Cubs d: lay ats‏ اا si tasas Es:‏ وا 
روبرتس Jie (YE)‏ الآباء عن تعاطفهم مع مشاعر أطفالهم» By‏ الوقت نفسه Sits‏ 
الأطفال» ممن تتراوح أعمارهم بين خمسة أعوام وثلاثة عشر Ule‏ عن أسلوب تنشئتهم» 
وقد بدا أن الأطفال الذين ذكروا أن آباءهم كانوا أصحاء على المستوى العاطفي أظهروا 
تعاطفا مع الآخرء وسلوكًا اجتماعيًا إيجابيًا LAT‏ تشير عبارة «أصحاء على المستوى 
العاطفي» إلى أن الآباء قد baby‏ روابط تعاطفية مع أبنائهم» الذين حاكوًا بدورهم 
السلوكَ الاجتماعيٌّ الإيجابيّ تجاه الآخر. ترجّح هذه الدراسة Salat!‏ إلى وجود مهارات 
تنشئة مبكرة تقوم على agii‏ المشاعر لدى الآباءء سترتبط ad‏ بسلوكيات الأطفال على 
مدار تطورهم» وقد ثبت أيضًا ارتباط بضعة متغيرات ديموغرافية خاصة بالآباء بالسلوك 
الاجتماعي الإيجابي الأشمل لدى LS JULY‏ سيتجلى في الدراسات التالية. 

«J'EN المشاركة المددية‎ jan Jie au Sak SL bs, cladis 
من خلالها إلى أنه كلما‎ Ladd e ۱۹۹٩۹ نشرت هي وزميلها سي جيه تاکر دراسة في عام‎ 
ارتفع المستوى التعليمي للأم ودخل الأسرة في إحدى المناطق التعليميةء زادت احتمالية‎ 
وقد تقو‎ aul SEG eee Parr Pew cde onda 2 AS 


1۹۱ 
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المراهقون أنفسهم أنهم كانوا ينتمون إلى pol‏ مهتمة بالتعاطف مع الآخرء وأنهم كانوا 
يعتقدون أن المجتمع لا يزال بحاجة إلى المزيد من الأهداف التي تعمل على تعزيز القيّم 
ois‏ بورك asd‏ اا ils] css s osa‏ بهم. 3835 Lal‏ قمنا في 
الفصل السادس بتناول الدراسة التي جاءت تحت عنوان «الطلاب الأمريكيون في السنة 
الأولى»» وأصدرها معهد بحوث التعليم العالي في عام 0 e Y‏ حول طلاب السنة الأولى 
في الكليات كل عام على مستوى الولايات المتحدة الأمريكيةء والتى اكتشفنا من خلالها 
أن طلاب السنة الأولى بالتعليم الجامعي في عام ١٠١۲م‏ قد أعريوا عن تقديرهم لقيمة 
العمل في مجتمعاتهم لصالح الآخرين ل أعلى من الدفعة السابقة. وأعرب هؤلاء 
الطلبة الجدد بالتعليم الجامعي عن استعدادهم لتلبية حاجة المجتمع بالصور التي 3555 
قيّمه؛ خلاصة القول أن نزعة النشاط الاجتماعى لديهم كانت واضحة. 

تعكس هذه البيانات Sal‏ بأن القيّم CB‏ والممارسات الداعمة للمجتمع؛ 
والخاصة بالبالغين ذوي الأهمية في حياة الأطفال» تحرز تقدمًا في هذه الآونة على مستوى 
الولايات المتحدة؛ فكيف نستفيد من النتائج التي توصلت إليها فلاناجان وتاكر. ربما 
كيح اله قو noa ea la sala Pa‏ واف ارين ا Lab‏ 
يتيح الدخل الأكبر الفرصة لإدراك المزايا التي يتمتع بها البعض عن غيرهم. ds‏ الواقعء 
فإن slale‏ النفس الذين يدعمون السلام بشدة يؤكدون أن قيّم التسامح وحقوق الإنسان 
3535 عندما يكتسب الناس معلومات عن الثقافات وأنماط الحياة المتنوعة في العالم 
(انظر بيشيزنسكي وجرينبيرج وسولمن (Y* * V‏ 

ما المجالات الأخرى التي يمكن أن يجد فيها ELI‏ الدعمٌ لنشاطهم الاجتماعيء والتي 
يرغبون في إرساء نماذج لها iias‏ بها أطفالهم؟ ÉS‏ التعاليم والنصوص الدينية 
ial sle‏ الموارد للأشخاص البالغين. Qe‏ هذه الكلمات التى ذكرها جون ويزليء أحد 
مؤسسي الكنيسة الميقودية: l‏ 


افعل ما تّقدر عليه من خير بكافة الوسائل والطرق الممكنةء وفي كل الأماكنء 
وفي جميع الأوقات» ومن as‏ جميع الأشخاص» وذلك طالما كان بمقدورك 
فعل ذلك (ويزلي (EYY VAN‏ 


وتتردد كلمات ويزلي حتى يومنا هذا بين الكثير من الأسر. 


VAY 
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أجرت جوديث سميتاناء عالمة النفس الخبيرة في دراسة العلاقات لدى الشباب 
الأمريكيين ذوي الأصول الأفريقيةء دراسة حول المشاركة المدنية للمراهقين» واكتشفت 
أن AU ESM alla‏ و اهر ك ارخ Gaull LANL‏ ف days Bool‏ التعلق 
aul‏ الروحانية لدى المراهقين (انظر سميتانا وميتزجر .)۲٠٠٠‏ ارتبط هذا التعلّق 
بالقيّم الروحانية LAÍ‏ بالمشاركة اللاحقة للمراهقين في الأنشطة المدنية وذلك حسب 
قولهم؛ فالمراهقون الذين ينتمون إلى pal‏ تسود بها القيّم الروحانية dens‏ ن يشاركوا 
في مساعدة المجتمع الأكبر بأنفسهم. إن جميع الأديان الكبرى في العالم تُشجّع أتباعها 
عن lali‏ مع الأخروة atte‏ المساغدة لن Jil aa‏ كط ءافصل عن تدروو pull‏ 
إن التعليم والتعاليم الدينية ما هما إلا مساران يؤديان إلى النشاط الاجتماعي. 

إذا لخّصنا هذه البيانات» بدا أن المنظور الثقافي في الولايات المتحدة الذي يشدد على 
النجاح والاستقلالية الفردية ربما يكون BAT‏ التغيّر ومقارنةٌ بالقرن العشرينء ربما 
أخذ في الوقت الحاضر Sue‏ أكبر من الأفراد البالغين على عاتقهم مسئولية Jis‏ الحاجة إلى 
تطوير حس المسئولية الشخصية نحو الآخر للأطفال. ويحدونا الأمل أن تزداد الرسائل 
المتعلقة بالتواصل مع الآخرينء مثل الأشخاص الذين يواجهون 45b‏ حياتية عصيبة 
ellis, dota‏ التعلقة Reel‏ إل peo‏ الآخزين d (he JANI‏ الحياة وتفاعلهم Larry‏ 
تكون الروح الجماعية» التي يكتب عنها alle‏ النفس هاري تريانديس (VANE)‏ بشكل 
بليغ» قد رسخت جذورها الآن في الولايات المتحدة. تبدأ هذه الرؤية الشاملة عند الأطفال 
الذين يدركون أن تواصلهم مع الآخرين يرتقي بمستوى الفهم والعدالة الاجتماعية في 
هذا العالم. 


(Y)‏ المعلمون والتسامح 


d Sus Gifts‏ الفضول Galea’ JS asad d QAM isis, AaLull‏ الان 
المسئولين عن أطفالهم عن الشاركة ق Laas) adis‏ اللطفال الصبحة aul ads‏ 
Ja er t‏ تمق as ls‏ الافخاص test ao‏ 0 احيافة ,وول املعو 
EA‏ كان الجوهرية ف«عمارة ati dI‏ يق coats‏ الها soca A‏ 

GM) oll LG HS a wll Quedll d Gast tal SEX 
Sall ذخال مون‎ flos ubt] Girl clara) Beluga E E 
السلوك الاجتماعي‎ LAÍ يعزّزون المسئولية الاجتماعية في فصولهم الدراسية يعرّزون‎ 
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ds ios‏ الأطفال في القرن الحادي والعشرين 


الإيجابي. إن Gus‏ الانتماء إلى مجموعة اجتماعية أكبر يقترن بأفكار المسئولية الفردية 
والاستعداد لمراعاة رفاهية الآخرين إلى جانب الرفاهية الشخصية؛ فالبيئة المدرسية توفر 
فرصة أخرى للانتماء والتواصل مع الآخرين. 

وبحلول مرحلة المراهقة المتأخرةء أو عمر الأربعة عشر أو الخمسة ile phe‏ قد 
تطغى مشاعر الأطفال بالانتماء إلى مجموعات الأقران في المدرسة على حس الانتماء في 
البيت. وعلى Jil‏ تقدير» فإن لدينا بعض البيانات التي توضح الارتباط بين مشاعر 
الانتماء في المدرسةء أي الشعور بأن المدرسة تمثل مجتمعًا في حد ذاتهء وبين الصحة 
النفسية الجيدة لدى الأطفال. وقد ذكرت عالمة النفس هيذر el al‏ شيبير» في الدراسة 
التي أجرتها في عام ates)‏ أن شعور JULY‏ بالانتماء إلى مدارسهم كان فعالا 
في مساعدتهم في تجنب الوحدة والانفتاح أكثر على الآخرين. وذكرت شيبير أن الأداء 
الاجتماعي للأطفال كان سليمًا من منظور الصحة النفسية في حالة شعورهم بالارتباط 
ero‏ المدرسيةء وأن هذا الارتباط قد agas‏ الطريق أمام السلوك الاجتماعي الإيجابي 
على مستوّى أوسع نطاقًا في المستقبل» وكان للمعلمين دور مؤثر في هذا الصدد. كيف 
يتسنى للمدارس الاستفادة من هذه النتيجة لتعزيز المزيد من المشاعر الإيجابية والارتقاء 
بالنشاط الاجتماعي بوجه عام؟ 

AE ist oes ds Ras] Se امتقو‎ de ارون‎ T e 
ios Magia de ie ت ل اله‎ c SUE الركلة‎ dla كن‎ e cani 
Alls كذ ريسن‎ ads المكال‎ diea de AULA NEN pha oti NL المتهم‎ dana (hus js 
الطفل في الفصل الدراسيء‎ 55l3 المدارس الثانوية ممن يأملون في العمل كمعلمين‎ 
qn Dll cost الفعلم‎ aas ع‎ siad] JMS Alii aas d متهم التو‎ alli, 
ET بالفعل بعض البيانات‎ aal نسبيًا في الولايات المتحدة» ولكننا‎ Mase على الطلبة‎ 
توضح أنه يمثل إضافة إيجابية للغاية إلى مناهج المدارس. وقد ظهرت نتائج له مثل‎ 
المنهج‎ plas الإسهامات الإيجابية في المجتمع والصحة النفسية الطلاب» وحتى تعزيز‎ 
ستراج الذي نشر‎ (col النفس‎ Able مقال‎ aa) المحدد الذي ينطوي عليه عنصر الخدمة.‎ 
: (gall oig! Iso Ladle قم‎ 

وبحلول عام Ys‏ وضعت ثلث المدارس تقريبًا في الولايات المتحدة عناصر 
الل الحم ف SAI uelis y E SAU ads YS eas) Weald‏ 
التي Hoa olia goa lass‏ بحن الزكى cb ERE pe‏ وزيادة فى AUSSI, aas‏ 
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بالتعددية الثقافية» علاوة على طغيان روح انطوت على خدمة الآخرين كهدف مهم. 
E ED E E RNS AE EES‏ 
على هذه النتائج Ec‏ اة النفسية للأطفال والمجتمع بوجه عام. 

كتب ريد إيه لارسنء alle‏ النفس الشهير والخبير في مجال تطور المراهقين» في عام 
١٠٠٠م‏ أن المعلمين يجب أن يبحثوا عن سبل لتعزيز التحفيز المتأصل داخل الطلابء 
الذي يتضمن التركيز على مدار فترة زمنية طويلة» ويعتقد لارسن أن «التطور الإيجابي» 
للأطفال يمكن أن يُعرَّز بالتركيز على التحفيز المتأصل. ويعبر لارسن عن حزنه لأن 
قدرًا هائلًا من مناهج المدارس الثانوية لا يراعي هذا الأمرء وأن التحدي أمام المعلمين 
والآباءء على de‏ سواء» يتمثل في إتاحة حرية اختيار أكبر للمراهقين في تعلّمهم. وعندما 
يقوم البالغون وحدهم بتخطيط مسار التعلم الخاص بالمراهقينء يعتمد المراهقون على 
التحفيز الصادر عن «الآخر»» Wes‏ ما يؤدون للحصول على الجوائز التي وضعها 
البالغون دون التزام أصيل بتحقيق الإجادة. ويشير لارسن إلى الردود التي قام بتجميعها 
من digas‏ مع المراهقين عن يومهم المدرسي قائلًا: «كانت ردودهم تفتقد إلى الحماسة 
Gl‏ على غرار شخصية بارت سيمبسون الكارتونية» (لارسن MS (NV :2٠٠١‏ 
تحدث المراهقون عن مشاعر الضجر وافتقاد الارتباط بعملهم المدرسي» كما لو كانوا 
و gl Lol‏ لهم edil asa‏ 

يستطرد لارسن DG‏ إن جون ديوي كان على صواب عندما كتب في عام ۱۹۳۸م 
أن البالغين يجب أن «يسمحوا» للأطفال بتطبيق ما تعلموه Esse‏ وأن إتقان المهارات 
والمشاركة الحقيقية يمكن تحقيقه فقط بالممارسة. ويؤكد لارسن أن الأنشطة التطوعية 
المنظمة تعد إحدى الوسائل الهادفة لتيسير التحفيز المتأصل العالي مع التركيز على مدار 
فترة زمنية. gug‏ بمفهوم التعلم الخدميء قد يوفر هذا Ul‏ التطوعئٌ غيرٌ المنهجيء 
Ly‏ ق ذلك UAH‏ الحدمية 'المجتمعية والدينية: مكل هذه البيكات لتحؤين iai‏ 
المتأصلة للتسامح والنشاط الاجتماعي. ويعتقد لارسن أن الأشخاص البالغين المهتمين 
بالتطور الكلي للأطفال يجب عليهم توفير المزيد من الأنشطة التطوعية التي تحقق لهم 
السعادة والتحفيز المتأصل. : 


تنشئة الأطفال في القرن الحادي والعشرين 
)£( البيئات الاجتماعية PSY‏ 


ناقشنا في الفصل الثالث أهمية الأنشطة اللامنهجية كأحد عوامل التنشئة الاجتماعية 
للأطفالء ويّذكر ريد لارسن أن طبيعة هذه المجموعات تعني أن التحفيز المتأصل لدى 
الكطفال desc‏ بال دفو لأن Ges‏ مق GA‏ الدومية لهذم الحموعا فا بيفيع من 
الأطفال أنفسهم» وسواء كانوا في فرق المناظرة gl‏ يقومون بتنظيم أنشطة دينية لخدمة 
مجتمعاتهم» فإنهم يشتركون في تخطيط قدر كبير من مسارهم مع الأشخاص البالغين 
الذين يساعدون في هذا التطور. gly‏ دعم الأشخاص البالغينء ويتسم التعلّم بالنزعة 
التعاونية» وقد اقترنت نتائج مثل ارتفاع معدل الدرجات أثناء مرحلة المراهقةء وزيادة 
الأنشطة التطوعية في مراحل عمرية لاحقةء بالأطفال الذين شاركوا بفاعلية في مجتمعاتهم 
الكبرى Gb‏ المدرسة الثانوية. تلقى هذه البيانات نظرة Yo‏ أهمية تعزيز القدرة على 
التأثير داخل الأطفالء بينما يحاول البالغون تيسير وتدعيم الأنشطة الاجتماعية الإيجابية 
التي قد يشترك بها الأطفال. ويقول لارسن إن فهم أهمية التحفيز المتأصل لدى الأطفال 
للتصرف بكفاءة يمكن أن يكون جزءًا من تطورهم الإيجابي الكلي. 

نعود إلى عمل كونستانس فلاناجان؛ ذكرت كونستانس في الفصل الخاص بها في 
«خُتيّب ale‏ النفس للمراهقين» (Y£)‏ أن الطبيعة التبادلية للأشخاص البالغينء الذين 
يتطوعون بوقتهم للمشاركة في الأنشطة غير المنهجية مع SEM‏ وانشغالَ وقت الأطفال 
بالأفشطة dala GoW Shall‏ مكدر اشخان البالفون الذي رعلموة: JENI‏ 
الانخراط في الأنشطة الاجتماعية الإيجابية يعززونها مع الأطفال الذين يثقون بهم. وفي 
الوقت نفسه»ء يكتسب هؤلاء الأطفال المزيد من وجهات النظر الإيجابية عن الآخرين 
بشكل عام مقارنة بالزملاء غير المشاركين. وتعنى الأهداف الجماعية التى يحددها 
(LLM‏ لا اع AAT‏ اسي of agile. cat call]‏ كيلوى JUL‏ 
يتحسن؛ فالأطفال يتعلمون كيفية تحديد الأهداف وتحقيقها لصالح المجتمع. وكذلك 
تتعزز صحتهم النفسية الجيدة وتستفيد الجماعة والمجتمع الأكبر من عملهم. 

تعود بنا مناقشة فلاناجان إلى أهمية الآباءء S35‏ فلاناجان أن المراهقين المشاركين 
بفاعلية في مجتمعاتهم لديهم آباء مشاركون في المجتمع LAÍ‏ ورغم أن الطبقة الاجتماعية 
تعد أحد العوامل التى تنبئ بالمشاركة المدنية ‏ إن يرتبط دخل الآباء الأعلى بزيادة 
المشاركة المدنية = يسود النشاط الاجتماعي في جميع الطبقات عند وضع الانتماءات 
الدينية في الاعتبار؛ وأعني بذلك أن pA‏ ذات الأحوال الاقتصادية السيئة Le WILE‏ تشارك 
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في النشاط الاجتماعي عندما يتعلق بالعمل الاجتماعي الخاص بمؤسساتهم الدينية» وإذا 
gast‏ لهم الفرصء يمكن أن يطوّر جميع الأطفال المشاركة المدنية. ويدعم عمل 
سميتانا وميتزجر )0+ (Y*‏ هذه البيانات. 
يجري تعزيز التسامح والالتزام بالنشاط الاجتماعي عندما يكون الأطفال قادرين 

de‏ مساهرة Gy Ai‏ الحتاحيق Leake gf‏ يتتهزون القزضن' للتعرف Je‏ الأخرين 
الاجتماعيين الذين لم يصادفوهم من قبل» وينطوي مثل هذا التصرف أيضًا على فرص 
للتناقش مع الأشخاص البالغين القائمين بالرعاية حول معنى النشاط الاجتماعي. 
ويجب أن يكون الأشخاص البالغون متاحين عندما يبدأ الأطفال طرح أسئلة عن 
أنفسهم ومجتمعهم؛ فالمراهق المذكور في الفصل السادس الذي اشترى القميص 3 
الأكمام القصيرةء الذي صوّر كبار الزعماء من السكان الأمريكيين الأصليين بعبارة تقول 
كلماتها: «مكافحة الإرهاب منذ عام 557 t‏ قد مُنح فرصة لإبداء يُغضه لمعاملة حكومة 
الولايات المتحدة لسكان أمريكا الأصليينء وقد كانت المناقشة بين الأب والابن ضرورية 
لمساعدته في مراجعة قيّمه وتحديد موقفه من قضية العدالة الاجتماعية هذه. أعلن AI‏ 

افقته الصريحة على توجيه الطفل للأسئلة وسَمح للطفل بالتصرف Way‏ لمعتقداته. 
ويجب أن يتعلم الأشخاصٌ البالغونء الذين يريدون تعزيز التسامح والعدالة الاجتماعية 
بين الأطفالء S‏ تحيزاتهم الشخصية والتصرفات الخاصة بالعدالة الاجتماعية LAÍ‏ 
وهذا هو الموضوع الذي سنتناوله في الجزء التالي. 


)0( تعليم التسامح والنشاط الاجتماعى 


عندما يحاول الأشخاص البالغون القائمون بالرعاية أن يُعلّموا الأطفال القيّم الخاصة 
بهم — بما في ذلك التسامح مع الآخرين وكيفية التصرف Ly‏ لمعتقداتهم — فقد 
يمثل الأمر صراعًا لهم؛ فالأشخاص البالغون في حياة الأطفال يحتاجون WE‏ بعض 
المساعدة عند مجابهة دورهم في المجتمع وتحيزاتهم الشخصية؛ إن إن هذه التحيزات 
الشخصية يمكن أن تجعل تعليم التسامح للأطفال أكثر صعوية. sady‏ العمل الخاص 
اتن مق المذافعية عن أهمية dongs‏ المقلمينة sni‏ العمل فق إظان عمل خاصن بالهدالة 
الاجتماعية Sue ibis‏ للبدء. في عام 1197م, eld‏ جيرالد وينشتاين وكاثي أوبير 
للمعلمين استراتيجيات ليصبحوا أكثر كفاءة في تعليم مفاهيم العدالة الاجتماعيةء طلب 
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هذان الأستاذان الجامعيان من المعلمين أن يفكروا كيف أسهم تطورهم (أي الْمعلّمِين) في 
تعليمهم التسامح» ونورد Lard‏ يلي ملخصًا باستراتيجياتهما. 


يجب على المعلمين 


)١(‏ أن يكون لديهم وعي بهوياتهم الاجتماعية؛ بما في ذلك الأصل العرقي والديانة 
والطبقة الاجتماعية والتمييز بناءً على القدرات الجسمانيةء وذلك على سبيل المثال لا 
الحصر. 

(Y)‏ أن as‏ لتحيزاتهم» Gly‏ يتساءلوا عن مدى تأثر ظروفهم بمفاهيم مثل «امتياز 
البيض» أو «التمييز على أساس الجنس» وما إلى ذلك. 

(Y)‏ أن يراجعوا استجاباتهم تجاه التحيز الذي يعبر عنه الأفراد البارزون في جماعة 
ما عن مجموعات مُستهدفة؛ على سبيل JEL‏ التفكير فيما ينبغي قوله عن استخدام 
الأطفال لكلمات «مُعاق» أو Yaar‏ الجنس» أو «أعرج» كصفات تحط من قَدْر الآخرين 

)£( أن يتذكروا أن جميع الأفراد البالغين لا يزالون يتعلمون كيفية التصدي لتحيزاتهم 
والاستجابة للآخرين. 

(5) أن يتذكروا أن تأييد الطلاب (الأطفال) أمر شديد الأهميةء ولكن يجب أن يوارّن 
مع أهمية الموضوعات الخاصة بالعدالة الاجتماعية» ويمكن التعامل مع ذلك بأسلوب 
$35« 

)1( أن يتعلموا التعامل مع Ball‏ الانفعالية المحيطة بهذه الموضوعات التى يُظهرها 
في بعض الأحيان الأطفالء إلى جانب الحدة الانفعالية الخاصة age‏ وعندما يخثى 
الأشخاص البالغون من فقدان السيطرة على الفصل الدراسي أى يخشون من فقدان صلة 
المودة مع أطفالهم, > يمكن أن css‏ ردود غير مؤكدة. انتبه عندما يحدث هذا (aliis‏ 
معه La‏ استراحة»ء واستأنف ثانية. 


olal‏ ما طلب وينشتاين وأوبير (۱۹۹۲) من المعلمين أن يفعلوه. يمكن أن تكون 
هذه النقاط صالحة للتطبيق أيضًا مع الآباء أو أي أشخاص بالغين آخرين لديهم أطفال 
خاضعون لرعايتهم. Gly‏ ينبغي أن يراجع الأشخاص البالغون الفئات الاجتماعية التي 
ساعدت في تطورهم الإيجابي أو أعاقته» ويجب أن يضع الأشخاص البالغون في اعتبارهم 
خلفياتهم i pA‏ وأصولهم العرقية ومعتقداتهم الدينية وقدراتهم البدنية أو حيويتهم 
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الجسدية والتصنيفات الأخرى التي لا Gat‏ من هويتهم؛ على سبيل JEU‏ بصفتي 
Gal doles‏ عادة طلابٌ أمريكيون 953 أصول أوروبية ممن يقولون إنه ليس لديهم 
أصل عرقي عندما أطلب منهم أن يشتركوا في هذه المناقشة في الفصل. ويعتقد هؤلاء 
الطلاب البيض الذين يلتحقون بكليات جامعية في الولايات المتحدة بفضل أوضاعهم 
كأغلبية» من ناحيتى العدد والنفوذء أن مجموعتهم العرقية ذات نفوذ وليست في dale‏ 
إلى تخطيط أو مراجعةء إنهم يّختبرون ما يُطلق عليه «امتياز البيض»» Gly‏ أطلب من 
هؤلاء الطلاب التصدّي لهذا التحيز من خلال توجيه القول لهم بشكل gal‏ ولكنه مباشر: 
«أعتقد أنكم تتحدثون من منظور امتياز البيض.» والطلبة الذين لا يألفون هذه العبارة 
— وهم كُثْر — يعملون معي بهدف التخلص من هذا التحيزء الذي لم يكونوا يعرفونه 
سابقا. إن مواجهة التحيزات تساعد في جعل الأشخاص البالغين AST‏ انفتاحًا على تلقى 
الأسئلة من الطلبة عندما نرغب في تعليم التسامح. إن الصحة النفسية للأشخاص 
البالغين تساعد في الارتقاء بالأمر نفسه لدى الأطفال. 

إن LAS‏ استجابة الأشخاص البالغين للأقوال أو الأفعال التي تنم عن تحيز تمثّل 
أهمية لتعليم الأطفالء تَذكّر «الأب الذي كان يصطحب ابنته وزميلاتها لاعبات cB SH‏ 
الذي تصدى لتنميط الشعب التركي من قبل الفتيات اللاتي BS‏ يستقَلِأنَ سيارته» وقد 
واصل تشجعيهن بطريقة لبقة لإعادة النظر في مواقفهنٌء وأضفى بعض coll‏ على 
الدرس من خلال ارتياحه الشخصى للموقف. أظهر الأب للفتيات اللاتى في رعايته أنه 
بالفعل يهتم See‏ من خلال تصدّيه لوجهات Ga ks‏ التنميطية للآخرين؛ ويُعد هذا مثالا 
لمواجهة ناجحة للغايةء ولكن لا يتميز Úa US‏ بهذه المهارة الفائقة مع كل حالة مواجهة 
محتملة؛ إذ ينبغى أن يتذكر البالغون أنهم يتعلمون عن التسامح والنشاط المجتمعى 
fhe ELS cage US‏ الأطفال:«يصعن Golda Yo‏ البالقئن القاطرة Lous‏ حسن AN‏ 
لدى JULY‏ الخاضعين لرعايتهم» وذلك بإيقاف النقاش وإشراكهم في حوار عن التحيزء 
ولكن سواء كانوا طلابًا في فصل دراسي أو مجموعة من لاعبات كرة القدم في سيارةء 
يتحمل الأشخاص البالغون مسئولية المساعدة في تشكيل أفكار الأطفال والطلبة عن الآخر 
الاجتماعى» وإضفاء مزيد من التسامح على العالم. 

Baal! بدرجة عالية من‎ Sule يقترن موضوعا التسامح والعدالة الاجتماعية‎ ds 
مواقفهم يُستخف بهاء أو أنهم في موقف دفاعيء قد‎ Gl الانفعالية؛ فعندما يشعر الناس‎ 
يبدو أن قدراتهم المعرفية تنحسر وتحل محلها المشاعر الانفعالية. يواجه غالبية الناس‎ 
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صعوبة في التفكير على نحو سديدٍ عندما يعتقدون أنهم يُهاجّمون» ويحتاج الأطفال 
للأشخاص البالغين كي يساعدوهم في رؤية هذه المواجهة مع التحيزات على أنها نابعة 
cya‏ متظلق oly age plead!‏ الماك oF JUS (SH‏ السرا ءات d cued xx) uu‏ 
صالحهم» والأشخاص البالفون لا يختلفون عن الأطفال في هذا الأمر IES‏ إن النضج 
الذي يأتي مع التقدم في العمر لا يضمن إصدار رد فعل مدروس ومكتمل الجوانب 
إزاء عدم التسامح أو افتقاد العدالة الاجتماعية؛ Éa JSS‏ قد يواجه صعوية مع المحتوى 
الانفعالي المتأصل WE‏ في دعوات الآخرين للتغيير. وعندما يجد الأشخاص البالغون أن 
فصولهم الدراسية أو منازلهم يسودها التوتر الناجم عن عدم التسامح» يمكن أن يطلب 
الأشخاص البالغون من الجميع أن يأخذوا استراحة ويلتقطوا أنفاسهم» ويفكروا بهدوء 
فيما أفرزه عدم التسامح» وربما يمكننا أن نطلب من الأطفال أن يكتبوا أو يرسموا 
عن تجربتهم كطريقة لإعادتهم إلى حالة معرفية أوضح ذات محتوّى انفعالي «Jal‏ وقد 
يحتاج الأشخاص البالغون القيام GAL‏ نفسه»ء وهذا لا يعنى أن المحتوى الانفعالي بلا 
dag‏ بل العكس ILLS‏ إن الأمر يتلخص فقط في أن التفكير العقلي في مواقف الآخرين 
عن التسامح قد يتطلب قدرًا Vibe‏ من الفكر والتركيز. 

وكأشخاص بالغين» نحن نسأل Gad‏ بشأن المعارك التي نختار خوضها مع 
الأطفال الحاضعية لرعايكنا- وتعد القضايا zi (All‏ مخازف Gola GA‏ البالعين ق 
(aay Glad fols Ga At alle‏ القن gis‏ حاو الأطفال أيضًا. لقد استمع الأب 
الذي eed caua‏ الكرة Sty aat: Jag olii J| anis d‏ سلب عق 
gis ed Loi‏ أن موق qe Beet facia‏ خلال dans‏ اك Sass OG «c3‏ أن 
ia‏ أكثر عن الأمر. أدرك الأب أنه كان بحاجة إلى بضع ثوان لتهدئة نفسهء وقد 
منحه هذا الطلبٌ LAÍ‏ المزيدَ من المعلومات Lec‏ أثار هذا ON‏ السلبى» كما منحه 
sy‏ لترتيب حديثه Ge‏ التحذير والتسامح الذي عرف أنه يجب أن Ja‏ إلى الفتيات 
الصغيرات بأسلوب ودود. استخدم الأب حس الفكاهة لمساعدته في التعبير عن فكرته, 
وتمكنت الفتيات الصغيرات من الربط بين توجيهه وبين وجهات Gab‏ السابقة. وقد 
جرى تعزيز التسامح والعدالة الاجتماعية من خلال الإيجابية الاجتماعية للأب والتزامه 
بالحديث عندما استمع إلى حوار ينطوي على ازدراء للآخر. 


التسامح والنشاط الاجتماعي 
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تظرقنا ف هذا UII‏ إلى الأذوار العديدة المتوظة بالأشتخاضن البالقين فى حياة الأطفال. 
إن السياقات المتعددة للمنزل والمدرسة والمجتمعات هى أماكن يحدث بها تطور الأطفالء 
وق eto oda gall cob es‏ أن هوف REL dud call GALAN‏ ولا اماي 
ea iet‏ الصبحة الففسية الجيدة الأظفال» إن الحتطة التفسية الكيذة Giss JULU‏ 
الأمل في بناء مجتمعات أفضل للجميع في المستقبل. ومثلما $55{ كونستانس فلاناجان 
(Y: £)‏ سيكون لكل جيل من الأطفال أحداث ونماذج تاريخية مختلفة للتعامل معهاء 
وسيتغير بالضرورة تطويرهم للمستولية والمشاركة المدنية من جيل إلى جيل نظرًا لهذه 
التحديات المختلفة. 

ومثلما تفترض النظرية البيئية للتطور ليوري برونفينيرينر (VAAN)‏ يجب أن 
يتعامل كل جيل مع السياق التاريخي الذي ترعرع في إطاره؛ فتطور الأطفال يعتمد 
عن Sa Lidl‏ مم old AI‏ الان والأطفال 10515230 la gag‏ يعون الضحة Ascii‏ 
الجيدة. إن الإشكاليات العالمية تؤثر على هذا التطورء ونحن في حاجة إلى أفراد بالغين 
يحرصون على التسامح في وقتنا الحاضر أكثر من أي وقت مضى. إن القرن الحادي 
والعشرين حافل بالنزاعات وثمة افتقاد واضح لقيمة التسامح بين الناس المتحاريين في 
dats‏ أنهاء الخال نهدا يترد جي lanas do gall patel a ue 2A‏ حول 
العالم في المجتمعات الأقل حريةء أن يعملوا على الارتقاء بتطور الأطفال في جميع هذه 
المجالات المهمة. 

يحدث التطور المعرفي والاجتماعي عندما يشترك الأطفال بفاعلية في عوالمهم بمساعدة 
الأتحاضن doles Quel] tli‏ و تتت الك النفسية Jui Sasol)‏ عل 
Gall ull Sali 2f‏ يتيخ proli! ge‏ وة areal‏ ومن gala)‏ 
العالمى والعدالة الاجتماعية على الجيل التالي. Gale‏ ألا Gab‏ بهذا العبء على أطفالنا دون 
أن تزؤيهم Lag)‏ تعمل S‏ «متارات eei pg yay‏ :الى خاقفتاها ف«الفصل aaka‏ 
فالتشاط LILLY sls. ga (reis‏ 

JULY تكم‎ ile lb gaii الآكرين‎ oli afl الصلات الكو نتم الآناء‎ oj 
eal iE كذلك‎ pgile olas de lam ageudin ill الخلاقة‎ islas Glas da 
کل ا ا فق قبل‎ cule oed الأحضاعية د لعفا طف«مع‎ 
هذه‎ axis بالتطور اليكن: للأطفال»‎ piga Qu امتقاص‎ ul ye sab الإفساق‎ 
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الصلات المبكرةء بما في ذلك الصلات مع الأطفال الآخرين» هي آبنات البناء للصحة 
النفسية الجيدة التي تناف الأطفال Gh d‏ كارح Gls‏ اتقمهم ومن م i UST‏ 
في المسئولية المدنية وخدمة الآخرين. وعندما يتحمل الأشخاص البالغون المهمون في حياة 
الأطفال مسئولية تربية الجيل التالي بشكل cde‏ وبأساليب تنم عن حسن الاطلاعء 
مثل تلك الأساليب التى يمكن أن توفرها البحوث النفسية؛ ستتحسن حينتذ قدرتنا على 
مساعدة جميع الأطفال في أن يكونوا نشطاء المستقبل. كما توفر التطبيقات العملية 
للبحوث النفسية التى نوقشت في هذا الكتاب العديد من الفرص للأشخاص البالغين 
Bical OEE ts ols JEN ae Gal‏ 

بينما أنت Sle‏ على اكتساب المزيد من المعلومات لمؤازرة نموك ونمو الأطفال 
الخاضعين لرعايتك» أمض مزيدًا من الوقت في البحث عن موارد أخرى ستجعلك والدًا 
أفضل ومعلمًا أفضل. وتعتمد معظم قائمة القراءة الخاصة بتطوير eval‏ لدى 
الأطفال والبالغين على مؤلفات أستاذة علم النفس الاجتماعي التي تشتهر بعملها في 
تعزيز oo‏ ؛ وهي ال كيم كايس. صمّمت كايس وأجرت أبحانًا على gata‏ 
نقاش E‏ عليها: «نساء بيض ضد العنصرية» طوال سنوات عديدة» وتمثل نموذحًا 
لكيفية استطاعة الأشخاص ذوي الامتيازات مراجعة تحيزاتهم الشخصية والعمل على 
تحقيق العدالة الاجتماعية. وتحتفظ كايس وزوجها كينت كايس أيضًا بمكتبة رائعة من 
ax‏ الأطفال الخاصة بتعزيز التسامح (انظر الملحق). 

يمكننا كأفراد أن نصنع فارقًا لأنفسنا وفارقًا في حياة أطفالنا. انظر إلى هذه الكلمات 
المؤججة للمشاعر من مارجريت ميد: «لا يعتريك أدنى شك في أن مجموعة صغيرة من 
الناس يمكنها أن Saad‏ تغييرًا. في الواقع» إنها الطريقة الوحيدة التي cud‏ نجاحها 
دائمًا.» كما أنني cos‏ مقابلة مع أحد الناشطين في مجال الحقوق المدنية للإعداد لهذا 
الكتاب» ولفتت نظري ثلاث ملاحظات منه. أخبرني الدكتور بروس sas tb‏ مؤرخ 
ذائع الصيت (لقاء شخصيء ١‏ مارس 7١٠٠م)‏ عن تجربته في ستينيات القرن العشرين 
في الولايات المتحدة. لقد بدأ كأحد الناشطين في مجال الحقوق المدنية؛ نظرًا لأنه كان في 
علاقة ذات أهمية بالنسبة له وكانت شريكته ناشطة في الحركة. كان لدى والديه ضمير 
اجتماعي» وعندما اقترح عليهما أنه سينضم AS aU‏ دعمته والدته ELS‏ بل وقالت له 
ها تحدم Bs pA Mba Ye‏ تهات GA‏ ذكركي أن شركة الحقوق all‏ أطلقك من 
خلال Gl asa ude‏ من الافتحا كان Oll ls. agis‏ ولكن أغدادهم كانت 
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صغيرة؛ فالولايات المتحدة تغيرت بفضل مجموعة صغيرة من أشخاص نابغين كانوا 
ناشطين اجتماعيين. وللأشخاص البالغين تأثير في حياة الأطفال وتحتاج مجتمعاتهم 
الحالية من مختلف الأجيال أن يعملوا من أجل التسامح والعدالة الاجتماعيةء وتبدأ هذه 
الأمور مع علاقاتنا الأولى. 

في هذا الكتاب» ركزت على العلاقات بصفتها سبيل بناء مستقبل الأطفال» ويمكن 
تعزيز صحتهم النفسية الجيدة من خلال المقاييس السبعة التي ناقشناها. والأشخاص 
البالغون الذين oga‏ تطور JULY‏ باهتمام وود يؤدون أدوارهم بفعالية في شتى 
مجالات المهارة؛ بمعنى أن الآباء والمعلمين والأشخاص البالغين الآخرين ذوي الأهمية في 
حياة الطفل يساعدون في الارتقاء بالنمو الشامل للأطفال. والأشخاص البالغون الذين 
يحفزون التطور المعرفي والاجتماعي والبدني للأطفال» مع وضع صحتهم النفسية الجيدة 
كهدف» إنما يعززون نمو جميع الأفراد. 

إن هذه الأهداف يمكن تحقيقها. احرص على بناء علاقات في إطار بيئتي الأسرة 
والمدرسة من شأنها أن 5525 مشاعر الانتماء والثقة في الآخرين. ساعد الأطفال في تطوير 
علاقات صداقة دائمة ستساعدهم على مدار حياتهم. ple‏ الأطفال القيّم الخاصة بك 
والتزمٌ بها. راقب التأثيرات الأخرى في agile‏ استمتعٌ بالوقت! gasii‏ صحتك النفسية 
وراجع تحيزاتك أيضًا. ساعد الأطفال في رؤية مكانتهم في العالم كعوامل تغيير لتحقيق 
المصلحة للجميع؛ فالتسامح والعدالة الاجتماعية لهما بدايات مبكرة عند أطفالنا. 

سأستعين بتعبير كونستانس فلاناجان وأقول إن «الحلقة المثمرة» تبدأ عندما يتولى 


$ 


الكبار تربية أطفال أصحاء uid‏ وهؤلاء يردُون بدورهم الجميل لمجتمعاتهم. تبداً 
الحلقة المثمرة وتنتهي عند الأفراد البالغين المهتمين والمستعدين لأداء هذا العمل الهام؛ 
فأطفال القرن الحادي والعشرين بحاجة إليناء وتربيتهم على أن يتمتعوا بصحة نفسية 
جيدة Sel‏ في الإمكان» وسيعود ذلك بالنفع عليهم وعلى الآخرين. WIS‏ ستساعدهم الصحة 
النفسية الجيدة في الاستمتاع بحياة سعيدة وناجحة, وتباعًا سيعملون في صالح هذا 


العالم. 
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)١(‏ مصادر عامة 


There are many great resources for adults to use with children. 

(1) I recommend becoming a member of an activist organization that 
promotes tolerance and social justice. One great organization of this kind 
is the Southern Poverty Law Center (SPLC). You can access this organi- 
zation online at www.splcenter.org. This nonprofit educational and le- 
gal foundation functions as a clearing house and activist leader for so- 
cial good in the United States. This is the group that designed "Mix-It- 
Up-At-Lunch Day." They publish a magazine that members receive titled 
Teaching Tolerance. Every issue is full of sound tips for promoting tol- 
erance and social activism in children. I learn something new about my 
fellow travelers on this Earth from every issue. The SPLC also makes free 
curriculum kits available to teachers. One example is "Responding to Hate 
at School: A Guide for Teachers, Counselors and Administrators." 

(2) When children are seeking activities to engage in, assist them in 


finding one that includes social activism. Many opportunities for service 
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exist in all of our communities. One example is the Girl Scouts /Boy Scouts 
organization. Service to others is a hallmark of the work they ask of chil- 
dren. If you encounter a troop that is intolerant of some groups of chil- 
dren, seek another troop. Often, the Scout leaders' views prevail and we 
are all on the journey of overcoming bias at different levels. One recent 
book published about Eagle Scouts was written to detail some of the ser- 
vice engaged in by those who have attained this level of Scouting. They 
have gone on to achieve national office, become members of the astronaut 
corps, save natural habitats, lead colleges, and serve as camp counselors 
as adults. Alvin Townley's Legacy of Honor: The Values and Influence of 
America's Eagle Scouts was published in 2007 by Thomas Dunne Books. 

(3) Youth Communication is a nonprofit youth development program 
that sells resource books for adults and adolescents, written by adoles- 
cents. Examples of some of their available titles are "Helping Others," 
"Growing up Black, Asian, Latino" (three titles), “Resilience,” and “Men- 
tal Health." Find them at www.youthcomm.org. 

(4) The Anti-Defamation League (ADL), in conjunction with Barnes 
and Noble publish a list of books that address social justice. The pamphlet 
they produce is called “Close the Book on Hate” and can be downloaded at 
the ADL’s website: www.adl.org/prejudice/default/asp. This list contains 
books for children and adults. 


(v)‏ كتب للأطفال 


The children’s book collection of Kim and Kent Case includes the follow- 
ing titles: 

(1) King and King. Linda de Haan and Stern Nijland. Two males be- 
come a couple. 

(2) King and King and Family. Linda de Hann and Stern Nijland. 
A male couple adopts a child. 
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(3) And Tango Makes Three. Justin Richardson and Peter Parnell. The 
true story of two male penguins at the Central Park Zoo who become a 
couple and raise a baby penguin together. 

(4) Heather Has Two Mommies. Leslea Newman. 

(5) Molly’s Family. Nancy Garden. A kindergarten child with two moms 
who attend Parents’ Night together. 

(6) We Adopted You, Benjamin Koo. Linda Walvoord Girard. First per- 
son account of a child from Korea adopted in the United States. 

(7) New Moon is a magazine for girls about embracing girlhood and 
promotes tolerance and activism. 

(8) William’s Doll. Charlotte Zolotow. William’s grandmother buys him 
a doll so that he will learn nurturing skills. 

(9) The Sissy Duckling. Harvey Fierstein. Elmer the duck enjoys tradi- 
tionally feminine activities and perseveres when his friends deride him. 

(10) My Name was Hussein. Hristo Kyuchukov. Ethnic violence means 
that children must adopt new beliefs or even change their names to 
survive. 

(11) What if the Zebras Lost Their Stripes? John Reitano. Black, white, 
or striped, we are all in the animal kingdom together. 

(12) Zack’s Story: Growing Up with Same Sex Parents. Keith Greenberg. 
A first person account of Zack, who has two moms. 

(13) Happy to Be Nappy. bell hooks (author bell hooks does not cap- 
italize her name). Be proud of who you are. 

(14) Let’s Talk About Race. Julius Lester. Inside we are all the same. 

(15) Black is Brown is Tan. Arnold Adoff. A multi-ethnic family has 
many beautiful skin-tones. 

(16) Spotty. Margaret Rey. A spotted bunny leaves his all white bunny 
family only to find a spotted bunny family who is skeptical of a white 


bunny in their midst. 
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(17) Tusk Tusk. David McKee. White and black elephants fight to their 
deaths while the peace loving ones escape. Generations later the surviving 
elephants emerge and are all gray. 

(18) White Socks Only. Evelyn Coleman. A young African-American 
girl drinks from an "AII White" fountain and brings others to social ac- 
tivism as well. 

(19) Why Should I Recycle? Jen Green. Mr. Jones, a teacher, shows his 
students the benefit of recycling. 

(20) ABC A Family Alphabet Book. Bobbie Combs. Families are diverse. 
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This booklist was generated in part by the members of Kim Case's groups 
titled “White Women Against Racism." 


الأطفال / التربية 


Critical Multiculturalism: Rethinking | Multicultural and Antiracist 
Education, Stephen May. 

Diversity in the Classroom, 2nd edition, Frances F. Kendall. 

Everyday Acts Against Racism: Raising Children in a Multiracial World, 
Maureen T. Reddy. 

Lies My Teacher Told Me, James Loewen. 

Open Minds to Equality, Nancy Schniedewind and Fllen Davidson, activity 
book. 

Prejudice and Your Child, Kenneth B. Clark and Stuart W. Cook. 

Teaching for Diversity and Social Justice: A Sourcebook for Teachers and 
Trainers, Maurianne Adams, Lee Ann Bell, and Pat Griffin. 

Teaching Tolerance: Raising Open-Minded, Empathetic Children, Sam 
Bullard. 


at 


Why Are All the Black Kids Sitting Together in the Cafeteria? Beverly 


Tatum. 


أعمال غير قصصية 

Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, & the Politics of 
Empowerment, Patricia Hill Collins. 

Black Men on Race, Gender, and Sexuality, Devon Carbado. 

Black Reconstruction in America, W. E. B. DuBois. 

Black Wealth/White Wealth, Melvin Oliver and Thomas Shapiro. 

The Damascus Affair, Jonathon Frankel, anti-Semitism. 

Divided Sisters: Bridging the Gap Between Black Women and White Women, 
Kathy Wilson and Midge Russell. 

Fighting Racism in World War II, George Breitmann, C. L. R. James, Fred 
Stanton, and Ed Keemer. 

Home Girls: A Black Feminist Anthology, Barbara Smith. 

Inequality By Design: Cracking the Bell Myth Curve, Claude Fischer et al. 

Jews Against Prejudices: American Jews and the Fight for Civil Liberties, 
Stuart Svonkin. 

Let’s Talk About Racism (The Let’s Talk Library), Diane Shaughnessy. 

Life, Death, and In-Between on the U.S.-Mexico Border: Asi Es La Vida, 
Martha Oehmke Loustaunau and Mary-Sanchez Bane. 

Our Feet Walk the Sky: Women of the South Asian Diaspora, Women of 
South Asian Descent (Eds.). 

Quarantine! Howard Markel, anti-Semitism. 

Racial Healing: Confronting the Fear Between Blacks and Whites, Harlon L. 
Dalton. 

Racial Politics and the Pedagogy of Whiteness, Henry A. Giroux. 

Racism Explained to My Daughter, Tahar Ben Jelloun et al. 
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Sister Outsider, Audre Lorde. 

Turning Back: The Retreat From Racial Justice in American Thought and 
Policy, Stephen Steinberg. 

Women, Race, and Class, Angela Davis. 

Yo' Mama's Disfunktional: Fighting the Culture Wars in Urban America, 
Robin D. G. Kelly. 


البشرة البيضاء والعنصرية 
A Race is a Nice Thing to Have: A Guide to Being a White Person or‏ 
Understanding the White Persons in Your Life, Janet Helms.‏ 
The Universalization of Whiteness: Racism and Enlightenment, Warren‏ 
Montag.‏ 
The Wages of Whiteness, David Roediger.‏ 
White Awareness, Judy Katz.‏ 
White Women, Race Matters: The Social Construction of Whiteness, Ruth‏ 


Frankenberg. 


الروحانية وعلاج العنصرية 


Beyond Fear: Twelve Spiritual Keys to Racial Healing, Aeeshah Ababio 
Clottey et al. 

Enter the River: Healing Steps From White Privilege Toward Racial 
Reconciliation, Jody Miller Shearer. 

Pastoral Care: An Antiracist/Multicultural Perspective (Blackwell Studies in 


Personal and Social Education and Pastoral Care), Carlton G. Duncan. 
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Anti-Racism (Key Ideas), Alastair Bonnett. 

Dismantling Racism: The Continuing Challenge to White America, Joseph 
R. Barndt. 

Fighting Words: Black Women and the Search for Justice, Patricia Hill- 
Collins. 

Killing Rage: End Racism, bell hooks. 

Uprooting Racism: How White People Can Work for Racial Justice, Paul 
Kivel. 


Lila سين‎ 

The Autobiography of Malcolm x, Malcolm X and Alex Haley. 

Invisible Privilege: A Memoir About Race, Class, and Gender, Paula 
S. Rothenberg. 

Long Time Coming: An Insider’s Story of the Birmingham Church Bombing 
That Rocked the World, Elizabeth H. Cobbs, Petric J. Smith, and Fred 
L. Shuttlesworth. 

Narrative of the Life of Frederick Douglass, Frederick Douglass. 

Night, Elie Weisel, Holocaust. 

Rising Voices: Writings of Young Native Americans, Arlene B. Hirschfelder 


and Beverly R. Singer. 
A Lesson Before Dying, Ernest J. Gaines. 
A Woman of Her Tribe, Margaret Robinson. 


Beloved, Toni Morrison. 
Black Boy, Richard Wright. 
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The Bluest Eve, Toni Morrison. 

The Color Purple, Alice Walker. 

Dust Tracks on a Road, Zora Neale Hurston. 

Goodbye Vietnam, Gloria Whelan. 

Growing Up Chicana/o, Tiffany A. Lopez. 

I Know Why the Caged Bird Sings, Maya Angelou. 

Invisible Man, Ralph Ellison. 

The Joy Luck Club, Amy Tan. 

The Kitchen God's Wife, Amy Tan. 

The Latin Deli, Judith Ortiz Cofer. 

Latina, Lillian Castillo-Speed. 

Love Medicine, Louise Erdrich. 

Makes Me Wanna Holler, Nathan McCall. 

Possessing the Secret of Joy, Alice Walker. 

Puro Teatro: A Latina Anthology, Alberto Sandoval-Sanchez and Nancy 
Saporta Sternbach. 

Their Eyes Were Watching God, Zora Neale Hurston. 

Things Fall Apart, Chinua Achebe. 

The Things They Carried, Tim O'Brien. 

The Wedding, Dorothy West. 
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Aronson, J. (2002). Improving academic achievement: Impact of 
psychological factors on education. Amsterdam: Academic Press. 
Bandura, A. (1965). Influence of models’ reinforcement contingencies on 
the acquisition of imitative responses. Journal of Personality & Social 

Psychology, 1, 589-596. 

Bandura, A. (2001). Social cognitive theory: An agentic perspective. Annual 
Review of Psychology, 52, 1—26. 

Baumeister, R. E, Campbell, J. D., Krueger, J. I., & Vohs, K. D. (2003). Does 
high self-esteem cause better performance, interpersonal success, 
happiness, or healthier lifestyles? Psychological Science in the Public 
Interest, 4(1), 1—44. 

Baumrind, D. (1971). Current patterns of parental authority. 
Developmental Psychology, 4(1), 1-103. 

Bierman, K. L. (2004). Peer rejection: Developmental processes and 
intervention strategies. New York: Guilford Press. 

Billig, S. H. (2000). Research on K-12 school-based service-learning. Phi 
Delta Kappan, 81(9), 658—664. 
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Bonanno, G. A. (2004). Loss, trauma, and human resilience: Have we un- 
derestimated the human capacity to thrive after extremely aversive 
events? American Psychologist, 59(1), 20—28. 

Brofenbrenner, U. (1986). Ecology of the family as a context for human 
development: Resaerch perspectives. Developmental Psychology, 22, 
723-742. 

Brown, J. D. (2002). Mass media influences on sexuality. Journal of Sex 
Research, 39(1), 42. 

Buston, K., & Wight, D. (2004). Pupils’ participation in sex education 
lessons: Understanding variation across classes. Sex Education, 4(3), 
285—301. 

Carneiro, P., & Heckman, J. J. (2003). Human capital policy. In J. J. Heck- 
man & A. B. Kruger (Eds.), Inequality in America: What role for human 
capital policies? Cambridge, MA: MIT Press. 

Chipuer, H. M. (2001). Dyadic attachments and community connectedness: 
Links with youths' loneliness experiences. Journal of Community 
Psychology, 29(4), 429—446. 

Cochran, M., & Davila, V. (1992). Societal influences on children's peer 
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relationships: Modes of linkage. (pp. 191—212). Hillsdale, NJ: Lawrence 
Erlbaum Associates. 

Cole, P. M., Martin, S. E., & Dennis, T. A. (2004). Emotion regulation as 
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Press. 
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